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حصيو لله مه 
املق زمهم 


هذه مجموعة الاحاديث كتبتها في الفترة ما بين يدايات سنة ١517‏ وبدايات 
ستة ٠15117‏ وهي ليست كل ما كتبت في هذه الفترة وانما هي مجرد نماذج 
منه. فكرت ثم ترددت ثم أقدمت ‏ ولعلي اقول تجاسرت ‏ فوضعتها بين دفتي 
كتاب ١‏ 


والسبب في هذه المشاعر المتعارضة اتني أريد لهذه الاحاديث مجتممة أن 
تروي قصة . وفي نفس الوقت فانا لا اريد لهذه القصة ان تضيف مشكلة الى 
مشاكل . ومع ذلك ومن ناعية اخرى ‏ ويصرف النظر عن القصص والمشاكل - 
فقد كنت اتمنى أن أجد في متناول كل يد يهمها الامر ملفا مختصرا وجاهزا يمثل 
وجهة نظري في حوار دار على ارضنا المربية وتعرض لبعض قضايانا الراهنة 
وخصوصا ازمة الشرق الارسط في هذه المرحلة بالذات ! 


ولم يكن في استطاعتي أن امثل بور القردة الثلاثة في اللوحة المشهورة 
أحدها يغطي عينيه فلا يرى ٠‏ والثاني يقطي اذنيه فلا يسمع , والثالث يفطي فمه 
فلا ينطق ! 


وهكذا اشتركت في الحوار ملتزما قدر ما استطيع بادبه كما ينبفي ان يكون , 
وبالموضوعية لا تنحرف بها الاهواء . وياستقامة القصد لا تتجاوز المد أر 
تتعداه ٠‏ 


ولست اعرف اذا كنت نجحت فيما التزمت به امام نفسي او انني لم انجع ٠‏ 
ولكني وجدت ان بعض الذين تصدوا للرد على مشاركتي في العوار قد تركوا 
ما عرضت له هن اجتهادات تحتمل الصسواب والخطا . وانصرفوا الى شيء 
507 : 

احس 


اتقلب الحوار الى معركة لا مبرر لها . فضلا عن انني لم اسع اليها. ولا 
تصورت ان شيثئا مما قلته يستوجبها ! 


ولقد ادهشتي أن بعض الذين قلبوا الحوار معركة ‏ في صحف القاهرة - 
لجاوا الى اسلحة لم يعد لها وجود في العصر الحديث وفي عوالمه اللتمدنة . او 
هكذا كنت اظن , حتى سمعت آخيرا ‏ وعلى حد ما تقلت برقيات وكالات الانباء 
العالمية ‏ ان الجنرال موبوتو حاكم زائير استعان بجماعات من قبائل الاقزام 
في غابات نهر الكونجو مشهورين برمي السهام المسمومة » وذلك لكي يستخدمهم 
في العارك الدائرة الان في اقليم ٠‏ شابا ٠‏ كاتنجا سابقا ؛ 


ولست اعرف ماذا فل الاقزام من رماة السهام المسمومة في ٠‏ شايا , ؟ 

ولكني اعرف ان ضفاف النيل بعيدة عن غابات الكونجو يالاف من السنين 
الحضارية , وهكذا فان حملة الرمي بالسهام المسمومة في القاهرة بدت شيئا 
غريبا يثير الدهشة ولا يثير اي شعور آخر غيرها ! 

ولقد سالت نفسي أكثر من مرة : 

لماذا لا اغضب لكل هذه الاساءات التي توجه الي بفير حق ‏ فيما اظن ؟ 

وكان جوابي لنفسي مرة :5 

- لاني اعرف ان الشعب المصري بصفة عامة والقارىء الصري بصفة 
خاصة اذكى عشرات المرات من كل هؤلاء الذين يتصورون أنهم يخدعونه بحجب 
المقائق عنه ! 

ثم كان جوابي لنفسي مرة اخرى : 

- لاني اعرف الى اي مدى استحكمت ازمة التصديق واتسعت الفجوة بين 
كل ما يقال وكل ما هو واقع ! 

ثم كان جوابي لنفسي ثالئا : 


ريما لاني اعرف رماة السهام المسمومة . ومعرقتي بهم تعصمني من 
الغضب لاي شيء يصدر عنهم . بل لعلي اقول انتي بمعرقتي بهم اعتبر شتائمهم 
في مديحا لي ٠‏ كما ان اتهاماتهم ضدي اوسمة على صدري ! 


وما اظنتي استمق هذا المديح كله ولا هذه الاوصمة جميعها » ولكنه المظ 
وحدة ! 


السبب هو ما كتبت في هذه المجموعات من المقالات . وبالذات الأخيرة وهلي 
مجموعة , الموقف التفاوضي العربي ٠ ٠‏ 


ل 
لعني اضيف الى هذه المقدمة ملاحظة اخرى اراها ضرورية ٠‏ تلك انه من 
السهل تصوير هذه المجموعات من المقالات بين دفتي هذا الكتاب على انها حملة 
ضد سياسة الولايات المتحهدة ٠‏ 


وابادر الى القول بان ذلك ليس هدفي كما انه ضد تصوراتي لحل ازمة 
الشرق الاوسط . بل ضد تصوراتي في التعامل العربي همع موازين القرة في 
العالم ٠‏ 


والحةيقة ان ما كتبت لا يتعدى نقد هذه السياسة وبنفس الطريقة التي 
تعرضت بها في ظروف أخرى لنقد سياسة الاتحاد السوقيتي . مع تحفظ لا بد 
من الاشارة اليه - 


ذلك انني لا استطيع ان اسوي بين طرف دولي أعطانا سلاحا استخدمناة في 
تحرير بعض اراضينا , وبين طرف دولي اعطى لاسرائيل سلاحا استخدمته في 
احتلال هذه الاراضي ,5 


وليكن ان الاتحاد السوفيتي اعطانا من السلاح اقل مما طلبنا . فذلك افضل 
من الولايات المتحدة التي اعطتٍ لاسرائيل كل ما طلبته ٠‏ 


واعرف ان الاتحاد السوفيتي لم يعطنا سلاحه هياما في سلواد عيوننا , 
فالاتحاد السوفيتي قوة عظمى الى جانب كونه عقيدة عالمية . وكقوة عظمى فان 
الاتحاد السوفياتي له مصالحه ٠‏ وكعقيدة عالمية فان الاتحاد السوفيتي له 
عقاصده ‏ ومع ذلك فاي الاطراف الدولية في عالمنا يتصرف بغير مصالمه 
ومقاصده ؟ 

بل لعلي اقرل ان ما وجهته من نقد للولايات المتحدة في هذه المجموعات من 
المقالات كان له هدف ابعد من مجرد نقد السياسة الامريكية , ذلك لاننا لا 
نستطيع ان نوجه نقدا الى طرف دولي يتحرك لحماية مصالمه ومقاصده كما 
يحددها هر لنفسه وليس كما يحددها له الآخرون ٠-٠‏ ذلك حقه بل هو واجبه ٠‏ 

وكان هدفي ‏ وهو ابعد من مجرد نقد السياسة الامريكية ‏ ان يكون ما اقول 
تحذيرا للطرف العربي ٠٠١‏ او حتى لفت نظر ٠‏ 


تحذير ‏ او لفت نظر ‏ بان يكون تعامله مع الولايات المتحدة في حدود 


5 


دورها الحقيقي وليس اكثر ,. وعلى اساس ادراك صميع مصالحها ومقاصدها . 
وليس على اي اساس 'خر ٠‏ 


ولست اجادل في ان للولايات المتحدة دورا يستحيل تجاهله . وقد كنت واحدا 
من الذين دعوا مبكرين الى ضرورة ادخال الدور الامريكي في معادلات حل ازمة 
الشرق الاوسط ولو عن طريق «٠‏ تحبيده ٠‏ . وفارق كيير بين فقرض ٠‏ التحييد » 
وطلب ٠‏ الحياد » , لان الولايات المتحدة لا تستطيع ان تكون طرفا محايدا بين 
اسرائيل وبيننا لانها طرف منحاز ! 


والغريب ان بعض الذين عارضوني في امكانية تحييد امريكا انتهوا الى 
تحبيد الاتماد السوفيتي ! 


والاغرب أن هذا البعمض انتهى من الاعتماد على الاتحاد السوفيتي باعتباره 
الصديق الوهيد لنا ‏ كما كان يقال قبل سنوات ‏ الى الاعتماد على الولايات 
المتحدة باعتبار انه لم يعد هناك دور في الازمة غير دورها ‏ كما يقال الآن ! 


وذلك وضع محيقا ٠‏ 


كاننا لا نستطيع غير الاعتماد اعتمادا مطلقا على طرف واحد . هكذا فاتنا 
اذا هجرنا موسكو ‏ حيث ٠‏ الصديق الوحيد ٠»‏ لم نلجا لغير واشنطن ‏ حيث 
« الور الوحيد  »‏ والحقيقة انني لست منانصار هذه النظرية ٠‏ ذلك انني 
واحد من الذين يعتقدون ان الصديق الوحيد هو ه ارضنا » . وأن الدور الوحيد 
هواء قوتنا الذاتية ٠ ٠‏ وبهما معا نستطيع ان ندير علاقاتنا بالعالم وبالتاريغ ! 


0 
ماذا اريد أن اقول في هذه المقدمة أيضا ؟ 


لاشيء الا ان استاذن ‏ اخيرا ‏ في ان اضيف في النهاية الى هذه المجموعة 
من المقالات عن ٠‏ كارتر وكيسنجر وازمة الشرق الارسط ٠‏ ملخصا اضافيا 
يحتوي على مقال كتبته اخيرا وفي اعقاب هجمة الرماة بالسهام المسمومة على 
طريقة قبائل زائير ٠‏ 


وفي حين انني حاولت التزام الموضوعية في صلب الكتاب كله . فانني اخشي 
ان ملحقه الاضافي جاء ذاتيا على نحو لم اكن اتمناه وفي نفس الوقت لم تكن 
لي حيلة فيه . فقد كان لا بد من وضع النقط على بعض الحروف ٠٠-‏ احتراما 
للحقيقة واحتراما للناس ٠-٠‏ كل الناس ! 


٠١ 


الجمو عار رلم فل 


إلى أين من هعشا ؟ 


ركتبت ف بادة سنك 191 ) 


أكدريست الأول 


الى اين من هنا ؟ 

الى أين تسير بنا ازمة الشرق الارصسط ؟ ٠٠٠‏ الى أين نسير بها 65 0.. 
الى أين تصير ينا ويها تطورات الحوادث مع الايام والاسابيع والشهسور 
القادمة . وربما السنين ؟ 

الى اين ؟ 

هذه الاسئلة كلها تبدو للوهلة الاولى تطاولا على الغيب تحفه المحاذير من 
جانب ٠٠-٠‏ ولكن هل هذا الذي يتبدى امامنا للوهلة الاولى صحيح ؟ 

سؤال مهم ٠٠٠‏ وهو مفتاح لاسئلة ١هم‏ . طرحناها قبله ! 

السنا الان في وضع أتاح لنا , بفضل علوم الارصاد الجوية ٠‏ ان نعمرف 

نتلقى مملومات من النطاق الجوي المؤثر علينا: درجات الحرارة والبرودة 
فيه , بؤر الانغفاض وكتل الضغط المتحركة , اتجاهات وصرعات الرياح السائدة, 
ثم يجري الخبراء مجموعات من الحسابات السريعة » وتصبح خريطة الطقس 
المنتظر عدا أو بعد غمد أمامهم واضحمة مقروءة . 


اليس ذلك ما يحدث ؟ 
ذلك فعلا هما يحدث في الطقس ٠٠٠‏ وهو أيضا ما يحدث في السياسة ! 


80 
أي اننا تستطيع ان نستقريء المحتمل سياسيا بنفس الطريقة التي نستطيع 
بها أن نستقريء المحتمل طقسيا ‏ اذا جاز التعبير ٠‏ 


وفي السياسة ‏ كما في الطقس ‏ فان الموامل الؤثرة في احداث القد 
يمكن رصدها من اليوم , ومتايعة حركتها المتجهة الينا دون أن يكون في ذلك 
تطاولا على الفيب ٠‏ 


انا 


وفي حسابيات الارصاد الجوية فان الخبراء » بعد اجراء حساباتهم » يتحفظون 
دائما عندما يتنياون باحوال الطقس لمفاجاة تقع في اللحضة الاخيرة » ولكن 
المفاجات لا نقع كلل يوم ٠‏ 

وفي حسابات الارصاد السياسية ٠‏ فان الذين يتعرضون لها عليهم ‏ ايضا - 
ان يتحفظوا لمفاجاة تقع في اللحظة الاخيرة ٠‏ ولكن المفاجهات في السياسة 
أيضا ‏ ليست قانون كل يوم ! 

وكان للرئيس الامريكي الاسبق ٠‏ جون كنيدي ٠‏ قول ماثور نقل عنه بعد ان 
قضى في البيت الابيض قرابة ثلاث سنوات على قمة السلطة في أقوى بلد في 
العالم وفي التاريخ ٠٠٠‏ كان يقول : 

لقد اكتشفت » بعد تجربة طويلة هنا في البيت الابيض ؛ أن كل ما كنا 
نتصوره عن كهنوت اصدار القرارات ٠‏ خرافة لا اساس لها ٠‏ 

ان كل ها أصدرت من قرارات كان مستندا على معلومات متاحة لكل من 
يقرا ويتابع ما يجري من حوله 2 وأستطيع أن احدد النسبة التالية للمعلومات 
التي اثرت فيما اصدرت من قرارات : 

كان 57 / من هذه المعلومات ٠٠٠‏ معلومات متاحة ومفتوحة وعلنية تحت 
تصرف كل الناس ٠‏ 

وكان /, / فقط من هذه المعلومات يجيئني من مصادر سرية ٠‏ 

أن القرار السياسي في عصرنا الحديث لم يعد ملسما مغلقا الا امام القلة 
الحاكمة التي يتاح لها ما لا يتاح لفيرها ٠‏ 

ريما كان ذلك صميحا في عصر مضى قبل عصرنا الحديث بكل ما فيه من 
أجهزة جمع وبث المملومات , ولكنه في عصرنا الحديث ليس صميما ٠‏ 

الان » في استطاعة اي مواطن مستنير أن يخمن من اليوم ما سوف يكون 
عليه قراري من هنا - البيت الابيض ‏ في القد وبعمد الفد 6 في آمر اي 
مشكلة من الشاكل , وفي اكثر من تسمين في المائة من الحالات موف يكون 
تخمينه صحيها » ٠‏ 

0 

ويرى عدد من أساتذة السياصة الحديثة وخبرائها أننا نستطيع أن نرصد 
مسار أي مشكلة آوى ازمة دولية » ونتصور تطوراتها القبلة غدا وبعد مسد »2 
اذا نحن توصلنا الى رصم ٠«‏ صورة حركة » لها تشمل ها يلي : 


١ 


-١‏ توصيف علمي دقيق للمشكلة او الازمة : أصولها » وجذورها ٠‏ ومرآحل 
نموها حتى وصلت الى ما وصلت اليه ٠‏ 

؟ ‏ تعديد مفصل لكل الاطراف الداخلة في عملية صنع اي قرار متصل 
بالمشكلة أو الازمة , بما قي ذلك القوى الدولية والعناصر الداخلية . ويشمل 
ذلك التكوين الطبقي والفكري والسياسي والنقسي للقيادات التي يصدر القرار 
عنها وباسمها ٠‏ 

؟ ‏ الاهداف القريبة والبعيدة التي تريد اطراف الشكلة او الازمة تحقيقها 
من خلال عملية ادارة الازمة » سواء كانت هذه الاهداف معلنة تنطق بها 
الاقوال » أى غير معلنة تفصع عنها التصرفات العملية واليومية ٠‏ 

؛ - موازين القوة بين هؤّلاء الاطراف قي المجالات السياسية والعسكريه 
والاقتصادية والثقافية » وما تتيحه هذه الموازين من حرية في الحركة والمناورة ع« 

هالمناخ الحيط بالمشكلة أو الازمة محليا واقليميا ودوليا واعلاميا ودرجة 
الارلرية التي تحظى بها اللمشكلة أو الازمة في الاهتمام العالمي المام 0 

هذه هي العوامل الخمسة في ه صررة الحركة ٠‏ بالنسبة لاي مشكلة أو ازمة 
في الدنيا الان . وربما كانت هناك عوامل غيرها فاتني حصرها وان كنت اظن أن 
هذه العوامل الخمسة هي العرامل الرئيسية المؤثرة في اي ه صورة حركة ٠‏ 
لشكلة او ازمة ٠‏ 


0 


ولست اريد أن قوم هنا والان بعملية تطبيق كامل لهذه العواهل الخمسة على 
ازمة الشرق الاوسط , احاول عن طريق ذلك ان ارسم ٠‏ صورة حركة » لها . 
فذلك بحث طويل , لا هى مكاته ولا هو مجاله هنا والان . وريما كان هناك 
غيري اقبر على القيام به ٠‏ واولى احاطة وعلما ‏ ولكن هدفي اليوم ان آأمس 
بعض النقط التي اراها أساسية بالنسبة لتصرراتنا عن مسار ازمة الشرق الاوسط 
غد! ويعد هد ٠‏ 


والنقط التي اريد ان امسها هي كما يلي : 
٠٠‏ أولا ‏ لند تم فيما أظن توصيف ازمة الشرق الاوسط توصيفقا كافيا ٠‏ 


الازمة في صمميم الصميم منها هي ه ازمة شمب فلسطين وأرضه التي في 
جغرافيا وتاريغيا بمثاية جسر يصل ما بين شعوب الامة المربية وأرضها في 
المشرق وشعوب الامة العربية وارضها قي المفرب ٠ ٠‏ 
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ونزول قومية غريبة ‏ على فرض ان الصهيونية حركة قومية ‏ على هذا 
الجسر الحيوي بالنسبة لشعوب الامه العربية وارضها » يصنع مازقا تاريخيا 
يخطيء هؤلاء الذين يتصورون أو يتوهمون وجود هل سهل له ٠‏ 

واتذكر أنني في حوار مع الدكتور ٠‏ هنري كيسنجر ٠‏ وزير خارجية الولايات 
المتحدة الامريكية . قلت له: 

انك هنا تواجه شيئا يختلف عما سبقت لك مواجهته في مشكلة الامن 
الارروبي ‏ التي مهدت للوفاق ‏ وفي مشاكل جنوب في شرق آسيا واولها 
مشكلة فيتنام ٠‏ 

هناك كنت تجري عمليات جراحية عادية ٠‏ 

مشكلة الامن الارروبي كانت في حقيقتها هي المشكلة الالمانية ٠٠٠‏ وهناك 
كانت المسائل بسيطة . ففي ٠‏ المانيا الشرقية ! وه المانيا الفربية ٠‏ كان هناك 
المان على جانبي الخطوط من الناحيتين ٠٠١‏ كان النسيج واحدا , وعندما 
قطمت ووصلت ولحمت فقد كان الشفاء ممكنا 5 

وفي مشاكل جنوب شرق اسيا ٠‏ كانت مشكلة ٠‏ فيتنام اخطر المشاكل 
وابرزها . وهناك ايضا كانت المسائل يسيطة . ففي ٠‏ فيتنام الشمالية » وه فيتنام 
الجنوبية » كان هناك ٠‏ فيتناميون » على جانبي الخطوط من الناحيتين ٠٠١‏ كان 
النسيج واحدا . وكان الالتحام بعد القطع والوصل ممكنا وطبيعيا ٠٠٠‏ 

اما هنا في ازمة الشرق الاوسط , فانت تواجه مشكلة مختلفة تماما ٠‏ 

اذا كان ما قمت به قبل الان عممليات جراحية سياسية عادية , فانت هنا 
تواجه ‏ لاول مرة ‏ جراحة زرع أ1عضاء ٠‏ 

أنت تريد أن تقطع وتصل وتلحم في منطقة جسما غريبا عليها! 

اقرب شيء الى ما تحاوله انت الان هو ما حاوله الدكتور ٠‏ كريستيان برنارد» 
في عمليات زدع القلرب والاعضاء في جنوب افريقيا ١‏ 

: رلقد عانى الدكتور ٠‏ برنارد » من مشكلة رفض الجسم الاصلي للعضي المغريب 
الذي اراد زرعه فيه ٠‏ 

وهذا ها تواجهه انت لاول مرة في تجربتك مع الجراحة السياسية ٠‏ 

انت لا تحاول جراحة عادية , رانما تحاول بالجراحة زرع عضو غريب على 
جصم اصيل ٠٠٠‏ وانا لا اقطمع مسيقا بالفشن . ولكني احاول ان الفت نظرك 
إلى صورة الحقيقة ٠٠١‏ واحاول تصويرها بصدق امامك ٠ ٠‏ 

وهندما قال لي الدكتور « كيسنجر » يومها أنه لم يبدا بمد يفتحم ملف 
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القضية الفلسطيتية ٠‏ قلت له : 


اذن فانا استاذنك أن اتشاءم في كل ما يتملق يما تحاول القيام ببه . 
لانك تحاول بميدا عن صميم المشكلة 1 » ٠‏ 


ومضست الايام والشهور والسنين ٠‏ واثبتت التطورات كلها أنه لا يمكن أن يكون 
هناك توصيف دقيق لازمة الشرق الاوسط الا بانها ٠‏ شعب فلسطين وأرضه على 
الجسر الجفرافي والتاريخي بين عرب آسيا وعرب افريقيا » » بل لقد تكفلت 
ثورة جما هير الضفة الغربية آخيرا بازالة اخر لبس باق حول هوية وشخصية 
وانتماء الجمافير القفلسطينية التي عاشت في « دولة اسرائيل » منذ قيامها سنة 
8 , واكدت هذه الجماهير بالطريقة التي واجهت بها سلطات الاحتلال 
الاسرائيلي ‏ بل واكدت سلطات الاحتلال الاسرائيلي بالطريقة التي واجهت بها 
هذه الجماهير ‏ أن الثورة تحت الاحتلال هي جزء من الثورة الفلسطينية العامة 
التي تتحرك من حول الارض المحتلة , والتي هي بدورها , جزء من الشسورة 
العربية الشاملة ٠‏ 

شعب فلسطين كله وأرضه , والجسر الجغرافي والتاريخي بين عرب آسيا 
وعرب افريقيا ٠‏ 

هذا هو التوصيف الصحيح للازمة . وهو توصيف حافل بالمخاطر ‏ ولكنسه 
الحقيقة . ولاشيء غيرها ! 

نا 

٠٠٠‏ ثانيا ‏ أنه في تحديد اطراف الازمة ١‏ او الاطراف المؤشرة على القرار 
المتصل بها » فان تطورات الظروف !سقطت اطرافا ٠‏ وغيرت ادوار اشمراف , 
واستبقت في مجال التاثير المباشر ‏ ولو للفترة المرئية القادمة والثي يمكن فيها 
اجراء حسابات الرصد السياسي ‏ عددا أقل من الاطراف ٠‏ 

و في المجال الدولي مثلا : سقط الدور البريطاني ٠‏ وكان في مرحلة من المراحل 
ضمن أهم الادوار في مسارها ٠‏ 

ثم أن الدور السوفيتي في هذا المجال تحدد ‏ ولو تاكتيكيا ‏ وذلك نتيجة 
للخلافات التي نشبت بينه وبين مصر . واتصور أن الاتحاد السوفيةي في المرحلة 
القادمة سوف يكتفي بالمتابعة والمراقبة من موقف موال للعرب عموما » معتقدا 
الشامل ٠‏ 

ثم أن الدور الامريكي اصبح أكبر الادوار واهمها . بصرف النظر عما يستطيع 
هذا الدور ب عمليا ‏ أن يحققه أو لا يحققه في الستقبل القريب أو في المستقبل 
البعيد . ذلك ان الظروف فتحت امامه من السبل ما كان الظن بانه اغلق دونه 
في الشرق الاوسط الى الابد ٠‏ 


1/ 


هذا بالنسبة للاطراف الدولية المؤثرة على صنع القرار فيما يتصل بالازمة ٠‏ 
© فاذا انتقننا الى الادوار اللحلية . لوجدنا ان الاطراف الباقية في سساعة 
المواجهة المباشرة ثلاثة - 
مصر , بحكم وزنها وحجمها ودورها التاريخي وقوتها البشرية والعسكرية ٠‏ 
ثم سوريا . التي تزايد تاثيرها في منطقة الهلال الخصيب . وفي مجموعمة 
علاقاتها بالشورة الفلسطينية وبالاردن وبالاوضاع المتغيرة بعنف في لبنان * 
ثم الثورة الفلسطينية . التي زاد تأثيرها هي الاخرى بما ظهر من اهمبية 
وجودها على المسرح اللبنائي . وبما تاكد من توجه جماهير الضفة الغرييية 
الى قيادتها في لحظة تاكيد الشخصية والهوية والانتماء الفلسطيني أمام سلطة 
الاحتلال ٠‏ 
٠٠‏ ومصر تقوم بحركة سياسية واسعة النطاق نحاول بها استعمال «العامل 
الامريكي » في التأثير على مسار الازمة ٠‏ 
٠٠٠‏ وسوريا تمزز مواقمها في المنطقة التي تحيط بها ٠.‏ وتنتظر التطورات ٠‏ 
٠٠‏ والثورة الفلسطينية تحولت من مجرد قوة قادرة على الرفض لها حق 
٠‏ القيتو » على اي قرار , الى قوة لها حق الفعل ‏ خصوصا يعد أحداث 
لبنان والضفة الفربية ‏ وأصبح لها الى حد ما لكي نكون منصفين ‏ فرصة 
نسبية في تشكيل القرار 
وكانت الثورة الفلسطينية الى وقت قريب محرومة من حق صنع استراتيجية 
خاصة بها . وقصارى ما كان لها هو ان تتعلق باستراتيجيات مصر وسوريا 
وتوازن ذلك بالتعاطف الجماهيري الواسعمعها .وتتحرك تاكتيكيا على هذا 
الاساس ولكني أظن أن هذا الوضع تغير بعسض الشيء وأصبح في مقدور 
الثورة الفلسطينية أن تمارس ‏ تسبيا ‏ صنع استراتيجية خاصة بها , اى تشارك 
الى حد ما في صنع استراتيجية عربية أوسمع * 
وهناك بالتاكيد اطراف عربية اخرى قادرة على التأثير في اي قرار يخص 
الازمة ويتصل بها . ولكن هذه الاطراف حتى الان تكتفي بالتاثير من بعيد . كدول 
البترول مثلا . أو تنتظر ظروفا أخرى أكثر ملاءمة لتاكيد تأثيرها , كالء.اق مثلاء 
و فاذا انتقلنا الى الناحية الاضرى من خط المواجهة المحلي لوجدنا ان 
الطرف الاسرائيلي يقوم الان بدور من أهم الادوار في تشكيل الازمة وقي صنع 
اي قرار متصل بها ٠‏ 
بل لعلى أقول صراحة آنني على استمداد للمضي الى ابعد من ذلك ٠٠0‏ 
جو كنب هذ' «لحديث قيل التدخل السوري في لبذان . رعنى اي حال فان المرتف السوري 
عزز امكانياته بهذا التدخل بصرف النظر عن اية اعتيارات الخرى ٠‏ 
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لملي اقول انه خلال الفترة القادمة » سنة أو سنتين على الاقل ٠‏ فان 
الطرف الاسرائيلي . والدور الذي يمكن أن يقوم به ء قد يصبح أخطر الادوار 
هي تشكيل مسار الازمة كلها , وذلك لاسباب واضحة .2 

١‏ ان الظررف من سنة ١131‏ كشفت طبيمة التحدي الاسرائيلي للمسرب 
واحدثت المسعة النار يقظة عربية ‏ بالوعي احيانا وباللا وعي احيانا آخرى - 
ولربما يقول التاريخ بعد مئات السنين أن انتصار اسرانئيل سنة ١9737‏ كان يداية 
النهاية , لانه كان آكثر مما تستطيع موازين القوى الطبيمية في منطقة 
الشرق الاوسط أن تتحمله ! 


" - أن حرب اكتوير هزت اسرائيل الى الاعماق هزا . ونقلتها من مرحلة 
الدفاع للاحتفاظ بغنائمها الى مرحلة الدفاع عن مجرد وجودها . لان اهم نتائج 
هذه الحرب هو انها كانت اشارة الى حقيقة موازين القوى الطبيعية في منطقة 
الشرق الاوسط . والى حركتها التاريخية ٠‏ 

 "‏ ان الحركة التاريخية لموازين القرى الطبيعية في منطقة الشرق الاوسط 
فتحت انظار اأطراف اخرين في العالم . وراح هؤلاء الاطراف يضغطون على 
اسرائيل لتلائم نفسها أكثر مع موازين القوى الطييمية في المنطقة , وذلك وضع 
اسرائيل في عزلة موحشة عن العالم كله . او عن اجزاء شاسعة ومؤثرة فيه* 

4 أن هوازين القوى العسكرية الراهنة والمؤقتة » تسير في اتجاه معماكس 
لموازين القوى الطبيسية في المنطقة » وهذا يخلق خللا مخيفا وغواية خطرة؛ 
لان احساس اسرائيل بالتحول التاريفي ضدها . وبعزلته اعن العالم , 
قد يغريها باستعمال موازين القوى العسكرية الراهنة والؤقتة في محاولة يائسة 
لوقف حركة التاريغ ٠‏ 

5 ان الاسلحة النووية قد دخات الى منطقة الشرق الاوسط فعلا . ودخلتها 
في الترسانة الاسرائيلية » ولم يعد ذلك سرا مكتوما » وانما اصبح سرا ذائعا 
تحدثت عنه ٠ه‏ وكالة المخابرات المركزية الامريكية » نفسبا ؛ وبلسان واحد من 
اكبر الرسميين قيها قال لمجموعة من الكتاب والصحفيين والاسائذة اثناء 
اجتماع في مقر هذه الوكالة في ٠‏ لانجلي » في شهر فبراير الماضي ٠‏ ان اسرائيل 
لديها » وفقا لملومات الوكالة . ما بين اثني عشر الى عشرين قنبلة ذرية : ٠‏ 

والاسلحة النووية شبح بشع ٠٠٠‏ وهي ابشع ما تكون في يد يائسة تشعر 
ان حركة التاريغ ضدها ٠٠٠‏ ثم أن هذه اليد محكومة نفسيا بعقد قديمة مما 
تخلقه النزعات الانتحارية التي يرمز لها في اسرائيل بما يعرف باسم ه عقدة 
الماساذا » ٠‏ 
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بكل هذا الذي قلته . لم اكن اقصد الى رسم ه صورة حركة ؛ لسار اإزمة 
الشرق الاوسط غدا وبعد غد ء وانما كنت أقصد الى مجرد اعطاء لمسات 
سريمة لفعل بعض العوامل المؤثرة ٠‏ 

وكنت يهذه اللمسات اريد أن اخلص الى نتيجة محددة مؤداها اننا اذا اردنا 
أن نقوم بعملية رصد مسار ازمة الشرق الاوسط . والى اين من هنا . وكيف 
تسير بنا الازمة وكيف نسير بها ٠‏ أو كيف تسير بنا وبها تطورات الحوادث - 
فان علينا أن نتوقف امام الارضاع والظروف والحركة المحتملة لموقف ثلائة 
اطراف بالتحديد من اطراف الازمة المؤثرين على صنع أي قرار متصل بها : 

ه الولايات المتحدة ٠‏ 

و اسرائيل ٠‏ 

ه الجانب العربي ٠.‏ وبالذات مصر وسوريا والثورة الفلسطينية ٠‏ 

اذا فعلنا ذلك , أو حاولناه باقصى قدر من الموضوعية والدقة ٠‏ اذن فاأظننا 
نستطيع أن نحسب ‏ يفير مجال لخطا كبير - ما سوف يحدث غدا وبعد غد* 

في السياسة ٠٠٠‏ 


كما في حالة الطقس !! 


مي اي محاولة لرصد الطقس السياسي وتطوراته المرتقبة خلال فترة زمنية 
يمكن حساب تفاعلاتها وبالتالي احتمالاتها » فان الولايات المتمدة الامريكية هي 
الان ب وسوف نظل لسنتين على اقل تقدير اللاعب الدولي الاكثر ظهورا على 
مسرح اأسراع العربي الاسرائيلي | 

ولست اريد هنا ان اناقش كيف وصلت الولايات المتحدة الى هذا الدور ٠‏ ولا 
احقيتها فيه بالنسبة لما نمرفه عن رؤيتها الخاصة للصراع ٠‏ ولا ما اذا كان ذلك 
صوابا ساعدنا فيه او خطا ساعدنا عليه ؟ 


كل ذلك لا اريد ان اناقشه هنا , فهو يتعلق يما وقع فعلا . بينما شاغلسي 
الان هو البحث عن المنتظر ومحاولة رصده » ورسم ٠‏ صورة حركة » لمساره 
بقدر ما هى متاح امامنا ٠‏ 

0 

لكن الصورة لا تكون في اطارها الصديح اذا لم نحدد منذ البداية مجموعة 
ضوابط : 

١‏ اذا كان صميها . وهو صحيح ٠‏ ان بين الامة المربية وبين الولايات 
المتحدة الامريكية تناقضا حاد! . فإن حجم القوة الامريكية ووسائلها 
وارتباطاتها يفرض على العرب ان يجدوا اسلوبا خاصا لادارة تناقضهم ممع 
الولايات المتمدة الامريكية ٠‏ 

 "‏ انه في اوضاع هذا العالم وموازينه فانه لا يمكن ‏ ولا يجب ان يتوهم 
احد امكانية ‏ عزل اية واحدة من القوتين الاعظم ‏ الولايات المتحدة والاتحاد 
السرفيتي ‏ عن اي صراع عالمي . خصوصا اذا كان صراعا يمس قضايا 
الحرب والسلام ٠‏ 

"' - في الشرق الاوسط بالتحديد . وفي صراعاته وازماته . فان الولايات 
المتعدة والاتحاد السوفيتي تملكان قوة تاثير ضفمة على مثار الحوادث بفعل 
اهتمامها الاستراتيجي بالمنطقة عسكريا واقتصاديا وسياسيا » ثم بعكم مساندة 
كل واحد منهما لطر فسمن اطراف الصراع العربي الاسرائيلي ٠‏ 


لف 


واخلص من هذه الضوابط لاقول بمنتهى الموضوعية : 

ان وجود دور للولايات المتحدة في ازمة الشرق الاوسط حقيقة واقعصة 
سنواء اردتاهة اى رفضناة ٠٠٠‏ 

واذا كان الامر كذلك . فمن الخير ان نريد هذا الدور ولا نرفضه ٠‏ 

والمنطق في ذلك اننا حين ٠‏ نريده ٠‏ ولا نتركه يفرض نفسه علينا ٠‏ نضمه 
الى حد ما في نطاق ٠‏ ارادتنا ٠‏ . وبالتالي فان ذلك يعطينا قدرة ولى نسبية ‏ 
على تشكيله أو على تحديده . او في اقل القليل على حصر شره وضرره ! 

ننتقل الان الى محاولة رسم ٠‏ صورة الحركة » المنتظرة للدور الامريكي ٠‏ 

ونبدا بخلفية الصورة اولا ٠‏ وسوف نجد ان هذه الخلفية حافلة بظلال كتيبة 
تعطينا على القور انطباعا لا تستطيع الهرب منه ٠‏ وهو اتطباء يوحي لنا 
بوضوح اننا اردنا الدور الامريكي في الازمة مع اسوا ظروف مرت بالولايات 
المتحدة الامريكية واثرت على قوتها وعلى دورها . بل واثرت على روحها 
ذاتها وثقتها بنفسها ٠٠٠‏ اي اننا اردنا الدور الامريكي في ازمتنا » وتصادف 
ذلك مع وقت ازمة امريكية ربما كانت اعمق واعتى من ازمتنا ٠‏ على ما يبدى 
لنا من تعقيداتها ومخاطرها ! 

والاسباب كما يلي : 

١‏ دان الحلم الامريكي الذي تصورت شعوب الارض انها لمحته من خلال 
الجهد الامريكي في الانتصار على النازية في الحرب العاللية الثانية . ومن 
خلال بيانات ومواقف فرانكلين وروزفلت في مواجهة الامبراطوريتين اليريطانية 
والفرنسية ‏ هذا الحلم الامريكي فقد عذريته ٠‏ وذلك حين ظهر ان الحلم ‏ على 
فرض انه كان حلما بالفعل ‏ لم يعد له من سند غير قوة القنبلة الذرية اساسا 
للسلام الامريكي ! 

 "‏ أن الولايات المتحدة اكتشفت ‏ فيما بعد ما اكتشفته امبراطوريات 
سبقتها في التاريخ ٠‏ وهو ان للقوة المجردة حدودا ٠‏ وكان اكتشاف . حيود 
القوة » بالنسبة للولايات المتحدة تجربة مريرة ٠‏ 

وقد كان اكنشاف الولايات اللتحدة لهدود القوة امام ضغط مجموعة مسن 
العتناصر : 

بينها منافسة الاتحاد السوفيتي لها . خصوصا في مجالات التكنولوجيا غير 
التقليدية » وبالذات الصواريخ والاسلحة النووية ٠‏ 

وبينها تصدي حركة الثورة الوطنية لنزعات الهيمنة , وامتد هذا التصدي 
على جبهة عريضة من ٠‏ السويس » الى. ساءحون ء ومن ه سايجون ٠‏ السسى 


ا 


 "‏ ان الولايات المتحدة بعد ادراكها لحدود القوة اللصلحة . لجات الى القوة 
الخفية عن طريق حرب المخابرات ٠‏ ولكن الماساة هي ان الاساليب الخفية تؤثر 
في روح اصحابها بمقدار ما تؤثر في احساد من توجه اليهم هذه القرة ٠‏ 

وعلى سبيل ائثال . فان القوة الامريكية الخفية استطاعت اغتيال جمسد 
ه سلفادور الليندي » في شيللي , واكن هذه العملية نقسها اغتالت في روح 
الشعب الامريكي نعسه شيئا لا يقدر بثمن . حتى وان كان الثمن حكومة موالية 
للولايات المتحدة في شيلي بدلا من حكومة متمردة ٠‏ 

4 حين بدا ان ٠‏ القوة الخفية » ليست كافية وحدها , فان الولايات 
المتحدة اقدمت ايضا على ما فعلته قيلها امبراطوريات تواجه مرحلة الانحلال 
الامبراطوري . وهو الالتجاء الى سلاح الذهب . وهكذا راحت حكوماتها 
تشتري الحكومات بالجملة والقطاعي , بل وراحت شركاتها الدولية الكيرى  ٠‏ 
نورثروب ولوكهيد وغيرهما ‏ تشتري الحكومات ايضا بالجملة والقطاعي ! 

ه ل ان المجتمع الامريكي . وهذه شهادة حق , اثيت انه يملك من داخله 
موارد نفسية واخلاقية هائلة , ثم ان هذا المجتمع اثبت ان له نظاما ديمقراطيا 
قادرا على الحركة والتصحيح من الداخل . وكان هذا المجتمع بنفسه وكانت 
قواه الذاتية هي التي خاضت معارك : ووترجيت التي سقط فيها الرئيسن 
الامريكي ريتشارد نيكسون وتجاوزات وكالة المخابرات المركزية الامريكية التي 
سقط فيها كل الرؤساء الذين تعاقيوا على هذا الجهاز . من امثال ريتشسارد 
هيلمز ووليم كولبي ٠‏ وحتى الاموات منهم من امثال آلان دالاس - وفساد 
الشركات الامريكية الدولية الكبرى التي جرت محاولة ترويض تزعاتها الوحشية 
على مراى من الدنيا كلها ومس مع ! 

هذه هي الظلال الكثيبة في خلفية الصورة . ومع ان فيها ما يدل على صحة 
المجتمعالامريكي وحيويته ؛ الا ان احدا لا يستطيع ان يجادل ان الصسراع 
العنيف بين جراثيم المرض وبين عوامل المناعة في الجسد الامريكي يصيبه في 
هذه الظروف باعراض حمى انهكت قواه وارهقت حيويته ونشاطه ٠‏ 

ولربها قيل بان ٠‏ امريكا ٠»‏ في طريقها الى الشفاء , ولكن احدا لا يستطيع 
ان يقطع : هل يكون الشفاء كاملا ٠٠١‏ هل يترك عاهات مستديمة على الروح 
الامريكية ٠٠٠‏ وكم من الوقت لا بد للدنيا ان تنتظر حتى ترى النتيجة ؟ 

في هذه الظروف المفعمة بالخطر اردنا الدور الامريكي ٠‏ 

ودخل الدور الامريكي مدعوا الى المشاركة في حل لازمة الشرق الاوسط , 
رهو مصاب بالحمى ! 


زه 
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رسمنا للحة لخلفية الصورة ٠‏ 


والدور الان على ٠‏ صورة الحركة ٠‏ للدور الامريكي في ازمة الشرق 
الارسط ومساره 5١‏ 

نمشي مع هذا الدور خطوة بعد خطوة لترى كيف تحرك ٠٠“‏ كيف بدا خطوته 
الاولى ٠‏ والثانية » والثالثة . وكيف ؟ ثم الى اين من هنا ٠‏ 

© الخطورة الاولى : 

لقد كان الرئيس الامريكي الذي تقدم للخطوة الاولى في الدرر الامريكي في 
ازمة الشرق الاوسط في مرحلتها الراهنة ‏ اي بعد اكتوبر 1475 هو الرئيسى 
٠‏ ريتشارد ميلهوزن نيكسورن » * 

ونحن الان نعرف من هو هذا الرجل . ونعرف الظطروف التي اقترب فيها مسن 
ازمة الشرق الاوسط ٠‏ 

الرجل هو بطل فضيحة ووترجيت » وتصرفاته فيها ترسم صورة كاملة 
لشخصيته ! 

تكفينا قراءة اربعة كتب ظهرت اخيرا في الولايات المتحدة الامريكية عن 
حياته في مستنقع الفضيحة , وهي : كتاب ٠‏ كل رجال الرئيس » كتبه صحفيان 
من محرري الواشنطن يوست . هما بوب وودوارد وكارل برنشتين . وكشفا 
فيه طريق التحقيق الى الفضيحة ء ثم كتاب ٠‏ الايام الاخيرة .٠‏ وهو مملن 
تأليفهما ايضا . وهو عن الطريقة التي تصرف بها نيكسون في سنة حكمه الاخيرة 
وكتاب ٠‏ قبل السقوط ٠‏ وهو من تاليف ٠‏ وليم سافير » ٠‏ وكان احد مساعدي 
نيكسون في البيت الابيض . وكان قبلها وبعدها صحفيا مرموقا . واخييرا 
كتاب ٠‏ خيانة الامانة » الذي كتبه تيودور وايت المؤرخ المعتمد للانتخايبات 
الامريكية منذ ممنة ٠ 1١97٠‏ 

في هذه الكتب كلها ٠‏ وفيما استندت عليه من معلومات وما حوته من وثائق » 
فيه وظننا أنه سيقود الولايات المتحدة الى دور متوازن في ازمة الشسرق 
الارسط ؟ 

رجل ارتشى في مكتبه في الييت الابيض * 

ورجل كنب تحت القسم واليمين بان يقول الحق ٠‏ 

ورجل زور اوراقا رسمية لاقوى حكومة في الدنيا والتاريغخ ٠‏ 

ورجل اتخذ قرارات بالفة الاهمية بالنسبة لصائر شعوب وهو في حالة سكر بين, 


1ي> 


الترى معها لسانه حتى استمصى هليه النطق ٠‏ 

مشهد واحد يكفينا ليرسم صورة الماساة المهزلة » وهو بتفاصيله في كتاب 
٠‏ الايام الاخيرة » » ومصدر الرواية فيه منسوب الى ه هنري كيسنجر ٠.فقد‏ كان 
الشخص الوحيد الذي رأى بمينيه :5 

بعث نيكسون يستدعي كيسنجر الى مكتيه ٠٠٠‏ وذهب كيسنجر فوجد نيكسون 
الامريكيين السابقين , من اول ه جورج واشنطن ٠‏ قبل مائتي ستة الى ٠‏ ليندون 
جونصون » قبل سبع ستوات ٠‏ 

ودخل كيسنجر , فاذا هى يفاجا بريتشارد نيكسون واقفا يخاطب صور اسلافه 
في رياسة الولايات المتحدة واحدا بعد واحد 2٠٠‏ يخاطبهم ناديا حظه العاشر 
ويبكي > ويحس نيكسون بان كيستجر دخل القاعة فيقول له والدموع تسيل على 
خديه : 

هتري ٠٠١٠‏ انني لست مسيحيا متزمتا ٠‏ ولا انت يهودي متزمت ٠.‏ ولكننا 
الان سوف تصلي معا ركوعا على ركينا ٠‏ 


وهوى نيكسون راكما على ركيتيه ٠‏ ونزل هنري كيسنجر على ركيتيه يجواره ‏ 

وراح نيكسون يتلو بعض الصلوات » ثم توقف فجاة ورمى تقسه على يساط 
الحجرة ٠‏ وراح يدق بقبضتيه على يساطها ٠‏ ثم يتمرغ عليه ويصرخ : - لاذا 
فعلوا بي هكذا ٠٠-١‏ ماذا فعلت انأ ؟ 

ثم زحف نيكسون على الارض » ورمى نفسه على هنري كيستجر ٠‏ ووقع 
الاثنان على الارض ٠‏ ونيكسون لا يزال يصرخ ويصيح ويبكي ٠‏ 

وانتهى المشهد . وفي المساء اتصل نيكسون تليفونيا بكيسنجر ليقول له ولسانه 
ثقيل من كثرة ما احتسى من الخمور لينسي : 

هنري ٠٠٠‏ لا تقل لاحد عما حدث في مكتبي اليوم ٠.‏ 

وفي الصباح بعث نيكسون يستدعي كيسنجر ٠‏ وذهب احد موظفي البيت 
الابيض يقول لوزير الخارجية ان رئيس الولايات المتحدة الامريكية يطلبه ٠‏ وكان 
رد كيسنجر بالحرف : 

قل لرئيسك «٠‏ الكفتة  »‏ اللحم القروم ‏ انني ساذهب اليه بعد مشر 
دقائق ! , ٠‏ 

جرى هذا كله في البيت الابيض ٠‏ مقر اقوى رجل في الدنيا والتاريغ ٠‏ 

موطن ومستقر الصندوق الاسود الذي تقبع فيه الازرار الرهيبة التي يستطيع 


نكا 


الرئيس الامريكي ان يلمسها بطرف اصبعه فاذ! الاف الصواريخ تنطلق محملة 
بالاف الرؤوس النروية ٠‏ وفي دقائق قايلة يكون مانة مليون من سكان العالم 
والف مدينة ومركز صناعي من مدنه ومراكزه قد تحولوا جميعا الى رماد لا اثر 
فيه لحياة ! 

وكان شعار الحملة الانتخابية التي خاضها كنيدي ضد نيكسون هى صورة 
لنيكسون كتب تحقها كنيدي ٠‏ هل تطمئن الى شراء سيارة مستعملة من مثل هذا 
الرجل ؟ » وسقط نيكسون في الانتخابات . وتجح كنيدي ٠‏ 

وكان لنا ان نتساءل ٠‏ اولنا الان ان نتساعل : 

هل تركذ' قخابة نضالنا ومستقبلنا في يد مثل هذا الرجل رلو لبوم واحد ٠٠١‏ 
© الخطر: الثامية : 

وكان هنري كيسنجر هو بطل الخطوة 'اثانية في حركة الدور الامريكي ازاء 
ازمة الشرق الارسط ٠‏ 

لقد راى عجز الرئيس الامريكي اكثر مما رآه غيره ٠‏ 

وتصور ‏ خطا ‏ ان في استطاعته ان يقوم يدور الرئيس الامريكي فيما يتعلق 
بالسياسة: الخارجية للولايات المتخدة ٠‏ 

ولم يخف كيستجر عن احد من الذين فاوضوه في اي مشكلة اى اي ازمة ب 
بما في ذلك مفاوضيه في الشرق الاوسط - انه في مجال السياسية الفارجية 
الامريكية يملك كامل سلطات الرئيس ٠‏ 

ولقد سمعتها منه شخصيا . لم ينقلها لي عنه احد ٠‏ 

سمعتها منه ذات ليلة في فندق ٠‏ هيلتون » في القاهرة ٠٠-‏ وقالها حيين 
قالها بنيرة تشيع فيها الخيلاء : 

فيما يتعلق بالسياسة الخارجية للولايات المتحدة ٠٠٠‏ قانا الرئيسنى , 
وعليكم ان تفهموا ذلك وتقدروه وتتعاملوا معي على اساسه . 

واتذكر ‏ حتى بالقليل الذي اعرفه عن اوضاع الولايات المتحدة ‏ انني 
اد.مست بالقلق مما سمعت . وكان بعض قلقي على هنري كيستجر تفمسه » 
واتذكر انني قلت له : 

ارجوك ان تتذكر انه من الخطر لاي فرد ان يتصرف وكانه خارج كل 
المؤسسات او فؤقها . : 

المهم ان كيسنجر بدا يتصرف - 


ا 


وليس هناك شك في ان الرجل طاقة ذكاء وعلم » ولكنه ببساطة لم يكن رئيس 
الولايات المتحدة ؛: ههما ادعى 

ثم انه بظروفه السابقة واللاحقة ‏ ولا اريد ان اخرض فيها الان تفصيلا - 
لم يكن في استطاعته ان يمشي في الازمة الى بعيد ٠‏ 

وياختصار , فانه لم يكن في وسع هنري كيستجر كانسان ان يتخلى عن 
احساسه الدفين يانهم هناك في اسرائيل شعيه ٠‏ 

وباختصار , فانه لم يكن في وسع هنري كيسنحر كاستاذ ان يتخلى عن 
اختصاصه الاصلي , وهو الصرام بين القوتين الاعظم ٠‏ 

وياختصار »٠‏ فانه لم يكن في وسع هنري كيسنجر كمجرد وزير خارجية 
ان يتخلى عن البقعة التي يتاثر فيها بظروف الرئيس الامريكي ٠‏ وبقوة الكونجرس 
المتزايدة » وبازمة الثقة بالنفس التي اجتاحت كل الولايات المتمدة الامريكية ٠‏ 

هكذا لم يكن . فيما اتصور ‏ يحاول البحث عن وسيلة ٠‏ لحل » ازمسة 
الشرق الاوسط . وانما اظنه كان يحاول البحث عن وسيلة ٠‏ لتهدثة ٠‏ ازمة 
الشرق الاوسط ‏ نزع شحنات التفجير من قيلها . 

© الخطوة الثالثة : 

وجاء جيرالد فورد الى رئاسة الولايات المتحدة ٠‏ 

اختاره « نقاوة يد  »‏ كما يقولون في ريف مصر ‏ ريتشارد نيكسون ؛ ولم 
يختره الناخب الامريكي ٠‏ نائيا للرئيس اولا ٠‏ 

وحين ارغم ريتشارد نيكسون على مفادرة البيت الابيض يعد الفضيحة 
اصبح ٠‏ جيرالد فورد » رئيسا للولايات المتحدة ٠‏ 

اول مرة في التاريخ يلي الرئاسة فيها : نائب رئيس معين ٠٠٠‏ ورئيس معين ٠‏ 

رجل لا يملك قوة الشرعية التي تمنحها اصوات الناخبين وحدها ٠‏ 

واهم من ذلك ٠‏ فان « جيرالد فورد » كان يطمح ٠‏ وهذا حق طديمي له ٠‏ الى 
ان يصبح رئيسا بمقتضى حنه هو ١»‏ وليس بمقتضى سلطة ريتشارد نيكسون 


وهو من عرفت الدنيا كلها , بما فيها الشعب الامريكي , حالته عندما وقلع 
اختياره على جيرالد فورد ! 

وفي معركته لانتخابات الرئاسة الامريكية , فان الرئيس الامريكي لا يستطيع 
أن يكون مصدر ضغط على القوى المؤثرة في الجتمع الامريكي. على العكس 
فانه يصبح موضع ضغط منها جميعا ٠‏ 


>” 


وما كانت اصوات يهرد الولايات المتمدة ٠‏ ونفوذ جماعات الضغط الصهيوني 
في حياتها السياسية قوة يمسب حصابها ‏ اذن فاننا نتصور ان حركة الولايات 
المتحدة الامريكية في ازمة الشرق الارسط ستميل الى ما يلائم اسرائيل اكثر من 
ميلها الى ما يلائم العرب ٠‏ 

وقصارى ما يمكن ان يصل اليه اي ضغط أمريكي على اسرائيل في هذه 
الفترة , هو القول لها : 

امامكم فرصة متاحة ٠٠١‏ فلا تتركوها تضيع منكم ١‏ 

وليس هذا هى نوع الضغط المطلوب لحل ازمة في مثل خطورة ازمة الشرق 
الاوسط , خصوصا بالنسبة لاصماب الحق الشرعي فيها ٠٠١‏ اي الجانب 
العربي . 


زاك 


ما هر مسار الخطوات التالية من هنا فيما يتعلق بدور الولايات التصحدة 
في ازمة الشرق الاوسط ؟ 

شواهد الاحوال في اي عملية رصد سياسي تقول لنا ما يلي : 

١لا‏ حركة مؤثرة يقوم بها الدور الامريكي خلال سنة 11175 ؛ فهذه سنة 
الانتخابات » وهذه حقيقة أصبع الكل يسلم بهسا , ولا احد يجابل فيها ٠‏ 

وحتى لو حاولت السياسة الامريكية ان تدفع الى عقد اجتماع آخر في جنيف 
لبحث ازمة الشرق الاوسط . فان مشل هذا الاجتماع , بالظروق القائمة الان ٠‏ 
سيكون محكوما عليه سلفا ٠٠‏ سوريا لن تحضره ٠٠٠‏ الفلسطينيون ليسوا 
مدعوين لحضوره ٠٠٠‏ الاتحاد السوفيتي سوف يتفيب على ارجح الفروض ٠٠٠‏ 
ثم أن الدور الامريكي معطل تاثيره بسيب سنة انتخايات الرئاسة ٠‏ 

هى اذن اجتماع لملء وقت فراغ ٠٠٠‏ أو لاعطاء الانطباع بوجود حركسة 
بغير مضمون حركة , لان القوى كلها اما بعيدة واما معمطلة . وفي المقدمة من 
القوى المعطلة ٠٠٠‏ تأثير الولايات المتحدة وانهماك الرئيس الامريكي في امور 
مستقبله ٠٠١‏ قبل مستقبل ازمة الشرق الاوسط ! 

2" ان جيرالد فورد يتعرض لمنافسة شديدة من داخل حزيه - الممزب 
الجمهوري ‏ للحصول على ترشيح هذا الحزب في مؤتمره العام القادم في 
شهر اغسطس من هذه الستة , وفي مدينة ٠‏ كانساس ٠‏ » ومنافسه الحالي هو 
رونالك ريجان ٠‏ حاكم كاليفورنيا السابق والممثل السينمائي الاسبق . ومع ذلك 
فاغلب الظن ان جيرالد فورد سوف يحصل على ترشيح حزيه له ٠‏ 
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 "‏ سوف تجري انتخابات الرئاسة يوم الثلاثاء الارل من شهر نوفمبر سنة 
, وليس هناك دليل قاطع يشير الى المرشع الديمقراطي الذي سيخوض 
المعركة امام فورد , وقد يكون هيوبرت هعفري » او قد يكون جيمي كارتر حاكم 
جورجيا السابق هر او قد يظهر من بين صفوف الحزب الديمقراطي حصان اسود 
يحصل على الترشيع في اللحظة الاخيرة ٠‏ 

وعلىي أي حال فان احتمالات نجاح جيرالد فورد امام اي مرشح ديمقراطي 
لا تزيد عن خمسين في المائة » وهو وضع خطر رغم ان جيرالرد فورد يتمتع 
بسلطات وامكانيات الرئاسة حاليا ؛ وهي قوة هائلة في التاثير على اصوات 


الناخيين ٠‏ 
؛ - ولنفرض ان جيرالد فورد نجح في ا:تخابات الرئاسة . واصبحت له شرعية 
السلطة بحق الاصوات , وليس بمجرد اختيار نيكسون له فان جيرالد فورد 
سوف يحاول خلال ما بقي من ايام سنة 1517 أن يبني نظامه الجديد الستقل 

وأن يختار معاوتين له لم يرثهم من سلفه ريتشارد نيكسون ٠‏ 
واأغلب الظن ان مجلس وزراء جيرالد فورد الجديد ‏ في حالة فوزه - سوف 
يختلف تماما عن مجلس الوزراء الحالي الذي لا يزال معظمه من بقية ما ترك 

نيكسون ٠‏ 
وارجح الاحتمالات أن يسقط الدكتور هنري كيسنجر ليفسح مجالا لوزير 
خارجية جديد يغتاره فورد . خصوصا وأن سياسات كيسنجر كلها فشلت . كما 

أن بريق شخصيته علاه الصدا ٠‏ 

في فيتنام وفي الوفاق وفي الصين وفي الشرق الاوسط لم يصل كيستجر الى 
يعيد , والبقايا الباقية من أثار السياسة الامريكية في هذه المناطق كلها باقية 
لا بسبب براعة كيسنجر ؛ وانما لظروف لا دخل لهذه البراعة قيها ٠‏ 

ثم ان شخصية كيسنجر تاثرت بتعاونه مع نيكسون » وبما ظهر من تصرفات» 
الشخصية هر كوضع رقابة تليفونية على عدد من اصدقائه ومعاونيه » وكوضع 
جهاز تممجيل على كل محادثاته التليفرنية هو حتى مع الرئيس الامريكي نقسه, 
وبتقديمه لشهادات ظهر عدم صحتها رغم انه اداها تحت اليمين امام 
لجان الكونجرس ؛ وبكلام ظهر أنه قاله في مكان وقال نقيضه في مكان آخر ٠٠٠‏ 
الى آخره الى اخره ٠‏ 

5 هكذا سوف تمضي سنة 1477 بدون دور أمريكي مؤثر في أزمة الشرق 





:د رائع اختيار الحزب الديمقراطي على كارتر 2٠٠‏ ونجع كارتر ب /*١‏ من امرات 
الناخبين ٠‏ 
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الارسط . وتبدا سنة 141/7 والرئيس الامريكي الجديد ‏ فورداو غيره- 
يستمد لالقاء خطابه التقليدي عن حالة الاتحاد في الاسبوع الثالث من شهر 
بناير . وفي تحديد علاقات القوى بينه وبين الكونجرس . وفي اعداد التشريعات 
التي تطبع بطابعها ايام حكمه المائة الاولى . وهي مسالة هامة في الولايات 
المتحدة ٠‏ 

هكذا في الربيع من سنة 14177 يبدا الرئيس الامريكي الجديد في الالتفات 
الى شئون السياسة الخارجية ٠‏ والاولوية الاولى لديه بالطبع هي حلف الاطلنطي 
واوضاعه ٠٠٠‏ ثم الوفاق واحواله . ويعدفا يجيء الدرر على ازمة الشرق 
الارسط ٠٠١‏ ريما ٠‏ 

والوقت هو صيف سنة /ا/151 ٠‏ 

في بداية الصيف . على الارجم , ببدا الرئيس الامريكي الجديد اقترابه 
من ازمة الشر قالاوسط . ويتصل بالجانب العربي ٠٠-‏ ويتصل بالجانب 
العربي ٠٠٠‏ ويتصل بالجانب الاسرائيلي ٠‏ 

ويقول الجائب العربي وجهة نظره * 

وحين يجيء الدور على الجانب الاسرائيلي فان الرئيس الامريكي سوف 
يسمع من يقول له من تل أبيب : 

انتظر ٠٠00‏ لا أحد هنا يستطيع أن يبت في شيء الان ٠٠٠‏ وتنحن على 
أبواب انتخابات للكنيست ‏ البرمان ‏ الاسرائيلي ٠٠١‏ موعدها اكتوبر #1410 
وقبلها ليس عندنا من يملك سلطة أن يقول لا أو نمم ٠*٠‏ أو يرسم خريطة ٠٠+‏ 
أو يبت في صيفة مقترحة أو معروضة ٠‏ 

وتم الانتخابات الاسرائيلية في اكتوبر 11737 ٠٠٠‏ ويتم تشكيل الوزارة على 
أساسها في نوفمبر أو ديسمبر » وتجيء سنة ٠00/١914‏ 

وبعدها ٠٠٠‏ لكل حادث حديث !١‏ 





* تقدم مرعد الانتخابات الاسرائيلية الى 1١1/‏ مايو 1937 - 


؟آ 


على مستوى القوى المحلية المتصارعة في أازمة الشرق الاوسط ؛ فان اسرائيل 
هي الطرف الذي يتوقف على ٠ه‏ صورة حركته » شكل الحوادث القادمة في 
المنطقة ! 

لماذا؟! 

لسبب واضع . هو أنه في حالة الحركة السياسية فان اسرائيل هي الطرف 
الذي يمسك في يده بالاوراق الاساسية المطلوبة في لعية الصراع ورهي: 
الارض ١٠ي‏ 87 م من سيناء . وكل الجولان . وكل الضفة الغربية . وكل غزة ٠‏ 
وكل القدس ٠‏ 

أي أن الكلمة المنتظرة الان في حوار الصراع هي كلمة اسرائيل ٠‏ 

تقول فيها: 

أئني مستعدة أن أعطي كذا وكذا من الاراضي في مقابل كذا وكذا من 
الضمانات وترتيبات السلام ‏ كما تتصوره ٠‏ 

وبعدها يجيء الدور في حوار الصراع على العرب ٠‏ 

يقبلون ما تعرضه اسرائيل أي يرفضونه أى يعدلونه أو يتقدمون باقتراح غيره 
أى يقررون ما يشاءون وقتها هنفردين ‏ اذا بقي الوضع العربي العام على ما 
هر عليه الان أو مجتمعين ‏ اذا تفير الوضع الى غير ما هو عليه الان» 
كما يرجو ويتمنى ويصلي كثيرون ٠‏ 

واذن ٠‏ فالكلمة الاولى المنتظرة في حوار الصراع الان هي من اسرائيل ٠‏ 

واما اذا اراد العرب أن يبداو! هم بكلمة قفي حوار الصراع . فلا يمكسن 
ان تكون الكلمة سياسية , وانما يتحتم ان تكون الكلمة عسكرية . وبصراحة 
فلست ارى - واتمنى أن أكون مغطنًا ‏ أن الوضع المريي المام كما هو الان 
بسمح للمرب بافتتاحية عسكرية في حوار الصراع ٠‏ 


لضن 


لكي أوضح ما قلت حتى الان ٠‏ الخصه فيما يلي : 

ه الجمود الذ ييسود الموقف الان لا يمكن أن يستمر الى الابد » وانما لابد 
أن يقطعه في الصراع حوار - 

و والكلمة الاولى في حوار الصراع اما ان تكون سياسية أو تكون عسكرية ٠‏ 

ه واذا كانت الكلمة الاولى سياسية » اذن فلا يمكن أن تصدر عن غير 
اسرائيل ٠‏ لانها هي التي تمسك في يدها « بالشيء » الذي يدور حوله الصراع 
الان ٠‏ وهى ٠‏ الاراضي ٠ ٠‏ 

وه واذا كانت الكلمة الاولى عسكرية . اذن فلا يمكن أن تصدر عن غير 
العرب ؛ لان العرب لا يملكون غير القوة اذا أرادوا فرض حوار لا تريده 
اسرائيل . أي على الاقل ليست متلهفة عليه , لان جائزة الصراع تحت يدها ٠‏ 

و وما كانت الظروف العسكرية كما أرى واتصور ‏ ليست الان مواتية للمرب, 
اذن قفان الكلمة الاولى التي يملكونها ولا يملكون غيرها لن تصدر عنهم الان 
على الاقل ٠‏ 

واذن فان الدور على اسرائيل ٠‏ 


والمشكلة في اي كلمة منتظرة من اسرائيل انها ستكون اقل كثيرا مما يستطيع 
العرب قبوله في الاراضي , وسوف تكون اكشر مما يستطيع المرب قبوله 
من ضمانات السلام ٠‏ كما تتصوره اسرائيل ٠‏ 

وعلى الجيهة المصرية . مشلا ء فان اسرائيل حصلت على تعهد من الولايات 
المتعدة الامريكية ورد في المادة السادسة من مذكرة الاتفاق بين حكومة اسرائيل 
وحكومة الولايات المتحدة الامريكية بتاريخ أول سبتمبر 1916 اي مع اتفاقيسة 
فصل القوات الثانية في سيناء ٠‏ 

ويقول هذا التمهد بنص هذه المادة السادسة : 

٠‏ ان حكومة الولايات المتحدة تتفق مع اسرائيل في أن الاتفاق التالي مع مصر 
يجب أن يكون اتفاق سلام نهائي » ٠‏ 

أي أنه لم يمد هناك مجال على اليبهة المصرية لسياسة الخطوة خطرة ٠‏ 

وعلى الجبهة السورية ؛ حثلا ٠‏ فان سياسة الخطرة خطرة ليس لها 
كل الاطراف حتى الان ٠‏ 

وفي الضفة الغربية وغزة والقدس » فان سياسة الخطرة خطروة لم تطرح 
أصلا المناقشة , وانما كان المطروح . حتى عندما كان الملك حسين هو الذي 


يفا 


يتفاوض قبل قرارات مؤتمر الرباط ٠‏ هو مشروع اللون ٠‏ 

هكذا نستطيع أن نتصور أن مدار آي حوار قادم في الصراع سوف يكون 
موضوع التسوية النهائية ٠‏ 

ولست اظن أن اسرائيل سوف تعرض كل الاراضي المحتلة بعد 4 يونيى 194117 
ولا حتى بالنسبة للجبهة الصرية ٠٠١‏ فضلا عن الجبهة السررية والجبهة 
الفلسطينية . وامرهما أعقد بكثير من الجبهة المصرية ٠‏ 

ومع ذلك ٠‏ فانه في مقابل هذا الذي سوف تعرضه اسرائيل. ‏ اذا عرضته - 
فان طلبها نوف يكون هو السلام الكامل كما تتصوره . وتسور اسرائيل للسلام 
الكامل تعير عنه جولدا مائير يقرلها المشهور: 


نحن بالطبع لا نريد حريا ساخنة مع العرب ء ولا حريا باردة ؛ ولا سلاما 
باردا ٠‏ وائما سلاما ساخنا ٠‏ او سلاما دافئا على اقل تقدير ٠!‏ - 


والسلام الدافيء لاسرائيل شيء لا يستطيعه اي طرف عربي منفردا! , ولا 
يستطيمه كل المرب مجتممين 5 

وتلخيص ذلك : 
ان العرب لا يسمهم قبول أقل من كل الاراضي في مقابل ما هو اقل من كسل 
السلام ٠‏ 

ثم ان أسرائيل لا يسعها قبول اقل من كل السلام في مقابل ما مو اقل من 
كل الاراضي 1 

هذه هي الممادلة الصعبة ٠-١‏ بل المستميلة . فيما اتصور ! 

والمازق الحقيقي أن هذه المعادلة الصعبة او المستميلة هي اللون الطاقي 
على ٠‏ صورة الحركة » فيما يتعلق بالدور الاسرائيلي في ازمة الشرق الاوسط: 


واول انطباع ينقله هذا ٠‏ اللون ٠‏ الى كل من يدقق النظر فيه ويحاول ترجمته 
الى حقائق سياسية , هو انطباع , اللا حركة » ٠‏ 


اللون شاحب باهت ٠٠٠‏ خامد جامد كانه الشلل ! 
0 
ومع ذلك ؛ لا نصتبق الحوادث قفزا من فوقها ٠‏ ويدلا من ذلك نعماول 
تتبع ٠‏ صورة حركة » صانع القرار في اسرائيل ٠‏ 
سروف نجد على الفور أن ٠‏ صورة حركة » صانع القرار في اسرائيل اليوم 


زرا 


ترتبط ارتباطا وثيقا بوضع اسحاق رابين ‏ رئيس وزْرأئها والمناع العام المحيط 
بوزارته ‏ وأذا فعلنا ذلك فانذ امنوف نجد أن وضمع « اأصحاق رابين ٠‏ في حد 
ذاته هو وضع اللا حركة في اسرائيل . أو هو الحركة المقيدة داخل مريسيع 
ضيق ٠‏ يزداد ضيقه يوما بعد يوم . والاسباب على النهو التالي : 


1١‏ ان اسحاق رابين ليس شخصية سياسية لها مصادر قرة يمكن رزيتها 
وحسابها ووزنها ٠‏ 

كان ضابطا شابا في «الهاجاناه» ايام كانت الهاجاناة قرة تكاد تكرن غير 
نظامية ٠‏ ثم دخل الى الجيش النظامي بعد انشاء الدولة . عندما صدر قرار 
بن جوريون الشهير والجريء سنة ١ ١545‏ والذي بمقتضاه تم ضم كل المجموعات 
القتالية التي خاضت ممارك سنة ١94/4‏ وما قبلها في جيش واحد هوى ٠‏ تساهال. 
الجيش النظامي لاسرائيل ٠‏ 

ولان « الهاجاناه » كانت تحت قيادة دافيد بن جوريون شخصيا . فان ضباطها 
كانوا محسوبين عليه , وكان هو يراقب نشاطهم وتقدمهم في المؤسسة العسكرية 
الاسرائيلية . ويدفع يبعضهم احيانا الى مراكز القيادة الحساسة والمزثرة في 
« تساهال ٠‏ وبين هؤلاء كان اسماق رابين ٠‏ 

وحينما جاءت حرب سنة 14317 , كان اسحاق رابين يتولى منصب رئيس هيئة 
أركان حرب الجيش الاسرائيني ٠‏ وكان هو الذي أشرف على وضع خطط 
تساهال » في معارك الايام الستة ٠‏ 

” ' ان تصرفات اسحاق رابين تحت ضفط ازمة سنة 11717 أظهرت انه ليس 
من نوع الرجال الذين يصلب عودهم امام الضغوط ,“وانما هى من النوع 
الذي يقع تحتها , ويفقد القدرة على الحركة بل القدرة على الاحتفاظ بالتوازن ٠‏ 

وقد روي عزرا وايزمان » كان نائبا لاسحاق رابين في ٠‏ تساهمصمال ٠‏ 
بوصفه مديرا لممليات الجيش الاسرائيلي سنة 1117 . أن رابين أصيب قبل 
فاصابه نوع غريب من القيء والاسهال ؛ وأحس هو انه لن يكون قادرا على 
قيادة العمليات ؛ فاتصل بنائيه يطلب اليه ان يكون مستمدا ليهل محله ٠‏ 

وذهب وايزمان ليرى ماذا حل بقائده ٠‏ واحس يازمته . ونقل الى القيادة 
السياسية وقتها احساسه بان رئيسه لن يصمد تحت الضغوط , وهكذا جاء ديان 
ليقود العمليات ويشرف على ادارتها وتوجيهها ٠‏ 





ب استقال رابين فيما بعد من رئاسة الوزارة ورئاسة حزب الممل وحل محله شيمون 
بيريز * 
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ولكن القيادة السياسية في اسرائيل كانت تحس بآن رابين أعطلى نفسه وكل 
ما لديه في عملية التخطيط للحرب . واذا كانت الممارك سوف تجده غير 
لائق بقيادتها عمليا ٠‏ فان تلك لا يتبفي أن تكون نهاية دوره ٠‏ 

" - بعدانتهاء المعمارك سنة 19717 , وهذا الذي حدث لرابين كله ماثل 
في الاذهان , أصبحت العلاقات مع الولايات المتحدة الامريكية ذات اهمية متزايدة 
لاكثر من صبب ٠‏ 


بينها أن اسرائيل اثبتت للولايات المتحدة أنها تستطيع أن تكون ذراعها 
الطويل القري القادر على عقاب من تريد الولايات المتحدة عقابهم في الشرق 
الارصسط 7 


وبينها أن اسرائيل أحست بهذا الوضع الجديد الذي اكتسبته امام الولايات 
المتحدة وأن في وسعها أن تطلب كل ها تريد هن شحنات السلاح ٠‏ ثم ان من 
حقها الحصول عليه . وعلى هذا الاساس فمن المطلوب في هذه المرحلة ان 
يكون على راس البعثة الديلرماسية والمسكرية الاسرائيلية في واشنطن رجل 
يعرف حقيقة طلبات اسرائيل العسكرية . ويستطيع الحصول عليها ٠‏ 

وبينها أن الجالية اليهودية وجماعات الضغط المنظم فيها تحتاج الى قيادة 
اسرائيلية تنسق جهودها على اساس المستوى الجديد المطلرب في العلاقات 
الامريكية الاصرائيلية » وأنه من المستحسنن ان يتولى هذه القيادة من واشتنصطن 
شخصية لها قيمة 1اسطورية مستمدة من انتصار اسرائيل ممنة 1951 ٠‏ 

هذه الاعتبارات كلها , الى جاتب الرغبة في تكريم رابين » جعلته مرشحا 
طبيميا لسفارة اسرائيل في الولايات المتحدة ٠‏ 


4 في الولايات المتحدة ٠‏ وكسفير لاسرائيل في واشنطن في الفترة من سنة 
الى سنة ١977‏ . خمس سنوات تقريبا ٠‏ استطاع رابين ان يتداخل 
تداخلا كاملا في اوساط صنع القرار الامريكي ٠‏ خصوصا فيما يتملق بالشرق 
الارصط ٠‏ 


واستطاع ٠‏ فوق ذلك ؛ انشاء صداقة قوية مع هنري كيسنجر الذي أصبح 
ابتداء من سنة 1974 . ومع رئاسة ريشاره نيكسون , مستشارا للامن القومي 
في البيت الابيض ٠‏ ولا كان بين التعهدات التي اعطتها الولايات المتحدة لاسرائيل 
بعد حرب سنة 11717 أن لا تقدم على أي خطوة في ازمة الشرق الاوسط الا 
بعد التشاور الكامل معها , وما كان هذا التعهد قد قطمه ليندون جونسون 
ومن البيت الابيسض » فان رابين ركز علاقته في واشنطن على كيسنجر ٠‏ ولم يكن 
لدى الاثنين مانع من أن يتركا وليم روجرز وزير الغارجية الامريكية وقتها يصنع 


نكا 


ما بدا له في الازمة . محتفظين في النهاية للبيت الابيض وللسفارة الاسرائيلية 
في واشنطن بحق « الفيتو » النهائي على اي سياسة واي خطوة وأي قرار ٠‏ 


5 ولقد وصل رابين في تقدير كيسنجر الى حد أنه اعتبر المرشح الطبيعي 
لرئاسة الوزارة ٠‏ اذا حدث واصبحت احتمالات المل مطروحة ٠‏ 


وعندما تصاعدت ازمة الشرق الاو_سط دوليا بعد الزيارة السرية التي قام 
بها جمال عبد الناصر لموسكو , وبعد تعزيز دفاعات مصر الجوية بصواريخ 
٠‏ صام ؟ » وه سام ١‏ », ويعد اشتراث السوفيت في الدنفاع عن الممق 
المصري . اضطرت الولايات المتحدة الى التقدم بمبادرة روجرز في يونيو مسنة 
, وعلى اساس هذه المبادرة تم وقف اطلاق النار في أغسطس سئنة 
.لماواء٠‏ 

واتذكر انني في تلك الفترة أخطرت رسميا ‏ وكنت وقتها وزيرا للاراد 
ووزيرا للخارجية بالنيابة اثناء غياب وزيرها الاصلي محمود رياض في رحلة 
الى البلقان ‏ بانه ٠‏ اذا سارت الامور جد! فان اسحاق رابين سرف يعوب الى 
اسرائيل ليراس وزارة تقوم باجراء التسوية » . وكان الذي ابلفني بهذه 
الرسالة بتاء على تعليمات من البيت الابيض في واشنطن هو المستر دوتالد 
بيرجس المشرف على شئون الرعاية الامريكيين في القاهرة ايامها ٠‏ 

واذن فقد كان رابين مرشدا ٠‏ لوزارة تسوية ٠‏ في اسرائيل مند سنة 15170 
على الاقل ! 

1 بمد حرب أكتوير جاء رابين الى رئاسة الوزارة في اسرائيل بايماء 

١مريكي‏ بالقطع » ولكن في ظروف مختلفة اشد الاختلاف ٠‏ 

كانت عاصفة حرب اكتوبر قد أطاحت بكثيرين في اسرائيل ٠‏ 

اطاحت بديان وزير الدفاع . وأطاحت باليعازر رئيس هيئة أركان الحرب » 
الى جانب مجموعات من جنرالات الجيش الاسرائيلي كزائيرا وجونين وغيرهما ١‏ 

ثم كانت العاصفة ايضا قد هزت ‏ سياسيا ‏ موقف جولدا مائير وابا ايبان 


وجاليلي . وغيرهم من القيادات السياسية البارزة في تحالف العمل الحاكم في 
اسرائيل منذ قيام الدولة ٠‏ 


القيادات العسكرية سقطت تجومها ٠٠١‏ 

والقيادات السياسية تريد أن تتوارى ولو لفترة عن الانظار ٠‏ 

وفجاة قفز اسم رابين . مع العلم بانه كان مطروحا باستمرار في خلفية 
المسرح اذا جدت ظروف بدا فيها احتمال التسوية راردا ٠‏ 


ذا 


وجاء رابين لرئاسة الوزارة بعد منافسة بينه وبين شيمون بيريز الذي اكتفي 
بعد حصول رابين على اكثر اصوات اللجنة المركزية لتحالف الممال الحاكم يان 
يقبل منصب وزير الدقاع ٠‏ 

/ ان اسحاق رابين في دوره كرئيس للوزراء اخذ ٠‏ كما ياخذ كل سياسي 
آخر يتولى منصبا عاليا » فترة سماح يثبت فيها نفسه . ولكن الامور بعدهما 
بدات تتفير لتعود الامور الى طبيعتها 5 

بدا التساؤل اولا : 

من هو رابين سياسيا . وماذا يمثل في تحالف العمال الحاكم ؟ » 

وتلاه التساؤل : 

هل يستطيع رابين أن يؤكد استقلاله عن كيسنجر وعسمن السياسةالامريكية. 
على فرض نشوب خلاف بين مطالب السياستين في المنطقة ؟ » 

ثم تساؤل اخر : 

ما هي قدرة رابين عدى الاحتفاظ بتوازنه واصدار القرار السليم في الوقت 
السليم . وتحمل مسئولية تدفيذه تحت النار » خصوصا اذا استعيدت تجرية 
متة 15317 وحالات القيء والاسهال التي انتابته قبل أن تطلق اول رصاصة في 
مارك الايام الستة ؟ » 

وفي تلك الظروف وقع رابين في مجموعة من المحاثير رادت الطين بلة : 

ه اختلف مع شيمون بيريز وزير الدفاع في شان قائمة المطالب المسكرية التي 
قدمت الى الولايات المتحدة ليناقشها رايين مع فورد وكيسنجر اثناء زيارته 
لواشنطن في شهر يناير الماضي . وقال رابين للصحفيين الذين رافقوه في رحلته 
الى واشنطن أن قائمة المطالب كانت غير معقولة . ونقل كلامه الى اسرائييل 
منسوبا الى مصدر مطلع , ثم تبين أن المصدر المطلع هو رابين شخصيا . وغضب 
بيريز وغضبت قيادة الجيش الاسرائيلي ٠‏ تساهال » واعتيرت أن رابين لم يدافع 
عن مطالبها في واشنطن بالقدر الكافي . وأكثر من ذلك فانه القي اللوم علسى 
زملاء له في القدس . ووقع في خطيئة انتقاد عملهم اثناء و.جوده خارج 
اسرائيل ٠‏ 

ه ولان رابين لا ينتمي الى تحالف عرب العمال الحاكم انتكماءا عضوييا 
دائما . فان مواصلاته السياسية مع التحالف . وهو سند الحكم . كانت شبه 
مقطوعة . وبدلا من أن يتشاور رابين باستمرار مع الساسة فانه احاط نفسه 
بمجموعة من الموظفين والجنرالات السابقين ٠.‏ ومهما كانت كفاءة هفؤلاء . 
أو مهما كانت الثقة بهم غنية . فانهم سياسيا لا يستندون الى اي قاعدة 


يفنا 


شعبية ٠‏ 
© وكان رايين بطبيعته رجلا مغلقا على نفسه . مفتربا بانتماءائه عن الجو 
السياسي الذي وجد نفسه فيه بحكم توليه الوزارة ٠‏ ومع المشاكل المتزايدة من 
حوله فانه زاد انطواء وابتعادا ٠‏ واصبحت الروايات متناثرة وشائعمة عن 
الدائرة المغلقة التي لا يستريح رابين الا فيها,. وعن كثرة كوس الويسكي 

التي يحتسيها كل يوم في الدائرة المحيطة به ٠‏ 

ه وحاول رابين أن يفتح مسالك خلفية له على القوى السياسية في اسرائيل ٠‏ 

حاول الاقتراب من ديان , ولم تنجح المحاولة ٠‏ 

وحاول ضم ايبان الى وزارته ٠‏ لكن ايبان تملص في اللحظة الاخيرة ٠‏ 

ثم لم يجد رابين لتعزيز موقف وزارته وانشاء جسور بينه ويينالقوىي 
السياسية في التحالف الممالي الحاكم الا أن ينشيء مجلس حكماء من قيادات 
الحزب تراسه جولدا مائير ٠٠٠‏ وشيثئا فشينا فان مجلس الحكماء يتعول الان 
الى مجلس وصاية على تصرفات رابين ٠‏ 

4 هكذا وجد رابين نفسه في موضع لا يستطيع منه أن يحكم او يتخضفذ 
قرارا في مشكلة المشاكل امام اسرائيل . وهي ازمة الشرق الاوسط ٠‏ 

ولقد كان سهلا عليه الى هد ما أن يساير الدكتور هتري كيستجمر 
في خطوات محدودة طبقا لسياسة الخطوة خطوة ٠‏ 

ولكنه وصل الى نهاية ما يستطيع . ولم يعد في مقدوره ان يتحرك خطوة 
يمد ذلك ٠‏ 

اي أن موقفه اصيح مجمدا بالكامل - 

٠‏ قي نفس الوقت فان القيادات السياسية الطبيمية في اسرائيل تلمب 
لعبة الانتنظار وكسب الوقت ؛ وليس يينها احد يريد أن يضع اصايعه قي النار 
قبل الوقت المناسب ٠‏ 

قبل أن تهدا العاصفة في اسرائيل ٠‏ 

وقبل أن تبلور التيارات السياسية الفاعلة نفسها فيها ٠‏ 

وقبل ان تتهيا أوضاع ملائمة في المجال الدولي , وبالذات في مجال العلاقات 
الامريكية الاسرائيلية . وهذا اعتبار من اهم الاعتبارات ٠‏ 

١‏ ان الراي الفالب بين القيادات السياسية الطبيمية في اسرائيل ان 
هذه الاشتراطات كلها لن تتحقق قبل انتهاء سنة الانتخابات الامريكية ١975‏ , 
وقبل ظهور اتجاهات النظام الجديد في واشنطن سنة 957 . شم ان همذه 
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الاشتراطات لن نتحقق أيضا قبل انتهاء معركة انتخابات الكنيست في اكتربر 
6077 , وقبل تشكيل الحكم الذي سيعمكس ارادة الناخبين في اسرائيل مع بداية 
سنة هلاوا ٠‏ 

١١‏ في هذا الوقت ‏ هكذا ترى القيادات السياسية الطبيعية في اسرائيل 
صوف تكون الظروف غير الظروف من عمدة نواح ٠‏ 

٠٠‏ ستكون ازمة الطاقة قد تحددت ابمادها فيما يتعلق بالولايات المتحدة 
على الاقل ٠‏ 

٠ صتكون اسرائيل قد تمكنت من حل مشكلة عزلتها الدولية‎ ٠٠٠ 

٠٠٠‏ ستكون الجماهير الاسرائيلية قد هدا روعها بعد العاصفة . ربعد 
التعبير عن نفسها فى انتخابات الكنيست ٠‏ 

٠٠٠‏ سيكون الجيش الاسرائيلي قد تمكن من استيماب صفقات السلاح 
الامريكي التي حصل عليها ابتداء من تهاية سنة 1177 , ومجموع قيمتها اكثر 
من ؟١‏ بليرن دولار » وكلها اسلحة متطورة ٠‏ 

٠٠٠‏ ستكون حقيقة امتلاك اسرائيل لسلاح نووي قد برزت اكثر » وفعملست 
مفمولها النفسي والسياسي والعسكري اكثر ٠‏ 

.٠«‏ ثم من يدري كيف ستكون الاوضاع العربية وقتها . سواء بالنسبة لدول 
المواجهة واحدة بعد واحدة ٠٠٠‏ أل لقوى الثورة الفلسطينية ٠٠١‏ أو في 
الوضع المريي العام ؟ 


مععمهة 


وقتها ٠‏ وليس قبلها تكون اسرائيل في وضع يسمح لها بان تقول كلمتها 
الافتتاحية قي الحوار ٠٠٠‏ وتقولها من موقع يختلف تماما عن موقعها الراهن٠‏ 

وعلى العرب أن يركبوا أحسن خيلهم للاقاتها اذا ارادوا ٠٠٠‏ اى اذا 
استطاعواا! 

هكذا ' 


ب تقدم موعدها الى ١7‏ ماير /ال51ا ٠‏ 
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اأعدسث الرالع 


اريد ان اقول . ومن منطلق ثوري منفتح . لا اثر فيه لماهلية النمرات 
الاقليمية وجهالتها ‏ ان مفتاح الموقف العربي في ازمة الشرق الارسط لا يزال 
في يد مصر ؛ واي حساب يبنى على غير هذا الاساس يقع في احد محظورين 
لا يجوز الوقوع فيهما الان : 


© على احسن الفروض : هو يبني لستقبل لا تستطيع عيوتنا أن تراه . 
واخشى ان الفرصة ستكون قد ضاعت اذا انتظرتاه ! 


© وعلى اسوا الفررض : قهو يبني على كثيب من الرمال المتحركة لا يكاد 
البناء يعلو عليه حتى يحدث الانهيار ! 


مادا اقول بذلك ؟ 
اقول به للاسباب التالية : 


١‏ -انني اسلم ارلا بان الجهة الشرقية او بتعبير جغرافي ‏ منطقة الهلال 
الخصيب ( سوريا والعراق والاردن والشعب الفلسطيني ) ووراءهم جميعا 
عمق شبه الجزيرة العربية والخليج ب اصبهحت كلها منطقة تقدر على خوض 
مواجهة ضد اسرائيل بدون مشاركة مصر - 


هذه المنطقة يتغير وضعها من ناحية العامل البشري والسياسي والعامل . 
الاقتصادي وامالي والعامل الثقافي والتكنولوجي ٠.‏ وهي بهذه المتغيرات تستطيع 
ان تعطي نفسها امكانية تختلف عما كان لها في الاربعينات والخمسينات 
والستينات ٠‏ 


هي في وضع يسمعح لها بصنع قوة قادرة على ادارة الصراع من جهة واهدة 
جبهة المشرق وحدها . امام اسرائيل ٠‏ 
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ولكننا في نفس الوقت الذي نسلم فيه بان هذه المملية ‏ وهذا تحول تاريخي 
كبير ‏ قد اصبحت ممكنة ٠2‏ يجب ان نتحفظ بان احدا لا يستطيع ان يدعي أن 
هذا الممكن قد اصبح بالفعل امرا واقعا يمكن الاعتماد عليه فورا في موازين 
الصراع ٠‏ 

٠٠ما‏ زالت هناك مراحل ينبفي بلوغها ٠‏ وها زالت هناك عمليات تجانس 
وتنسيق لا بد من تحقيقها » وما زالت هناك رواسب وعقد يتحتم ازالتها ٠‏ 


واتصور ان الجبهة الشرقية سوف تكون في وضع يسمح لها منفردة بقبول 
التحدي الاسرائيلي في فترة ما بين عشرة الى خمسة عشرة سنة ٠٠٠‏ ولعلي 
لا اكرن مخطبًا ! 


ولكن ما الذي سيحدث للقوة الاسرائيلية في هذه الفترة ؟ 

ثم اي مستوى سوف يكون عليه الصراع المسلح بعدها ؟ 

ثم ما هو المناخ العام الاقليمي والدولي الذي سيكون سائدا وفتا ؟ 

؟ - لقد راينا من محاولة لدراسة الحوار بالصراء في الفترة القريبة القادمة 
ان الكلمة الاولى المنتظرة قبه لا بد ان تاتي من جانب اسرائيل , تعرض فيه 
بعض الاراضي وتطلب في مقايلها ما تريد من ضماتات السلام كما تتصوره ٠‏ 
ثم رابنا ان كلمتها حين تجيء سوف قكون : 

ه اقل ها يمكن من الاراضي في هقابل أكبر ما يمكن من ضمانات السلام ٠٠0‏ 


اي بعبارة اخرى سوف تكون كلمتها : بعض الاراضي في مقابل كل السلام » ٠‏ 


ثم اتفقنا على أن ذلك وضعا لا يسع العرب قبوله . وليس امامهم غير 
رفضه ٠‏ 


ومن ناحية اخرى فلقد راينا انه اذا اراد الجانب العربي في الصراع ان تكون 
له الكلمة الارلى فليس هناك بديل هن ان تجيء افتتاحية الحوار من ناهيته 
باطلاق النار ٠٠١‏ (ي بالحرب ٠‏ 


 *‏ ان معادلا تالقرة الراهنة . وكما هي فملا على الخريطة السياسية في 
الشرق الاوسط الان ولسنوات مقبلة تقول لنا بما يلي : 


لا حرب بقير مصر 


فا 


ولا سلم بغير حل لقضية شعب فلسطين وارضه ٠‏ 

ومعنى تعطيل الدور المصري لاي سبب او آخر هو ان الازمة ‏ مهما قلنا أن 
قال غيرنا ‏ سوف تنزاح من المجرى النشيط لحركة التاريخ الى مستنقع جانبي 
من حالة اللاسلم واللاحرب بعفنها وعطنها والتحلل الذي ينتج عن ذلك ويتاكل 
معه كل ها هو ايجابي في الروح العربية والارادة العربية ! 


؛) ‏ ان تعطيل دور مصر معناه تعطيل كل امكانية وفاعلية المغرب العربي 
كله من طبرق الى الدار البيضاء . لان مصر المعطلة سوف تكرن ‏ ولي حتى 
باللاارادة ب حاجزا يعرق وصول امكانية وفاعلية المغزب العربي كله اللى 
خط المواجهة ٠‏ 


وهذا اهدار لجزء هام من كيان الامة واقتطاع لطاقة كبيرة من ارادتها فضلا 
عن الاهمية الاستراتيجية للمفرب العريي من ناحية التاثير على موازين البحر 
الابيض » ومن ناحية العمق وراء خطوط المواجهة ٠‏ 


٠‏ ثم مصر نفسها وانتماؤها ووزنها وحجمها وتاثيرها ؟ 


ومع انه كان حريا بي ان اضع هذا السبب في مقدمة هذه المجموعة من 
الاسباب ‏ الا انني آثرت - حتى أنفي تماما مظنة النعرات الاقليمية وجاهليتها 
وجهالتها ‏ ان اضعه في آخرها » 


هل تستطيع مصر ان تتمزل عن المصير العربي ؟ 

وهل يستطيع المصير العربي ان يعزل نقسه عن مصر ؟ 

وعلى فرض ان المشرق العربي سوف يكون وحده بعد عشرة سنوات او خمسة 
عشرة سنة قادرا على قبول التحدي الاسرائيلي وحده ‏ فهل يقبل التاريخ من 


امة ان تخوضص صراع حياتها بثلث قوتها . بينما هناك من هذه القوة ثلثان 
خارج الصراع . ثلث تمثله مصر المعطلة . وثلث يمثله المغرب العربي الممتجز 


وراءها 6 
اي منطق ؟ 
ومن بتحمل مثل هذه المسؤولية ؟ 
ولماذا ١‏ 


14 


ثم ان هناك نقطة هامة يجب ان نتنيه لها منذ الان . وتلك هي ان المصير 
العربي لن يتقرر بنتيجة الصراع المربي الاسرائيلي وحده ٠‏ 


ومع ان هذا الصراع العربي الاسرانيلي هو الصراع المركزي في وسط خريطة 
المنطقة الان , الا ان اطراف الخريطة محفرفة باحتمالات قد تنجم عنها اخطار 
صراعات آاخرى محتثملة : 


© هناك صراع محتمل لحماية منابع البترول اذا تعقدت ازمة الطاقة مرة 
اخرى لاسباب سياسية او اقتصادية . وقد سمعنا بالفعمل تهديدات باحتلال 
منابع البترول ٠‏ وقد نعود الى سماع هذه التهديدات مرة اخرى ٠‏ وفي اي وقت ٠‏ 


© هناك صراع محتمل مع ايران بسبب مستقبل الخليج ٠‏ ومع اني واحد من 
الناس الذين يتمنون أن لا يحدث هذا الصراع وان تحل سلميا اية تناقضات 
عربية ايرانية ‏ الا ان الحرص واجب خصوصا وان ابران تبني قوة عسكرية 
ضخمة اكثر مما يبدو انها في حاجة اليه . ثم هي تركز على السلاح الجوي 
وعلى القوة البهرية . وهذا كله يشير الى انها تركز على التطاق الجنوبي في 
اتجاه الخليع ٠‏ 


ومنذ شهور قليلة كادت ايران ان تقطع علاقاتها مع دول الخليج لان هذه 
الدول انشات فيما بينها وكالة !نباء اطلقت عليها اسم وكالة ٠‏ انباء الخليج 
العربي » . واعتيرت ايران هذه التسمية استفزازا لها لانها لا تعرف للخليج 
وصفا غبر اسم ٠‏ الخليج القارسي » ٠‏ 

© هناك صراع ٠‏ بل صراعات محتملة ٠‏ مع قوى عظمى . ترى كما يرى 
كل الناس ان المنطقة الممتدة ما بين الخليج الى البحر الابيض هسي عقدة 
مواصلات العالم البحرية . ونحن في عصر عادت فيه القوة البحرية لتصبح 
ابرز رموز الويبة لاي قوة عظمى تطلب لنفسها دورا عالميا سواء لحماية نفسها 
امام قوة عظمى ثانية او لبسط سيطرتها عبر القارات والمحيطات ' 


وذلك كله يضاعف من اهمية دور مصر المربي ستى يكاد ان يجمله كلما 
قلت في ؛د!ية هذا الحديث مفتاها للموقف المربي كله ؟ 


0 
وينقانا ذلك الى قضية اخرى - 


لق 


فلقد يقال مثلا : 


نعم >٠١‏ دور مصر هو المفتاح ٠٠٠‏ ولكن اي مصر ؟ 
وردي على ذلك هى : 
مصر الحالية ٠٠١‏ مصر انور السادات ٠‏ 


وربما اضفت لكي تكون المواقف محددة أنني اختلف مع كثير من ممارسات 
السياسة المصرية الحالية . ولكن خلافي هو الحوار وليس خلاف الصدام لعدة 
اسباب شرحتها لكثيرين من جماعات الشباب القلق في مصر الآن الذي يبحث 
بشرف واخلاص عن طريق يطمئن للسير عليه ٠‏ 


وكانت اسيابي كما يلي : 


» بالناصرية‎ ٠ انني بالفكر والاقتناع انتمي الى ما اصطلح على تسميته‎ ١ 
وهو مجموع المبادىء واللمارسات التي طرحها جمال عبد الناصر على الصاحة‎ 
٠ الوطنية وعلى الساحة القومية وعلى الساحة الدولية‎ 


ومع اني ادرك أن بعض هذه الممارسات شابها بعض الاحيان تجاوز في 
التطبيق ‏ الا ان المبادىء سليمة والتجاوز في الممارسات مما يمكن اصلاحه 
وتقويمه وتطويره بما يلائم متفيرات المعصر وحقائقه الجديدة - 


ان انور السادات اوتمن على التجربة الناصرية ليس كخليفة لعبد 
الناصر فقط , ولكن كشريك له ايضا , ولقد حاول مثل اي بشر غيره معرضا 
٠‏ للتجربة والخطا ٠‏ . ولكنه لم يتوقف مطلقا ‏ كما فعل في خطاب قريب له 
امام اللجنة المركزية قبل سفرته الاخيرة الى اورويا ‏ عن اعلان التزامه 
بمجمل مبادىء واهداف وممارسات ثورة 9" يوليو التي قادها جمال عبد 
الناصر ٠‏ 


انني ادرك ‏ وريما اكثر من غيري ‏ ان بعض العناصر ‏ من جهل 
احيانا ومن سوء نية في احيان اخرى ‏ استفلت مرهلة انتقال طبيعية من 
قيادة الى قيادة ومن مزاج الى مزاج في اطار نفس التجرية . فحاولت ب 
ونجحت احيانا ‏ في تشويه وجه الحقيقة ٠٠١‏ ولم يؤثر ذلك التشويه على 
روح مصر وحدها وانما امتد تاثيره ايضا الى قيمة وكرامة مصر امام امتها 
العربية ٠‏ 


وبرغم ذلك كله يبقى اعتقادي بان صر ٠٠٠‏ هي مصر الراهنة اي 
مصر انور السادات ,٠‏ والبديل عن ذلك دعوة للمغامرة الخطرة ٠٠-‏ او دعوة 
للمقامرة على المجهول ٠‏ 


وبالتالي فان الخلاف مع مصر الراهنة يجب ان يكون خلافا بالحوار وليس 
خلافا بالصدام ٠٠٠‏ 


والا تعطل الدور المصري ٠-٠‏ وهو المفتاح في الموقف العربي ٠-٠٠‏ سوا 
ازاء ازمة الشرق الاوسط او ازاء صراعات المنطقة الاخرى ٠٠٠‏ الممكنة او 
اللحتملة ! 

هذا هو رايي وقد فلته ٠٠١‏ واقوله ! 


0 


واء صورة الحركة  »‏ لكي نصل الى موضوعنا الاصلي ‏ في الدور العربي 
في ازمة الشرق الاوسط صورة غريبة . اشبه ما تكرن بالصورة السلبية ٠٠0‏ 
٠‏ النجاتيف. كما تسميها لفة المصورين . أو ٠‏ عفريت الصورة ٠‏ كما تسميها 
اللفة الدارجة في مصر ! 

وهناك اسياب عديدة لذلك تداعد. وتراكمت خلال الثلاثين شهرا الاخيرة : 


١‏ ا لقد نشبت خلافات بين مصر وسوريا , اهم دول المواجهة . ونشبت 
هذه الخلافات في ذروة الانتصارات العربية في الايام الاولى من حرب 
اكتوبر ٠‏ 


خلافات حول العمليات المتفق على تنفيذها بمقدضى خطة ٠‏ بدر » ٠‏ 
وخلافات حول قصة وقف اطلاق النار في اوائل ايام الحرب ٠‏ 


م خلافات حول القبول بقرار مجلس الامن رقم 768 , والذي تم بمقتضاه 
وقف القتال على الجبهة السورية فيما بعد ٠‏ 


؟ ا طرات بعد ذلك خلافات على اتفاق فض الاشتباك الاول الذي تم 
التوصل اليه في اسوأن في اواخر ايام سنة *198 نواوائل ايام 19174 ٠‏ 
وكان المتصرر والمطلوب ان يكون فض الاشتباك بتوقيت واحد على الجبهتين 


لها 


وفي نفس اللحظة . باعتبار بل وبعق ان النار انطلقت منهما على .المدو في 
توقيت واحد وفي نفس اللحظة ٠‏ 


ولكن ذلك لم يحدث لاسباب لا مجال لاعادة الحديث فيها الآن ٠‏ 


* - وكان في استطاعة اطراف عربية ثالثة ان تتدخل في هذه الخلاقات . 
وقد تدخلت هذه الاطراف العربية بالفعل . ولكن تدخلها كان بالطريقة 
التقليدية التي يسميها اللك حسين ملك الاردن ٠‏ سياسة تقبيل اللحى .. ولكن 
طبيعة المشاكل بين مصر وسوريا في ذلك الوقت كانت اكثر من قدرة ٠‏ سياسة 
تقبيل اللحى ٠‏ . فهذه السياسة قد تستطيع حل قضية ثار قديم او نزاع قبيلتين 
على يثر ماء . ولكنها بالقطع لا تستطيع ان تحل قضايا استرائيجية ومشاكل 
حرب وسلام ٠‏ 


4- تعقد الموقف اكثر باتفاقية فصل القوات الثانية في سيناء في شهر 
سبتمبر ١176‏ , وانقسمت بول المواجهة بعد ذلك الى قسمين ٠‏ مصر في جانب. 
وسوريا والثورة الفلسطينية والاردن في جانب آخر . وتصاعدت خلاف سات 
الجانبين الى حرب باردة والى قصف متبادل بوسائل الاعلام وبالخطهسبٍ 
والتممريحات كانها كرات النار الطائرة ٠‏ 


5 وكانت هناك قوى دولية تمنت مثل ذلك منذ البداية ٠‏ ومبعت الى تعميق 
الهوة حين وجدتها امامها . وسكبت البترول: على النار تتظاهر يدور جندي 
المطافىء . وهي في الحقيقة تقوم يدور الشياطين الكلفة بحفظ درجة الحرارة 
في .جهتم الحمرام ! 


0 


هكذا تعطل دور مصر المركزي في العالم العربي ٠‏ 

لم يتعطل في ازمة الشرق الارصط فحسب . وانما تمطل فيما هو ابعد منها ٠‏ 

واهمية دور مصر العربي في الحقيقة هو انه دور التحريك المستمر فيه . 
اما نحو ايجاد تيار عربي غالب يشد اوسع الجماهير الى اتجاه اهدافك معينة. 
واما نحو اجماع عربي شامل يشد العالم العربي - الجماهير فيه والدول الى 
اتجاه اهداف معينة اخرى ٠‏ 


عندما تعطلت قوى ٠‏ التحريك » المصرية نحى اهداف عربية معينة ‏ ممارسة 
الصراع العربي الاسرائيلي . التفيير الاجتماعي . التحديث العلمي والاداري 


يفنا 


والثقافي الى آخره ‏ تباطات الحركة المامة في العالم العربي . وتفيسرت 
نتيجة لذلك اشكال والوان من التناقضات المحلية والفرعية ٠‏ 


ومثل هذا يحدث دائما وحدوثه ظاهرة طبيعية ٠‏ 


اذا استحال تقدم تيار ماء الى الامام لان مدا قام باعتراضه . فان تيار 
الماء يتراجع الى الوراء وييحث لنفسه عن مسسمارب خلفية او فرعية يتبعتر 
فيها . ويفرغ في ضياعه طاقة أندقاعه ٠‏ 

هكذا انفجرت مشاكل وقضايا لم يكن ذلك وقتها ٠‏ 

اتفجر نزاع على مياه الفرات بين العراق وسوريا ٠‏ 

وانفجر نزاع على الصحراء بين المفرب والجزائر ٠‏ 

ثم كانت الكارثة . نلك الانفجار الدموي الرهيب في لبنان . والذي كان في 
حقيقته حربا آهلية عربية دارت على الجيل والساحل . وعصفت عصفا 
بحاضر ومستقبل وطن من احلى اوطان الامة العربية ' 


ثم ماذا ؟ 

والى اين من هنا ؟ 

هل نقف كما نحن الآن وكاننا شهوص في ماساة اغريقية كتبتها الاقدار . 
ولا فكاك منها بمنطق ان ٠‏ ما هو مكتوب على الجبين لا بد ان تراه العين ٠‏ ' 

وهل ننتظر في ازمة الشرق الارسط حتى تقول لنا الولايات المتحدة : 


لا مركة الا بعد انتهاء انتخابات الرئاسة الامريكية في نهاية سنة 
كلاؤ١ذا‏ و ٠‏ 


335 قالتها فعلا ! 
وهل ننتظر في ازمة الشرق الاوسط حتى تقول لنا اسرائيل : 


0 عندي الا بعد انتهاء انتخابات الكنيست الاسرائيلي في تهاية 
امشقية * 


م 


! صسوف تقولها‎ ٠٠٠ 

هل نقف في انتظار هذا كله . كما فعل بطل قصة ٠‏ في انتظار جودو » التي 
كتبها صمويل بيكيت . الذي طال انتظاره من اول سطر في القصة الى آخر 
سطر فيها لشبح لم يظهر له قط لانه لم يكن له وجود قط ٠‏ 


٠٠٠‏ او هل نتمرك ؟ 
0 


اخشى انني واهد من الناس الذين لا يرون طريقا للحركة الا ان تكون بداية 
عودة الهوار بين مصر وسوريا والثورة الفلسطينية ٠‏ جلو 

حوار يتجاوز عما وقع ولا يتوقف امامه وكانه مقادير لا ترد ٠‏ 

حوار يستهدف وضع استراتيجية مشتركة ٠‏ 


حوار يعرض بعد ذلك على مؤتمر عربي على مستوى القمة ليتحول فيه الى 
استراتيجية مواجهة شاملة للصراع العربي الاسرائيلي . ولاي صراع ممكن 
ار محتمل غيره ٠‏ 


استرائيجية تمنحنا فرصة لحياة كريمة ٠‏ 
أو استراتيجية تمنمنا الفرصة لموت غير رخيص ٠‏ 


على الاقل لا نفاجا يوم عبور خطوط المواجهة بمن يقول لنا في صلابة 
وجبروت ١‏ 


- قفوا مكانكم ٠٠٠‏ هذه في بدي قنبلة ذرية ' 





جو كتب هذا الحديث في يناير 1471 ب وفي اكتوبر اي بعد تسعة شهور عاد الوفاق 


بين مصر وسوريا وعقد مؤتمر عربي على مستوى القمة ٠‏ 
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امو بود اع بطع 
علخ شخم() 


5 عارسة وا ولو تيز 
وازهت الشرق الأومسط بس 


ر 27 . 5 يض 
كتبت ف نراية من 1911) 


5ه 


من هنا ولعدة اسابيع متصلة سوف تظل عيون المعالم وآذانه مركرّة على 
٠‏ واشنطن » تحاول ان ترى وتسمع كل حركة وكل همسة تصدر عن البيت الابيش 
الامريكي وساكنه الجديد « جيمي كارتر ٠ ٠‏ 

ها زال امامه حتى ٠٠‏ بناير القادم ليتولى سلطاته ٠٠٠‏ 

وما زالت هناك بعد تولي السلطات فترة المائة يوم الاولى التي تيدو فيها ملامح 
اتجاهاته والاشارات الى أولوياته ٠‏ 

ومع ذلك فانه منذ الان ‏ وقبل ٠١‏ يناير وقبل المائة يوم التالية لها يحاول 
الكل استباق الحوادث لان ما يجري في عاصعتين اثنتين بالتحديد . هما 
٠‏ واشنطن » و « موسكو » , له اكير التاثير على مصائر العالم كما نعرقه الان ٠‏ 


وليس هناك شك في ان واشنطن اشد اثارة من موسكو لعدة اسباب عامة 
وخاضتة: 

© اول الاسباب العامة ان واشنطن مفتوحة ٠‏ والتحركات فيها مرئية.وصوت 
الموار مسموع ٠‏ 

© واول الاسباب الخاصة ان واشنطن هذه الايام على وشك ان تستقبل رئيسا 
جديدا يرتدي مسوح ٠‏ مبشر رسولي » . وهو رجل جاء من المجهول ‏ كما قيل 
لي في لندن ‏ وفوق ذلك فهو رجل لم تسيق لهبالشئون الدولية خورة ٠‏ والطريقة 
التي يتصرف بها ازاء المشاكل وتحت ضغوط الازماتمفتوحة لكل الاحتمالات ٠‏ 

٠٠٠‏ هكذا فان الشاغل الاكبر الان لكل الذين ٠‏ يتعاطون ٠‏ السياسية ويهتمون 
بامورها هو البحث عن اتجاهات واولويات ٠‏ جيمي كارتر » ٠‏ 

والبحث يدفع باصهايه الى مسالك مالوفة احيانا والى مسالك وعرة في احيان 
اخرى , فالبعض يبحث بمتطق التاريغ والمبعض يبحث باسلوب «١‏ اجاثا كريستي » 
في كتابة الروايات البوليسية ٠‏ ولكن الجميع يبدثون ! 


؟. 


ومع ذلك لا أظن ان الامر يحتاج الى اللغوص في كل الالفاز التي يعاول بها 
اصحاب اسلوب الروايات البوليسية احاطة شخصية ٠‏ كارتر ٠‏ وسياساته ٠‏ 


كل ما هناك ان الرجل غحريب عن واشتطن , ثم ان الرجل قانم من الجنوب . 
ولكن ذلك لا يخرجه من اطار التاريخ ولا يعفيه من ٠‏ الضرورات الامريكية » كما 
عرفناها وتعرقها ٠‏ وكما عبر عنها ٠‏ جيمي كارتر » نفسه في حملته الانتخابية التي 
هي حتى الان أاضعن المفاتيح لفهم شخصيته » خصوصا اذا ذكرنا كلمته المشهورة 
«ان وعودا قطعتها هي سياسات انفذها » ٠‏ 


-2--- 


واذا تركنا اسلوب الروايات البوليسية واعتمدنا على منض ق التارييغ 
والضرورات الامريكية وحملة كارتر الانتخابية ‏ اذن فاننا نستطيع ان نتصور 
ان الوضع الاقتصادي ف الولايات المتحدة سوف يكون هو الاولوية الاولى بالنسبة 
لجيمي كارتر ٠‏ 

واعتك ان خطواته الافتتاحية في البيت الابيض سوف تمشى في اطار الموقف 
الداخلي الامريكي ٠‏ 

وعده الاول هى مواجهة البطالة لان عدد المعاطلين في امريكا زاد الان عن 
ثمانية ملايين ٠‏ ومعظم هؤلاء من الزنوجء وقد نتذكر ان تسعيئف ا مانة من الزنوج 
اعطوا اصواتهم كجيمي كارتر ٠‏ واذن فهم قاعدة اساسية من قواعده الثابتة * 

لكن مواجهة مشكلة البطالة تعني زيادة الانفاق ٠‏ وزيادة الانفاق تؤدىي حتما 
الى المزيد من التضهم . وهذا ما يمارضه ٠‏ أرثر بيرنز ٠‏ رئيس مجلس إدارة بنك 
الاحتياطي الفيدرالي الامريكي ٠‏ 

وه كارتر  »‏ واي رئيس امريكي غيره ‏ لا يملك ان يتصرف بغير مشورة 
رئيس مجلس ادارة بنك الاحتياطي الفيدرالي الامريكي ٠‏ والمشكلة ان منصب 
رئيس مجلس ادارة هذا البنك ليس من المناصب التي تخلو تلقائيا مع قيام نظام 
جديد في واشنطن ٠‏ فرئيس مجلس ادارة هذا البنك يعين لمدة عشر سسنوات ٠‏ وهو 
غير قابل للعزل قبل انتهاء ولايته الا اذا آثر هو الاستقالة تجنبا للصدام ؛لىنهايته 


مع الرئيس الامريكي ٠‏ 
وهكذا فاننا نصتطيع ان نتصور شكل الحوادث القادمة في واشنطن على التحو 
التالي : 


مماولة من ٠‏ كارتر » لمواجهة مشكلة البطالة تجر الى زيادة الانفاق ٠‏ 
ثم محاولةمن رئيس مجلس ادارة بنك الاحتياطي الفيدرالي الامريكي لدرء خطر 


ل 


التضخم ٠ ٠٠‏ واحتمال ازمة بين الاثنين ٠‏ 

وربما كان الحل الوسط ان يتجه ه كارتر » في زيادة الانفاق الى الاسكان , 
فاستثماراته قليلة نسبيا . ثم هي تقتضي عمالة كبيرة » ثم ان مجاله هو الذي 
يستطيع استيعاب ايدي عاملة كثيرة لا تتميز بمهارات خاصة... اي انه على هذا 
النحو حل موجه يالتحديد الى ظروف الزنوج الراهنة في الولايات المتحدة ٠‏ 


5ك 


أتصور ان الخطوة الثانية في قائمة أولويات « كارتر » سوف تكون أزمة الجنيه 
الاسترليني , ذلك ان ازمة الجنيه الاسترليني لها آثار في متتهى الاهمية من وجهة 
نظر السياسة الامريكية : 

هو ضعف الجنيه الاسترليني يؤثر على اقتصاديات الغرب عموما ٠‏ 


و وضعف الجنيه الاسترليني يعطل قيام بريطانيا بدور لها في اورويا الغربيية 
وخارج اورويا القربية . وهو دور لم يتهيا لغير بريطانيا حتى الان . فالمانيا 
الغربية ليست لها القدرة عليه رغم قوتها الاقتصادية » وفرنسا ما زالت دونه لانها 
نْ رأي كثيرين في الولايات المتحدة ما زالت محكومة يعقدة وطنيتها الناصة كما 
رسمها ه شارل ديجول » ٠‏ 


هب ثم ان ضعف الجنيه الاسترليني كمؤشر على حددة الازمة الاقتصادية في 
بريطانيا قد يؤدي الى سقوط وزّارة حزب العمال برياسة « جيمس كالافان » في 
أبة انتخايات عامة قادمة ٠‏ واذا حدث وسقطت حكومة العمال وخلفتها حكومة 
المحافظين يرئاسة المسز «١‏ ثانئس . فان هذه الحكومة سوف تدخل في مواجهات 
خطرة مع اتحادات نقايات العمال , وبعض ذلك حدث فعلا في اواخر ايام وزارة 
٠‏ نيد هيث » ٠‏ 


واذا جرت مثل هذه المواجهات الخطرة فانها سوى تؤدي الى عملية استقطاب 
حادة داخل المجتمع البريطانيتجرفه أكثر نحو اليسارء وهذا ما لا تريده واشنطن 
وبون , خصوصا مع تزايد قوة التحالف الاشتراكي الشيوعي في باريس » ومع 
ترايد قوة الحزب الشيوعي في روما * 

وهناك تسليم كامل بان أزمة الاسترليني لا يمكن حلها عن طريق طلب 
قرض بعد قرض من صندوق النقد الدولي » فضلا عن ان صندوق التقد الدرلي 
قد يفرض شروطا يستحيل قبولها سياسيا (: بريطانيا ٠‏ 

وكان الرئيس الامريكي ٠‏ جيرالد فورد ٠‏ ووزير خارجيته ٠‏ هنري كيسنجر ٠ ٠»‏ 
ومعهما « هيلموت شميدت » مستشار المانيا الغربية » على دراية كاملة بالمشكلة 
البريطاتية ٠‏ 


وقبل الانتخابات الامريكية , فان ٠‏ شميدت » قام بنشاط ملحوظ في سبيل حل 
المشكلة البريطانية ' 

اجرى اتصالات مكثفة مع واشنطن » واجرى اتصالات مكثقة مع بريطانيا , ثم 
توصل الى ضرورة تقديم قرض ضخم وسهل تشترك امريكا والماني' الغربية في 
تقديمه لبريطانيا حتى تستطيع حل مشاكلها مرة واحدة ٠‏ 

تستخدم جزء! منه في مواجهة العجز في ميزان مدفوعاتها ٠‏ 

ثم تستخدم الباقي ‏ وهو الجزء الاكير ‏ في برنامج ضخم لتجديد طاقتها 
الصناعية التي تحتاج اكثر ما تحتاج الان الى جرعة قوية من الاستثمارات حتى 
يستطيع بترول بحر الشمال ان يؤدي دوره ف الصعود بقوة الانتاج البريطاني ٠‏ 
وذلك منتظر في حوالي صنة ٠ ١54‏ 

ولو ان الفون في الانتخايات الامريكية جاء من نصيب ٠‏ فورد » لكان مذا 

القرض الضخم ليريطانيا قد جرى اعلانه . وبدات اجراءات تنفيده » ولكن نجاح 
« كارتر » ادى الى تعطيل المشروع وان لم يؤد الى الفائه لان ٠‏ كارتر . ايضا 
يدرك اهمية الدور البريطاني واهمية الاقتصاد البريطاني في فاعلية هذا المدور - 
ولكنه لا يستطيع أن يعطي لفورد حق التصرف في الوقت الذي لم يملك هو فيه 
بعد هذا الحق قبل يدء ولايته الرصمية ٠‏ 

واعتقد ان اتصالات دارت بالفعل بين رئيس الوزارة البريطانية ٠‏ جيمس 
كالاهان » والرئيس الامريكي المنتذب ٠‏ جيمي كارتر » ٠‏ واتذكر أن احد اعضاء 
مجلس الوزراء البريطاني قال لي أخيرا في لندن : 

ان ازمة بريطانيا وتاثيرها على الغرب كله واضحة حتى لرجل قادم من 
مجاهل الجنوب الامريكي ٠‏ 

لقد تحملت بريطانيا عبء الدفاع عن العالم الغربي كله ضد ٠‏ هتلر ٠‏ واستنفذت 
ن هذا السبيل مدخراتها ورهنت مواردها . وذلك في وقت كانت المانيا فيه اداة 
طيعة في يده ٠‏ ولم تقاوم فرنسا غير اسابيع ثم استسلمت » وتاخرت الولايات 
المتحمدة ثلاثين شهرا قبل ان تدخل الحرب ٠‏ 

ولم نحمل عببه الدفاع عن الغرب ضد ٠‏ هتثر » فقط , ولكننا حتى الان نعممل 
عبئًا كبيرا في أمن اوروبا , والدليل على ذلك وجود جيش الراين البريطاني 
بتكاليفه الباهظة علينا حتى الان في المانيا ٠‏ 

ول اسيا واقريقيا فان لنا ‏ وما زالت ‏ مسئوليات خاصة تهم الفرب كله ٠‏ 

ثم ان هناك ادوارا في سياسة الدفاع عن ٠‏ العالم الحر » لا يستطيع غيرنا ان 
يقوم بها الى جانب الولايات المتحدة » ٠‏ 


ان 


ثم استطرد الوزير البريطاني يقول : 

- حتى في ازمة الشرق الاوسط . فانكم واطراف عربية اخرى تطالبوننا 
بالاشتراك في ضمانات السلام ٠‏ 

صحيح ان بريطانيا فقدت امبراطوريتها , ولكنها لم تققد دورها 

1 

لا اظن ان احدا يختلف معياداوضعت ٠‏ التنسيق ضمن المعسكر الغربي » في 
المكانة الثالثة من اولويات « جيمي كارتر » ٠‏ 

ون الحقيقة فانه لولا الظروف الخاصة بالاقتصاد الامريكي , ولولا ازنمة 
الجنيه الاسترليني ٠‏ لكان ٠‏ التنسيق ضمن المعسكر الغربي » هو الاولوية الاولى 
«لجيمي كارتره , وذلك طببعي لان اي رئيس امريكي ‏ شانه في ذلك شان اي قائد 
لتحالف واسع بين مجموعة من الامم ‏ هطالب قبل اي شيء اخر بان يتاكد من 
أن معسكره كله في احسن وضع يستطيع منه مقايلة تحديات «المعسكر الاخر»ءولا 
اقول معسكر « الخضومء او معسكر , الاعداء ه ؟ 

والطريق مزدوجٌ ٠‏ 

ه جيمي كارتر ٠‏ شانه شأن اي رئيس امريكي غيره ‏ يريد ان يتعرف وان 
طمن .على حالة «:مفسكرة م 

و« المعسكر القربي » كله يريد أن يتعرف ويطمئن على القائد الجديد الذيدفعته 
انظروف الى مركز القيادة في التحالف ٠‏ 

وف العادة فان اي رئيس امريكي يختار فترة الربيع التالية لولايته مباشرة 
ويقوم باول رحلة له في اوروبا الغربية ٠‏ 

٠يزنهاورء‏ فعل ذلك رغم انه كان يعرف اوروبا الغربية تماما منذ تولي قيادة 
جيوشها اللشتركة ٠‏ 

و ه كنيدي » فعلها وذهب الىبرلين الغربية ليقول كلمته المشهورة «انا برليني» * 

و « جونسون » و ٠‏ تيكسون » كلاهعا سار على نفس الطريق عبر الاطلنتشفي 
ف رحلة استكشاف اولى وتعارف في اوروبا الفربية ٠‏ 

ولكن ٠‏ كارتر » اعلن في سياق هجومه على الجمهوريين الذين سبقوه الى 
الحكم في امريكا انه لا يريد ان يقلد ٠‏ نيكسون » و ه فورد »في الرحلات 
السياحية الكثيرة التي قاما بها . وكان وصف ٠‏ كارتر » لهذه الرحلات هى انها 
عمليات ٠‏ هرب من المشاكل الامريكية الحقيقية من ناحية .ومن ناحية اخرى فانها 
كانت عمليات تهدف الى الدعاية في امريكا قبل الدعوة لها وسياساتها » ٠‏ 


لاه 


ومن هنا , فانه قد لا يقوم يرحلة الربيع التقليدية الى اوروبا - 

والمل المطروح الان هو مؤتمر قمة اقتصادي لدول الغرب الصناعية الكبرى 
يعقد في طوكيو عاصمة الدايان بي » ويكون استكمالا لاعمال قمة « راميويد 2 في 
درنسا ء وقمة « بورتوريكو » بعده ' 

ويبدى هذا المؤتمر فرصة عمل وليس فرصة سفر ٠‏ 

ثم تكون فرصته هي المناسبة المطلوبة للتعارف والاطمئنان من الجانبين ٠‏ 

وشهر مارس هو الشهر المقترح للثل هذا المؤتمر ٠‏ 


ةده 


والتداعي المنطقي يجىء بالقفسية الرادعة في قائمة اولويات « كارتر » ومسي 
العلاقات مع موسكو ٠‏ 

ان قائد التحالف الغربي ‏ بعد ان يتعرف ويطمئن على احوال معسكره _مطالب 
بان يحاول استكشاف وتقدير احوال ٠‏ المعسكر الاخر » ولا اقول أيضا معسكر 
0 الخصوم » أو « الاعداء» 5 

والعلاقة بين ٠‏ كارتر ء و ٠‏ الكرملين ٠‏ تحتاج الى فهم اعمق من فهم همؤلاء 
الذين يقفزون من الان ليقولوا ان ه كارتر » سوف ينقض على سياسة الوفاق لانه 
لا يؤمن بها كما كان يؤمن بها ه نيكسون » و «فورده تحت تاأثير وزير خارجيتهما 
٠‏ هنري كيستجر »2 : 

والواقع ان سياسة الوفاق ليست من اختراع « هنري كيسنجر ٠‏ , وان «هنري 
كيسنجر » قد احسن فهمها والتعبير عنها ٠‏ 

ان سياسة الوفاق حقدقة تاريخية معاصرة انشاتها استحالة الحرب بيسن 
العملاقين » وهي موجودة لتيقى طالما بقيت موازين. الردع كما هي الان » وكما 
ستظل لسنوات طويلة . وليس أمام « كارتر ٠‏ او غيره ‏ الا ان يراعى همذه 
الحقيقة التاريذية المعاصرة . وان اختلف تعبيره عنها عن تعبير « نيكسون » 
و« فورد » و« كيستجر » . وقد حرص ١‏ كارتر » حتى من قيل ان ينجح فسي 
الانتخابات على تقل رسالة مذه بهذا المعنى الى « بريجنيف » شخصيا , وكان حامل 
هذه المرسالة هو « افردل هاريمان ».وكان اختياره من قبل « كارتر » لحمل هذه 


# تقرر بعد ذلك عقد هؤتمر القمة لدول الغرب الصناعية الكيرى في لندن بدلا من 
طوكير وتم انعقاده في مايو ٠ ١51/‏ 


ممة 


الرسالة هو الرسالة في حد ذاتها ٠‏ 


أن ٠‏ افريل هاريمان » من اكثر الديمقراطيين خبرة بالشئون الدولية » وعلاقته 
بالاتحاد السوفيتي تعود الى اكثر من اربعين سنة حينما اختاره ٠‏ فرانكلين 
روزفلت ٠ه‏ في زمن الحرب العالمية الثانية ليكون رسوله الى ٠‏ جوزيف ستالين » » 
وني تلك الظروف فان ه هاريمان » اصبح اول دعاة التفاهم بين واشنطن وموسكو 
يصرف النظر عن اختلاف العقائد وتعارض السياسات ٠‏ 


وقال لي زعيم فرنسي بارن : 

اختيار « هاريمان » في حد ذاته ملفت للنظر ٠٠١‏ وفىو نفسه ‏ بلحمسه 
وشحمه ‏ رسالة ه كارتر » الى ٠‏ بريجنيف » , بصرف النظر عن الكلمات التي 
حملها من «٠‏ بلينز » قرية « كارتر  »‏ الى « الكرملين  »‏ مقر ٠‏ بريجنيف » ٠‏ 

انني اعرف ٠‏ هاريمان » جيدا , وهو آخر من يصلح لنقل رسالة بالكلمات . 
فالرجل في سن الخامسة والثمانين . مصاب بصمم كامل لا يمكنه من سماع حرف 
واحد يقال له ٠‏ 

ولكن « كارتر ه قصد باختياره ان يقول « لبريجنيف ٠‏ وبقير واسطة الكلمات : 

ان وسولي اليك هو رسول ٠‏ روزفلت » الى « ستالين » ايام تمالفهما العظيم 

في الحرب العالمية الثاتية » وهو في نفس الوقت ابرز صناع سياسة التقارب بين 
واشنطن وموسكو ٠-١‏ انني ابعث به اليك كرمز قبل ان ابعث به اليك كرسالة » ؟ 


واستطرد محدثي الفرنسي يقول : 

واظن أن ٠‏ بريجنيف » فهم معنى الرسالة ٠٠١‏ استقبل ٠‏ هاريمان » كرمن . 
وحين اراد ارسال رد بالكلمات اختار «ويليام سايمون » وزير المالية الامريكي 
لينقل الى « كارتر » رسالة مؤداها انه يريجنيف ‏ لن يحاول احراج ٠‏ كارتر » 
ني بداية مدة رئاسته لكي يختبر صلابته كما فعل ه خروشوف » مع ٠‏ كنيدي » عندما 
التقيا معا لي فيينا في بداية عهد كنيدي ٠‏ 

واتذكر ان ه خروشوف » قال لي مرة انه قصد ان يضع الرئيس الامريكي في 
محله من اول لحظة . وانه عندما انتهى لقاؤهما الاول في مينى السفارة الامريكية 
فيينا » كان « كنيدي ٠‏ مثل ٠ه‏ عصفور تحت المطر 5 

وربما كانت المشكلة التي سيواجهها «٠‏ كارتر » عندما يختار اسلويه لممارسة 
سياسة الوفاق هي أن عدد! من الخبراء العسكريين ‏ وغير العسكربين ‏ في 
الولايات المتحدة واوروبا الغربية يدتقدون ان الاتحاد السوفيتي اتتهز فرصة 
٠‏ استرخاء الوفاق » ثم عزر قوته ٠‏ 


لحن 


وهؤلاء الخبراء . وبينهم الجنرال ٠‏ الكسندر هيج ٠‏ القائد الامريكي لقوات 
حلف الاملنطي . يشيرون الى شواهد يرونها من وجهة نظرهم مدعاة للتنبه قبل 
ان يفوت الوقت : 

© بين هذه الشواهد ان قوات حلف وارسو تغيرت اوضاعها واستعداداتها من 
اوضاع الدفاع الى اوضاع الهجوم . فقد لوحظ في مناورات حلف وارسو الاخيرة 
أن عمليات جرت لعبور انهار بواسطة جسور اوتوماتيكية جديدة تستطيع انتصل 
ضفة بضفة اخرى بنفس سرعة ناقلات الجنود ٠‏ 


ه وبين هذه الشواهد ان الاتحاد السوفيتي جرب اخيرا اطلاق صاروغ متعدد 
الرزوس النووية من غواصة في قاع البحر . وهذا تقدم خطير . ويضاعف مسن 
خطورته أن اسطول الفواصات السوفيتي يزيد الان اكثر من مرتين على اسطول 
النواصات لدول حلف الاطلنطي مجتمعة ؟ 

ه وبين هذه الشواهد ان اعتمادات الدفاع المدني في الاتماد السوفيتي وصلت 
في السنة الماضية الى دمانية آلاف مليون دولار ٠‏ في حين ان اعتمادات الدفاع 
المدني في الولايات المتحدة لم تزد في السنة الماضية عن ستمائة الف دولار ٠‏ 

وهذه كلها شراهد لها معاتيها . وامور وراءها ما وراءها ! 


ومهما يكن فان ٠‏ كارتر » سوف يجد اسلويه في ممارسة سياسة الوفاقء 
خصوصا وان الحوار بينه وبين ٠‏ الكرملين » متصل منذ شهور ٠.‏ وف الحقيقة فان 
هذا, الحوار متصل منذ شهر مايو الماضي ٠‏ ومذ تنيا الاستاذ ه آرباتوف » مدير 
معهد شئون امريكا التابع للجنة المركزية للحزب الشيوعي السوفيتي ‏ وهو اكثر 
المراكز السياسية في العالم خبرة باوضاع امريكا ‏ بفوز ٠‏ كارتر » في الانتخابات 
على ٠ه‏ فورد ٠‏ في وقت كانت هناك عواصم عالمية فيه تراهن على فوز ١‏ فورد » 
باعتبار ان الرئيس ٠‏ القاعد » في البيت الابيض تصعب هزيمته ! 

الحوار مستمر ‏ كما قلت مع أعتقاد الاتحاد السوفيتي ‏ وهو اعتقاد 
صحيح ‏ بان ٠‏ كارقر » لن يحدد مواقفه ‏ من ناحية الاسلوب ‏ بطريقة نهائية »الا 
بعد دخوله الى البيت الاييض ء لانه يدرك -. كما يدرك معظم مستشاريه ‏ ان هناك 
ممدسائل لا يمكن المبت فيها قبل كامل الاطلاع على ملفات واوراق الحكومة 
الامريكية ٠‏ 


وكان ابرز نموذج لذلك رآه الاتحاد السوفيتي وفهمه » ولم نثره نحن في 
العالم المعربي ولا فهمناه ‏ ان «٠‏ كارتر » رفض ان يتورط في موضوع تحذيمير 
دول ٠‏ الاوبيك » من رفع اسعار البترول ٠‏ 


وكانكيسنجر قد رجا الرئيس الامريكي المنتخب ان يوجه تحذيرا الى دول 
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٠‏ الاوبيك » حتى لا ترفع اسعار يترولها ٠‏ لان ذلك يضر باقتصاديات الغرب . وكان 
رأي ٠‏ كارتر » انه لا يستطيع ان يقعل ذلك ٠‏ والا كان معناه أنه يتخذ مواقفمسبقة 
ويتبنى سياسات رسمها النظام الذي سيقه . وهو لا يستطيع ان يفعل ذلك الا اذا 
كانت امامه جميع المعلومات يطلع عليها بنفسه ٠‏ ولا يقيل في شانها شهادة احد 
حتى ولو كان ٠‏ هنري كيسنجر ٠ ٠‏ 

وقصارى ما رضي به «كارتره هو ان يبعثك برسول رسمي يمثله. وهو ٠جيمس‏ 
ايتكينز » . يطوف يعراصم دول ٠‏ الاوبيك » ويتقل رسالة منه الى المسئولين فيها 
ترجوهم ٠‏ ان يأخذوا في اعتبارهم ازمة الغرب الاقتصادية , لا أكثر ولا اقل ! 


تجىء الاولوية الخامسة ٠‏ لجيمي كارتر » ٠‏ واعتقد انها افريقيا ؟ 

ان ما يحدث في جنوب القارة له آثار بعيدة المدى على الاتجاهات السياسية 
لحركات التحرر الوطني فيها ٠‏ وعلى مصير الثروات الطبيعية الهائلة هناك .وعلى 
مستقيل العناصر البيضاء التي تسكن عند الجنوب الاقصى من القارة المسوداء ٠‏ 


ومن الواضح ان القرب قد استسام فيما يتعلق بروديسيا ٠‏ 


وفي نفس الوقت فانه من الواضح ان المغرب يريد بأي تمن ان يحاقا على 
جنوب افريقيا ٠‏ 

وفيما يتعلق بروديسيا فان على ٠‏ كارتر , ان يتاكد من ان اتفاقا قد لمكن 
الترصل اليه في جنيف لنقل السلطة من الاقلية البيضاء الى الاغلبية الساحقة 
السوداء . وعليه ان يتاكد ان هذا الاتفاق سوف ينفذ ويتم انتقال السلطة فعلا الى 
عناصر معتدلة يستطيع الفرب ان يتعارن معها ٠‏ 


ذلك ان معنى عدم الوصول الى حل سياسي ‏ هو ان الزمام سوف ينتقل الى 
ابدي ٠‏ المقاتلين من اجل الحرية » يفرضونه بقوة السلاح ‏ وهذا بدوره يعنسي 
الاعتماد على الاتحاد السوفيتي ٠‏ 

ولقد تعلمت الولايات المتحدة درس ٠‏ موزمبيق » و ٠‏ انجولا » . وهي لا تستطيم 
ان تسمح ‏ بسهولة يتكرار ذلك في«روديسياء ‏ فتلك المناطق كلها هي ببساطلة 
مناطق لا يمكن السماح يضياعها او بخروجها عن دائرة النفوذ الغربي ٠‏ 

والاسباب واضحة : في هذه المناطق ١٠/في‏ المائة من ذهب العالم .و 1٠‏ في 
المائة مزماس العالم . و ٠ه‏ في المائة من نحاس العالم . و ٠٠‏ ف المائة من 
بورانيوم العالم ٠‏ وهناك غير ذلك كثير تمثئله مصالح واستثمارات غربية تِبِل مم 
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قيمتها ثمانمائة يليون دولار ٠‏ 
والذين تحدثوا الى « جيمي كارتر ٠‏ في شان افريقيا وجدوه شديد الاهتمسام 
يما يجري فيها لعدة أسباب : 

هن الهرص على مصالح غربية معرضة الآن ومكشوفة ٠‏ 

و الخشيقمن «١‏ دخول ٠‏ سوفيتي الى جنوب القارة يؤدي الى قيام ما يسميه 
انظمة راديكالية هناك , يؤثر قيامها بدوره حتى على الانظمة «المتعارنة» فيمالاري 
وفٍ زائير وؤكينيا الى آخره ٠‏ 

ع الاهتمام الذي يبديه زنوج امريكا ‏ وهم من صلب قواعد ٠‏ كارتر » - نحو 
القارة الام التي تنبهوا اخيرا الى انتمائهم ب جذورا واصولا ‏ اليها ٠‏ 

0 

ولعلي كنت اقول ان ازمة المشرق الاوسط تنازع افريقيا في الاولوية الخنامسة 
من قائمة اولويات « جيمي كارتر ٠. ٠‏ 

لكن « جيمي كارتر  »‏ فيما اظن ‏ يرجح اسبقية افريقيا لان المشكلة ساختة » 
ولان حرب العصابات السوداء تزيد » ولائها اذا زادت عن حد معين تعدذرت 
السيطرة عليها يحل سياسي معتدل . ولان زعماء دول المواجهة السوداء يقيادة 
٠‏ جوليوس نيريري » يضفطوزيكل قواهم ٠‏ 

وذلك في حين ان ازمة الشرق الاوسط شبه باردة ٠‏ 

وأنها مشفولة بصراعات الداخل السياسية والاجتماعية عن الصراع الرئيسي 
مع العدى ٠‏ 

ثم ان هناك ف الشرق الاوسط ‏ على عكس ما هو حادث في أفريقيا ‏ عتاصر 
محلية لها مصلحة في السيطرة على تفاعلات الصراع وحصرها ف نطاق معين ٠‏ 

هكذا تتقدم افريقيا الى الاولوية الخامسة في قائمة ٠‏ كارتر » ٠‏ 

وتستقر ازمة الشرق الاوسط في المكانة السادسة من هذه القائمة ٠‏ 


.ا وه .ا ها م 


ثم تستمق ازمة الشرق الارسط حديثا من اوله ! 
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اأكريث السارمس 


لا أعرف لماذا كان بغعضي الساسة العرب يفضلون تجاح «١‏ جبرالد قورد » على 
« جيمي كارتر » في انتخايات الرئاسة الامريكية ؟ 


وف نفس الوقت فلست وائقا من انه كان الاوجب عليهم تفضيل تجاح «٠‏ جيصسي 
كارتر » على «ه جيرالد فورد » 1 

ولعل الاختبار الافضل بالنسبة لنا جميعا كان اتفاذ موقف الحيطة والحذر 
مدركين بان ه جيمي » و « جيرالد » يتساويان فيما يتعلق بنا ٠‏ وان ايا منهما لن 
يقدم لنا حلا على طبق من ذهب و فضة , واتما سيقدم لنا ما يتناسب تماما مسع 
حجم ارادتنا وقوة ما تملكه هذه الارادة من وسائل الضغط والتائير » وليس هناك 
- غير ذلك اي اعتبار لشيء آخر ٠‏ 

ولو اننا فعلنا ذلك لوفرنا على انفسنا ظنونا تحن في غنى علها ٠‏ كالظن بانتا 
نقحم انفسنا على شئون الاخرين ٠‏ وكالظن باننا راهنا على الجواد الخاسر » 
وكالظن بانا لا نعرف كيف تحسب أو تحاسب !1 


وهذه النقطة الاخيرة ‏ نقطة اننا لا نعرف كيف نحسب او نحاسب ‏ تعثيني 
على وجه التحديد بالنسبة لهؤلاء الذين فضلوا ‏ جيرالد قورد » وتمنوا فوزه في 
انتخابات الرئاسة ‏ ذلك انتي ازعم أن اسرائيل لم تجد لها قط في البيت الابيض 
صديقا احسن ولا اخلص'من «جيرالد فورد » والارقام تتكلم » والتهيرفات ناطقة» 
والاعترافات تفني عن التفسير والتاويل ! 

© الارقام تقول ( ومصدرها بيان انتخابي للرئيس جيرالد فررد بتاريخ 6" 
اكتوبر 1478 , وقد نشر في كل الصحف الامريكية  )‏ يما يلي : 

ن في فترتسبعة عشر عاما متصلة من سنة ١965‏ الى سنة 1516 ( رئاسات 
ترومان وايزنهاور وكئيدي ) حصلت اسرائيل من الولايات المتحدة علىمساعدات 
مجموعها ٠١16‏ مليون دولار . اي بمعدل ١‏ مليون دولار كل عام *٠‏ 
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0 ف هيزانية ١537-1937‏ (رئاسة جونسون ) حصلت أسرائيعيل على 
مساعدات قدمتها ٠‏ مليون دولار ٠‏ 


ه وتجىء الى رئاسة نيكسون ( ومعه كيستجر) ٠‏ 


م ف ميزانية ١5171١1517١‏ ( رناسة نيكسون الاولى ) حصلت اسرائيل على 
مساعدات قيمتها 74ل مليون دولار * 

م زميزانية 1517/7 -11752 ( رئاسة نيكسون الثانية ) حصلت اسرائيل على 
مساعدات قيمتها 467 مليون دولار * 

ه ثم نصل الى رئاسة ٠‏ جيرالد فورد » ( ومعه كيسنجر ) الذي تمنيتا فوزدعلى 
جيمي كارتسر * 

في ميزانية 151/4 14170 ( الستة الاولى لحكم فورد ) حصلت أاسرائيل 
على مساعدات قدمتها ١‏ عليون دولار ٠‏ 

ت وف ميزانية 1517/7 1611/7 ( السنة الثانية لحكم فورد ) حصلت اسرائيل 
على مساعدات قيمتها 145١‏ مليون دولار * 


هذا ما تقوله الارقام ! 
و فاذا ما وصلنا الى التصرقات قانه يكفينا ان نتذكر تصريع المتحدث الرسمي 
باسم البيت الابيض بتاريخ ١١‏ اكوير 51 يمد اجتماع ٠‏ جيرالد قورد اسم 
٠‏ ايغال الون ٠‏ نانب رئيس الوزراء وورزير الخارجية الاسرائيلي ٠‏ وهو التصريح 
الذي اعلن فيه المتحدث الرسمي باسم البيت الابيض ٠‏ أن الرئيس الامريكي قدم 
لاسرائيل شحنة اسلحة خاصة ذات طبيعة متقدمة ومعقدة » .ثم عرف بعد ذلك ان 
هذه الهدية تحتوي ضمن ما تحتوى عل على القتيلة الخطيرة . 35 اسن . 
قنبلة الارتجاجح - التي استعهات في نهاية حرب فيتنام . والتي اعتيرت حتى 
بشهادة جريدة ٠‏ الجويش ااجزاميئر - يقدد ٠١‏ اكتوير الماضي : ١‏ اقذر سبلاح - 
استخدم في الحرب التقليدية ٠‏ 
والقنبلة اخترعت في الاصل لكي تهوى على مساحة من الارض تدك عاليها 
سافلها ٠‏ وعلى قطر واسع , مما يجعل موقعها مهبطا سريعا لنزول طا ئسرات 
الهليوكوبتر ٠‏ ثم بدا استخدامها ضد تشكيلات المدرعات حيث كانت قدرتها على 
الفتك مروعة , أذ تؤدي الى اختناق كل كائن حي في مجال تفجيرها ! 


والى جائب ذلك في الشحنة قدم ٠‏ جيرالد فورد » لاسرائيل اجهزة ٠‏ فلير » .وهي 
تستخدم الاشعة تحت الحمراء لتوجيه صواريغ ( ت١٠‏ ٠و‏ ) لكي تعسل ضد 
الديابات ليلا . ويمكن تركيبها على الدبابات أو في طائرات الهليوكوبتر ٠‏ 
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وفوق هذا كله ١7١‏ دبابة اضافية من طراز «م ٠» ٠١‏ ومعها ٠١‏ مدفما من طراز 
هاوتزر » المتحرك !! 
وهذا نموذج من التصرفات ! 

و واما الاعترافات « فاخرها افصحها . وقد ورد في المؤتمر السحفي الذي 
عقده ء فورد ٠‏ بتاريخ ١6‏ اكتوبر ني البيت الابيض . وكان نص ما قاله نقلا عن 
المحضر الرسمي الحرفٍ للمؤتمر . وقد صدر ف نشرة خاصة عن مكتب المتحدث 
الرسمي باسم الرئيس ٠‏ جيرالد فورد  »‏ كما يلي : 

م قيما يتعلق باسرانيل فانني فخور بان اقدم سجلا متصلا لمدد 18 سسنة في تأبيد 
اسرائيل منذ اليوم الاول الذي بدات حدمتي العامة ٠٠٠‏ » 
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ومع ذلك فهذا كله الان مع الماضي ٠٠‏ والمستقبل اولى بالاهتمام . وهذا يقودنا 
الى ه جيمي كارتر » وازمة الشرق الاوسط ٠‏ 

وف حديث سبق فائني وضعت ازمة الشرق الاوسط ف المرتبة السادسة من 
اولويات الرئيس المنتخب الجديد : قيلها برنامجه الداخلي خصرصا بالنسية 
لشكلة البطالة . وقبلها ازمة الجذيه الاسترليني . وقبلها قضية التحالف الغربي » 
وقبلها مسالة ادارة العلاقت مع المعسكر الاخر . وقبلها الصراع على جنوب 
افريقهياء٠‏ 


ولعلى اضيف هنا انتي رتبت اولويات ٠‏ كارتر ٠‏ على اساس معيارين واضحين: 
حجم الاهتمام الذي تلقاه من ناحية اتصالها بالاستراتيجيات العليا للولايات 
المتحدة ‏ اولا ‏ وثانيا ‏ توقيت التناول . وعما اذا كانت الظروف الموضوعية 
المحيطة بكل واحدة من اولويات ٠‏ كارتر » تفرض عليه العجلة أو تها تعطيه فسمة 
من الوقت مبسوطة ٠‏ 

على هذا الاساس : حجم الاهتمام وتوقيت التناول ‏ قان المرتبة السادرسة 
تبدو لي موضعا دقيقا لازمةالشرق الاوسط ضمن اولوبات ٠‏ جيمي كارتر , ٠‏ 

ويبقى ان احاول استعراض خطوات علاقة ٠‏ جيمي كارتر ٠‏ بازمة الشرق 
الارسط. وريما سمحت لتفسي ان اقول انني هنا لا افترض ولا استنتج » وانما 
اعرض محصلة آراء ومعلومات كثيرين قايلتهم في لندن وباريس , وبيتهم بنعض 
الذين عرفوا جيمي كارتر عن قرب » وناقشوا معه . واستمع اليهم كما استمعوا 
اليه٠‏ 
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واظن اننا نستطيع القول بان علاقة ٠‏ كارتر » بازمة الشرق الاوسط مرت عبر 
الخطوات التالية : 

١‏ - في البداية لم يعرف « كارتر معن ازمسة الشرق الاوسط الا وجهة نتلسر 
اسرائيل » وقد شده اليها منطقه الددتى المتاثر بالنزعات المتعصية في جتوبٍ 
الولايات المتحدة. وهكذا كان اول تصرمح رسمي مسجل له عن اسرائيل هو قوله: 

انني ملتزم التراما كاملا كانسان وكامريكي وكمسيحي متدين باسرائيل نكن 
ان اسرائيل هي مصداق نبوءة الانجيل ٠٠١‏ وان قيامها وفاء بعهد الرب لابراهيم 
هو تحقيق لوعد مقدس “ »* 

هكذا اكتشف ٠‏ كارتر » اسرائيل . ثم جاء اكتشاف اسرانيل ٠‏ لكارتر , ٠‏ 

ان اسرائيل بامكانياتها ووسائلها في المجتمع الامريكي اكتشفت ٠‏ جيمي كارتر » 
ميكرا , واحست انه يمثل احتمالا كامنا في المستقيل لا ينبغي اهماله . وهكذا بدات 
تهتم به منذ سنة ١5177‏ أي منذ ثلاث سنوات ٠‏ وقبل ان تظهر مطامح ٠‏ كارتر ٠‏ ل 
رئاسة الولايات المتحدة بسنة كاملة وربما اكشر + ومن هنا فانها سنة 19177 قررت 
منح جائزة العلوم الانسانية ٠‏ لاليانور روزفلت واسرائيل » الى حاكم رلاية 
جورجيا : جيمي كارتر . وتوجه السفير الاسرائيلي « سيمحا دينتز » الى اتلانقا 
عاصمة جورجيا لكي يسلم الجائزة بنفسه ونياية عن حكومة اسرائيل الى » جيمي 
كارتر ٠‏ الذي وقف في هذا الاحتفال ليقول بالحرف : 

« ان حجر الزاوية في سياسة الولايات المتحدة في الشرق الاوسط بالذات . وفسي 
المجال الدولي عموما ‏ ل بد ان يكون المحافظة على قوة وتفوق آسرائيل . ٠‏ 

؟ - عندما رشح ه جيمي كارتر » نفسه لرئاسة الولايات المتحدة . دعا الى 
حملته الانتخابية عددا من المثقفين الديمقراطيين الذين كانوا يعارضون سياسة 
٠‏ كيسنجر » وطلب اليهم مساعدته ف رسم برنامج لسياسته الخارجية . وازمة 
الشرق الاوسط ضمنها بطبيعة الحال ٠‏ 


وكان بين من ساعدوه في هذا الهدف رجال من امثل «جورج بول» و «تشارلس 
هولبروكء ٠‏ وكلهم يعرفون عن ازمة الشرق الاوسط اكثر مما كان يعرف «٠‏ كارتره 
بطبيعة الحال ٠‏ واظنهم وضعوا امام » كارتر » حقيقة ان هناك في ازمة الشرق 
الاوسط وجهات نظر متعددة اكبر من مجرد وجهة نظر اسرائيل ٠‏ 

ولست اظن ان « كارتر ٠‏ اقتنع بما سمع , ولكني لا اظن انه اهمل بالكامل كل 
ماسمع ٠‏ 

؟ - عقب فوز. كارتر ؛ بترشيح الحزب الديمقراطي له كانت ثفته بفوزه في 
الانتغابات غير محدودة ٠‏ ربدا اهتمامه بمشاكل السياسة الخارجية وازماتها 
ياخذ شكلا واضها وجديا * 
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وفيما يتعلق بازمة الشرق الاوسط فانه كان يعتقد انها ازمة موحلة: ٠‏ 'خطرة. 
ولكن على المدى البعيد , والراجح انه كان في تلك اللفترة يتصور ان ازمة الشرق 
الاوسط لن تطرح تفسها عليه بطريقة ملحة الا في سنة 16174 وربما بعدها .ولكنه 
بشكل ما كان يفضل ان يحتفظ ننفسه يافصى قدر ممكن من المرونة . وفي يوم من 
ايام تلك اللفترة ‏ سيتمير الماضسي ‏ سأله واحد من الذين التقوا به لاحاديث 
طويلة « ماذا ينوي عمله في ازمة الشرق الاوسط ؟ » ٠‏ وكان رد « كارتر » تقريبا 
كما يلي: 

ليست عندي خطة لهذه الازمة الان ٠٠١‏ ولن اشغل نفسي بها في المراهل 
الاولى من وجودي في البيت الابيض ٠‏ * 

ثم استطرد كارتر: 

- ومع ذلك فان الذي فهمته هو ان الازمة في حالة سيولة » وقد تجد ظروف 
ليست في حسابي الان لتعطي قرصة لتقدم .ولست اريد مسبقا ان اطرح حلولا لم 
افكر فيها ‏ كما اني لا اريد ان اقفل الباب امام اية ظروف قد تجىء لنا بمواقف 
ملائمة للحركة » ٠‏ 


4 في الاسابيع الاخيرة ذهب عدد من اعضاء الكونجرس الى مقابلة » كارتر » 
عائدين من زيارات الى الشرق الاوسط . ونقلوا للرئيس المنتخب اتطباعاتهم . 
وبين هؤلاء «السناتور رييكوف  »‏ وهو من اكبر انصار اسرائيل في مجلس 
الشيوخ ‏ وكان قد زار مصر وعددا من الدول العربية والتقى ببعض المستولين 
فيها . وقيل له : أن العرب دم عدن لتوقيع اتفاقية سلام مع اسرائيل ٠‏ روى 
العائدون من الشرق الاوسط جميعا ‏ وبينهم ريبكوف - انهم احسوا برياح التغبير 
تهب على فكر عدد من القادة العرب ء وان هؤلاء القادة العرب على استعداد الان 
للتعايش سلميا مع اسرائيل ‏ وكان تقديرهم ان هذه فرصة يحب انتهازهما » فقد 
اصبحت القلية ‏ في رايهم ٠‏ للمعتدلين العرب » على ٠‏ المتشددين العرب ٠‏ طبقا 
لوصقفهم ٠‏ 
وليس هناك شك في ان ما سمى « يحملة المسلام العربية ٠‏ حقق تاثيرا فعليا ٠‏ اذ 
جعل كثيرين في الغرب يعتقدون بان العرب على استعداد الان لعقد صفقة بشروط 
. متهاودة.! 
ولكن المشكلة في اي صفقة انها تقتضي توافر اربعة اشتراطات : بائع ومشقر 
واتفاق على السعر بينهما مباشرة او بواسطة سمسار ٠‏ واخيرا بشباعة جاهزة 
للتسليم ! 
ولست واثئقا تماما ان اشتراطات الصفقة موجودة في الوقت الحاضر ٠‏ 
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وليكن ان العرب على استحداكد ‏ او هكذًا يقول بعضهم ‏ لبيع ضمانات سلام 
لاسرائيل في مقايل قطع من الارض - ذلك شرط واحد . وهناك غيره ثلاثة ٠‏ 


اسرائيل ليست على استعداد في هذا الوقت للشراء ٠‏ 

ثم ان السعر غير محدد . فلا اظن ان اسرانيل حددت ما تريد عرضه من 
الاراضي . ولا حددتما تريده ‏ مقابل هذد الاراضي - من ضماتات السلام ٠‏ 

من هنا فاليضاعة ليست جاهمزد ‏ فضلا عن ان السمسار الامريكي لم يفتح 
مكتبه بعد لاستقبال زياتته ؟ 

ومع ذلك فلنقل ان العرب ارادوا من . حملة السلام ٠‏ ان يعيرو! عن بياضشن 
قلبهم وصفاء مقاصدهم ٠‏ واذا كان ذلك . ادن فان ٠‏ حملة السلام ءادت غرضها. 
واحس كارتر ان هنا كدفرصة سانحة وانها قد تضيع ٠‏ 

5 استجد على ذلك ان الدكتور « شنري كيستجر » حينما ذهب الى 
٠‏ بلينز » - قرية كارتر ‏ لدقدم له تقرير!ا عن احوال العالم . تعرض لاوضاع 
ازمة الشرق الاوسط . وكان رايه الذي قاله لكارتر ‏ تعزيزا لما سمعه كارتر من 
رديكوف وزملانه ‏ ان هناك الان في الشرق الاوسط فرصة لتسوية سهلة ؟ 

واتدكر انني التقيت باحد اصدقاء كيستجر في باريس . وحينما سمعت منه 
فحوى ما قاله كيسنجر لكارتر عن ازمة الشرق الاوسط ‏ فاني سالته : 

على اي اساس بيني كيستجر تقديره عن الفرصة المتاحة الان لتسويسسة 
سهلة ؟ . ٠‏ 

وكان رد الصديق : 

- ان كيستجر ييني هذا التقدير على اساس عاملين : 

اولهما أن الفلسطيتيين في موقف ضعيف ألان ٠‏ فقد نزفوا دمهم وحوصروا 
في لبنان . وبالتالي فان قدرتهم على ٠‏ التشهير , بأي اتفاق لم تعد كما كانت ٠‏ 

والثاتي ان هناك وفاقا الان يدن مصر وسوريا والسعودية ٠‏ وقد تشكل منهم 
تحالف يقود العناصر المعتدلة في المشرى العربي » ٠‏ 

واتذكر انني قلت لهذا الصديق : 

اظن ان كدسنجر مخطىء في تقديره بأن الفلسطيندين في موقف ضعيف » 
ثم انني اظنه مخطىء ايضا في فهم وفاق مصر وسوريا والسعودية ٠٠١٠‏ هؤلاء 
الثلاثة في المشرق قرروا فيما اظن ان يتفقوا للدفاع عن الحق العربي ٠‏ وليس 
للتواطوؤٌ عليه !! » ١ ٠‏ 
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١‏ - ولقد امتلات الاجواء في اعقاب ذلك كله باقتراح » ريبكوف » بان يطلب 
٠‏ كارتر » الى ٠‏ كيسنجر . ان بظل مستشارا له مكلقا بازمة الشرق الاوسط * 
ولم اتصور منذ البداية ‏ ولا زلت - ان تكون لهذا الاقتراح فرصة للنتياح 
لاسباب متعددة . منها ما يتعلق . يكارتر - . ومنها ما يتعلق ٠‏ بكيسنجر » , 
ومنها ما يتعلق باطراف صراع الشرق الاوسط انفسهم ‏ اي العرب واسرائيل ٠‏ 

© وفيما يتعلق ٠‏ يكارقر ٠‏ فبناك الاسباب التالية : 

١‏ أن رايه في ٠»‏ كيسنجر ٠‏ وفي سياساته معروف مشهور من هجماته 
المتكررة خلال الحملة الانتخابية على الاثنين : وزير الخارجية وسياساته ٠‏ 


- ان اختباره ٠‏ لاندوني ليك . ليتولى مهمة استلام وزارة الخارجية مسن 
كيستجر , اختيار له معانيه ودلالاته . . فانتوني ليك » كان زميلا ٠‏ لكيسنجر » 
في مجلس الامن القومي الامريكي . ثم كان دبلوماسيا في وزارة الخارجية , 
ثم اختلف مع سياسات ٠‏ كيستجر » في كمبوديا واستقال احتجاجا بسبب مذه 
السياسات . وانتقد ٠‏ كيسئجر » علنا بعد استقالته الى درجة دعت ٠‏ كيسنجر ٠‏ 
الى وضعه في قائمة المشتبه فيهم ممن فرض الرقاية على تليفوتاتهم . مما ادى 
بانتوني ليك ٠‏ الى رفم قضية على الحكومة الامريكية لهذا السيب - ران يفتار 
٠.‏ كارتر ٠‏ هذا الرجل ‏ ولا يختار سواه لهمة استلام وزارة د من 
. هنري كيستجر »ومعاونيه فتلك بادرة لا يمكن ان تفوت دون أن تؤكد معناها ٠‏ 


ان ٠‏ كارتر ٠‏ باختيار » كيسنجر لمواصلة ٠‏ دوره ٠‏ في ازمة الشرق 
ال في المحظور الذي حاول ويحاول تجتبه ٠‏ وهو ان يجد نفسه 
منزلة! في سياسات 9 غيره ثم يجدها مفروضة عليه دون أن يكون له خيار 
ي بدائلها أو حتى فرصة لدراستها ٠‏ 
© وفيما يتعلق ‏ بيكيستحر » نفسسه > فهناك الاسباب التالية : 
- أن كيستجر لم يمارس جهدا في ادارة اي مشكلة الا بعد الاطمننان 
الى ان سلطته في ادارتها مطلقة ٠‏ وكان ذلك متاحا له برضعه في البيت الابيض: 
وءلى راس وزارة الخارجية ٠‏ ومع رئيس مطعون في امانته مثل ٠‏ نيكسون 2“ 
ورئيس اخر مشكوك في قدراته مثل ٠‏ فورد ٠»‏ الامر الذي اتاح لكيستجر فرصة 
لم تتح قط لاحد قبله ٠‏ 
وهر لا يتصرف - ولا يعرف كيف يتصرف - بدون هذه السلطة المطلقة ٠‏ 
- ان كيستجر يفهم - قبل غبره - ان الاطراف التي سيتعامل معها في 
الشرق الاوسط سوف تقيس مدى سلطته . وسوف تكتشف ان هذه السلطة 
واهبة . ومن ثم فانها لن تتعامل معه الا في حدود معينة ‏ وخارج هذه الحدود 
فانها سوف تلف من وراء ظهره لتجد طريقها الى البيت الابيض او الى وزارة 
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الخارجية قي عهدها الجديد ٠‏ 


" - ان كيسنجر يستطيع من الان أن يتصور ان احدا في النظام اللجديد لن 
يسمح له بفرصة تجاح ٠ ٠"*‏ لا وزير الخارجية الجديد يسمح له بذلك على 
حسايه , ولا مستشارو الرئيس الجديد في البيت الابيض يسمحون ٠٠٠‏ ولا 
الرئيس نفسه ٠‏ واذا حدث المستحيل وتحقق نجاح فان المسرح وخلفية المسرح 
واضواء السرح سوف تحجز كلها للرئيس الجديد يلمع وسطها ويبرز ٠‏ وعلى 
كيسنجر ان ينتظر في الكواليس المظلمة ٠‏ وهذا ما لم يتعوده ٠‏ 

© ومن ناحية اطراف الصراع ‏ العرب واسرائيل ‏ فهناك الاسباب التالية : 

١‏ ان كيسنجر لن يكون اكثر من رسول في دوره الجديد . وعليه في كل 
كبيرة وصغيرة ان يعود الى السادة الحقيقيين في واشنطن ‏ أقطاب العهد 
واساطينه ٠‏ 

 '"‏ انه لا مصلحة لهم في التعامل مع دخيل على التظام الامريكي الجديد 
بنقاطرة مضايتة ٠‏ الاصيل » فيه . واولهم ه كارتر ٠»‏ نفسه ووزير خارجيته 
٠‏ سيروس فأنس » ٠‏ 

" - ان اختيار كيسنجر سوف يكون في حد ذاته اشارة الى ان « كارتر ٠‏ 
ليس لديه حل لازمة الشرق الاوسط يعرضه ٠‏ 

ومن القريب أن يعض الع رب ابدوا لاول وهلة حماسة للاقتراح وتلفها المى 
قبوله ٠‏ وكان ذلك فرط طيبة لا تعرف شيئا عن حقائق القوة داخل النتظام 
الامريكي , ثم كان ذلك - من وجهة نظر عملية ‏ استعدادا ليس له ما بيرره 
لقبول اللدغ من نفس الجحر مرتين !! 

٠‏ _المهم في المنهاية ان « كارقر ٠‏ الان تحت الظن بان هناك فرصة في ازمة 
الشرق الاوسط , وأنه اذا لم بمسك بها فانها ستفلت مته ٠‏ لكن الحيرة تراوده 
من حيث أنه ليس مستعدا بحل للازمة , ثم انها ليست متقدمة في اولوياته ٠‏ 

واتصور أن قراره حيالها ‏ في أحسن الاحوال ‏ سوف يكون تعليقها في 
٠‏ سنارته ٠‏ حتى لا تفلت , ثم الانتظار بها تحت الماء حدّى يتفرغ لشدها ويرى 
أي صيد تعلق بها ؟ 

وء كارتر ٠‏ يرى المرب بركزون في «٠‏ حملتهم السلامية » على عقد مؤتمر 
جنيف » ثم أنهم استطاعرا تعيئة الجو في الامم اللمتحدة للمطالية بعوقد 


واذن » فلماذا لا ينعقد مؤتمر في جنيف ؟ 


و 


وأي ضرر من عقد هذا المؤتمر اذا كانت المطالبة بعقده قد تحولت الى هدف 
في حد ذاته 14 


ثم لعل انعقاده أن يكون اختبارا لمقولات تحتاج الى اثيات عملي لتاكيدها: 
كاستعداد العرب للسلام وتصورهم له ٠٠-٠‏ وكاستفعداد اسرائيل لاعسادة 
أراض الى اصحابها » وتصورها لخريطة المنطقة ٠٠٠‏ وكصلاية التحالف بيسن 
مصر وسوريا ٠٠٠‏ وكمدى قوة الفلسطينبين وتائيرهم ٠٠١‏ وكموقف الاتحاد 
السوفيتي الان واهتماماته في الشرق الاوسط ٠٠٠‏ الى آخره المى آخره ٠‏ 

واذا جاء حل سهل وسريع ٠‏ فمن يكره 5 

واذا لم يجيء حل سهل وسريع » فملى الاقل يكون المطالبون يعقد مؤتمر 
جنيف قد حصلرا على ما طلبوه » في كل الاحوال فهو وقت مكسوب ٠٠٠‏ وفي 
كل الاحوال فهو وقت لم يضع في الفراغ . وانما امتلا بشيء ٠‏ اي شيء ١‏ يعطي 
الاحساس ‏ على الاقل ‏ بان حركة ما تجري بصرف النظر عن اتجاهها وغاية 


هذا الاتجاه ٠‏ 
هكذا , فائنا نستطيع القول بان احتمال عقد مؤتمر جنيف ليس مستيعدا الان 
كما كان قبل شهور ‏ من حسابات ٠‏ كارتر » ٠‏ لكن علينا هنا أن نفرق 
بين أمرين : 


ه عقد مؤتمر جنيف في حد ذاته ٠ ٠٠‏ وكارتر الان لا يمانع فيه ٠‏ 

© وحل لازمة الشرق الارسط . وهي الاساس ٠٠٠‏ وكارتر ليس عئده حل 
درسه بعناية وقرر أن بضع وراءه كل قوته ٠‏ ولمل توقيته للاهتمام بازمة 
الشرق الاوسط كان ينتظر الخريف القادم . وبعد الانتخابات الاسرائيلية ٠٠0‏ 


لكثه بالطيع لا يمائسع اذا جاءه العمل سهلا وسريما . واي صياد يماع 
اذا جاءت السمكة بنفسها وابتلمت في جوقها سنارة الصياد ؟ ! 1 


| عسا رم (*) 


عصام بغيركيس هر 


ركتبت ف أوائك يناس 191/7 ) 


هناك أسباب كثيرة تدعوني وتدعو غيري الى الاقتراب هذه الايام من 
م هنرى كدستجر » ودوره المثير الذي يوشت الستار أن ينزل عليه مع خروج 
« جيرالد فورد . من البيت الابيض ودخول ٠‏ جيمي كارتر » اليه . وبالتالسي 
قيام ٠‏ هنري كيسنجر » من مقعاد وزير الخارجد ةالامريكية تاركا مكانه لخليقته 
د سيروس فائس ٠ ٠‏ 

وبيعض هذه الاسباب كما يلي : 

©ه ه اولا : 

© أن عددا كبيرا من الصحقيين والكتاب المهتمين عامة بالشئون الدولية 
يرون ولهم الحق ‏ ان ٠‏ هتري كيسنجر . كان ٠‏ التجم الذي لا يتازع على المسرح 
العامي خلال الستوات الثمانية الاخيرة ٠‏ وذلك باعتياره مستشار ٠‏ ريتشارد 
نيكسون » لشئون الامن القومي ثم وزير خارجيته ووزير خارجية «٠‏ جيرالد 
فورد » بعذه ٠‏ وبما أن نيكسون كان ه معطلا «١‏ بالتورط ؛ من قضيحة 
ووترجيت ٠‏ وأن فورد كان ه معطلا ٠‏ بالتخبط » نتيجة لقلة خبرته ‏ فان ٠‏ هنري 
كيستجر » كان هو الرجل الذي أمسك بدقة القيادة لسياسة أمريكا الخارجية٠‏ 

وكانت هذه هي الاضافة الاولى الى قوته الى جاتب وضعه كمستشار للامن 
القومي ووزير لخارجية الولايات المتحدة الامريكية ٠‏ 

© بل ان « هتري كيسنجر « أصبح هو الرجل الوحيد الظاهر على القمسة 
الدولية » وذلك لان المعسكر الآخر الذي يشارك امريكا في هذه القمة ‏ وهو 
المعسكر السوفيتي ‏ لا يحب ظهور النجوم ولا يساعد على ظيوررها . فكل 
شخصياته اجزاء من جهاز كبير متشايك . كما أن ادواره مشاهد محددة مسن 
استراتيجية واسعة وممقدة ٠‏ 

وكانت هذه هي الاضافة الثانية الى فرصة كيستجر في الانقراد بالقعمسسة 
الدولية ٠‏ 


ه والى جانب ذلك . قان ترتيب الاوضاع قي المعسكرين ‏ الغربي والشرقي - 
يعطي كل شسيء ملذين يملكون كل القوة . وهذه طبيمة الاسلحة النووية التي 
تسيطر عليه اواشنطن وموسكو . وتتوئى اولاهما حماية الغرب بروادعها , 
كما تتولى الثانية حماية الشرق بنفس الروادع على الناحية الاخرى ٠‏ وطبيمفي 
أن الكلمة المسموعة في أي ممسكر هي للقوة الحامية وليست للاشراف 
المحمية ٠‏ واذا كانت اي كلمة هي اللسموعة في شتون الحرب . فهي المسموعة 
أيضا في شئون السلم ٠‏ ومكذا! فان اوضاع الفود في المعسكر الغربي فرضت 
أن يكون المتحدث ياسم أمريكا مو نفسه المتحدث باسم الغرب كله ٠‏ 

وكانت هذه هي الاضافة الثالثة لصالح هنري كيستجر ٠‏ 

.6 وتصادف أن المعسكر المغريبي ‏ وريما العالم كله كان يدخل في عصر 
جديد نما فيه دور البيروقراطيات وانكمش دور الزعامات . وأكدت فيه الارقام 
سيادتها على الالهام الذي يعطيه صناع التاريخغ وقادة التحولات الكيرى » 
وهو عصر وصقه بعض الكتاب يائه عصر الرجال الذين ٠‏ لاا وجوه لهم .٠»‏ 
واختاروا بريطانيا نموذجا كاملا له . فقد ذهب عصر رجال من ١مثال ٠‏ دزرائيلي» 
وه لويد جورج » وه تشرشل ٠.»‏ وجاء عصر رجال وتساء من 1٠5-ال‏ «ويلسون» 
وه هيث » وء مرجريت تاتشر » ! 

ونفس الشيء على المسرح العالمي . فقد ذهب جيل العمالقة الذي ملا الساحة 
بعد الحرب العالية الثانية ٠٠-٠‏ اختفى رجال من امثال ٠‏ ماوتسي تونج » 
وه جواهز لآل هرو .و اجمال عبد التاضر ه:ؤءاشارل ديجؤل:2 وواكون راد 
اديناور ٠‏ و٠‏ شوين لاي ٠‏ وء نيكيتا خروشوف » وغيرهم غيرهم ٠‏ 

واحسش صمني بارز مثل . سيروس سالزبيرجر » بهذه الظاهرة فكتب كتايه 
المشهور : . آخر العمالقة , . ثم لم تليث الظاهرة أن استفحلت قاذا ء سالزبيرجر» 
يلحق كتابه ه آخر العمالقة . بكتاب آخر تحت عنوان ٠‏ عصر التفاهات » ! 
وفي الحقيقة فانه لم يكن باقيا من عسر العمالقة الا واحد فقط وهو زعيم 
يوجوسلافيا العتيد : ٠‏ جوزيب بروز تيتو ٠ ٠‏ 

وهكذا فان المسرح العالمي كان خاليا ٠٠٠‏ مهيا لدخول وافد طاريء اذا 
استطاع هذا الواقد الطاريء أن يرتب نفسه وظروفه ٠‏ 

وكانت هذه هي الاضافة الرابعة الى فرصة « كيستجر ٠.‏ 

» ومن الحق أن يقال ان ٠‏ هثري كيستجر ٠‏ أهسن ترتيب نفسه وظروفه - 
فقد بدا وكانه صائع معظم الاخبار » وحامل كل أسرار المكون ٠‏ ورجل جميع 
الاززمات . وحصلال اية عقد مستعصية ٠‏ 

ولم يحصدث ان فهم سياسي دور أجهزة الاعلام في العصر الحديث كما 


ها 


فهم ٠‏ كيسنجر ٠‏ أن الصحفيين والمعلقين ‏ كتابة وصورة وصوتا ‏ هم الذين 
يملكون مفاتيع الاضواء الباهرة . ولكنهم في حاجة الى.القصص الاخباريبة 
وخباياها . وهو يعرف كل القصص والخبايا . ولكنه في حاجة الى الاضسواء 
الباهرة تسلط وتركزن عليه طول الوقت ٠‏ 


هكذا فان م هنري كيستجر » كان أول سياسي جعل الاعلام جزء ١‏ لاا يتجزا 
من دوره . ولم يكن يتحرك الا وقيله ومعه ووراءد قطعانا من حملة 
الاقلام والمدسات والميكروفونات . وهو يتحدث اليهم طول الوقت . رعن طريقهم 
يتحدث الى العالم كله ٠‏ 

وكانت هذه هي الاضافة الخامسة الى الرصيد المتزايد ٠‏ لهثري كيستجر ٠ ٠‏ 

ومم ذهاب ٠‏ هنري كيسنجر ٠‏ فان عدد! من الصحفيين والمعلقين يحاولون 
وداع النجم السياسي للسبعينات من هذا القرن بغير متازع , فقد شغلهم وشغلود. 
وبعضهم يعتبر أن تجريتهم معه كانت تجرية مشتركة لانهم عاشوها ممه يوما 
بيوم وساعة يساعة ‏ الى درجة أن بينهم الان من يحارل مسابقة ٠‏ هنري 
كيسنجر ء في روايتها ٠‏ فمن الممروق أن ٠‏ هذري كيسنجر ٠»‏ سوف يكتب 
مذكراته ١‏ وقد تعاقد بالفعل مع مجموعة من دور النشر تتقدمها ٠‏ نيويورك تيمس» 
على حقوق مذكراته . ووصل العرض الذي قدم له ثمنا لها الى ثلاثة ملاييسن 
دولار ٠‏ وفي نفس ألوقت فان كثيرين من الصحفيين اتفقوا مع دور نشر أخرى 
على كتابة التجربة كما بدت لهم . مقايل مبالغ اقل طبما ٠‏ 

ولانهم جميما يعرفون أن « كيسنجر » لم يبدا في الكتابة بعد » ولا ينتظر 
أن يبدا فيها قبل الربيع القادم , كما أنه لا ينتظر أن يفرغ منها قبل اللمربييم 
الذي يليه قانهم الان يحاولون أن يسيقوه الى النشر ٠‏ 

بل أن بين هؤلاء من يطمحون الى مسابقة ه كيسنجر ٠‏ حتى في مستقيله بصرف 
النظر عن تجريته الماضية ٠٠٠‏ يريد أولئك منذ الان أن يرصدوا الدراما القادمة 
في تجربة ٠‏ كيسنجر » : حين يفقد سلطة مناصبه كلها » وحين لا نعود صائع 
الاخبار الاسرار ورجل الازمات وحلال المقد . وحين تنقطع عنه التقارير 
السرية للسفراء وادارات المخابرات » وحين يتراجع مقمده في البروتوكول من 
الصف الاول الى صفوف تليه . وحين تتحسول عنه الاقلام والعدسات 
والميكروفونات ٠‏ وحين لاتظل تحت تصرفه الطائرة الخاصة والحراسة المشددة, 
الى آخره ٠‏ 

ويبدو ان ٠‏ كيسنجر » لن يستطيع مواجهة هذه التجربة يصدر رحسب.وان 
مرارتها في قلبه وعملى لسانه سوف تكون شديدة . وعلى.سبيل المشال قائه 
طلب أن تستمر الحراسة عليه بعد خروجه من الوزارة لان ٠‏ أخطارا تهددن 


ففا 


حياته ٠‏ خصوصا من جانب الفلسطينيين ٠ء ‏ كما قال ويهذا الطلب قان 
٠‏ هنري كيسنجر » عرض نقسه ليمض ها كان عليه أن يتجنبه » وبينه مثلا 
أن يقف أحد اعضاء الكرنجرس ليرفض طلي ٠‏ كيستجر ٠‏ , ثم يضيف الى 
الرفض قوله : 

- من المذي يهمه بعد الان أن يهدد هنري ك:سنجر ٠٠٠‏ لا اظن أن فلسطينيا 
سيوف يذهب بمسدسه ليطارد رج لا لم يبق له ما يشغله سوى ان يخرج كل 
صباح الى شوارع جورج تاون ‏ ضاحية واشنطن التي يسكنها كيسنجر - لكي 
يعطي لكلب زوجته نانسي فرصة ينطلق فيها ٠ ٠‏ 


هذا عن اهتمام كثيرين من الصحقدين والكتاب هذه الايام « بهنري كيسنجر » 
ودوره الذي يوشك ان ينزل عليه الستار ٠‏ 


ه ه ه ثانيا : 
ومعظم السياسيين في العالم أيضا دبدون مثل هذا القدر من الاهثتمام 
« يهتري كيستجر » ودوره الذي يوشك أن يترّل عليه الستار ٠.‏ 
ان « هثري كيستجر » بهرهم بسلطته ٠‏ وبطريقة ادارته لقوة الولايات المتحدة. 
وبوهج شهرته » وياسلوب مناقشاته » وبالمنطق المذي تناول به مشكلات العالم , 
وفوق ذلك كله بشخصيته القريبة الفريدة وأكاد أقول المعقدة ٠‏ 
وكان بينهم من1اع_جب به . وبينهم من تحفظ عليه ٠‏ وبينهم من اعتيره كارقة 
بغير حدول ٠‏ 
وحين احاول مراجمة ما سمعته بنفسي من بعض زعماء المالم وقادة 
الفكر فيه عن آرائهم في ه هنري كيستجر » ودوره ٠‏ فائني لا استطيع أن املك 
نفسي هن الحيرة والتساؤل : كيف بدا نقس الرجل لكل من هزلاء في صورة 
ختلفة - 
© في بكين مثلا كنت اتحدث مع شوين لاي في بداية سنة 1١51‏ , وكان 
الزعيم الصيتي الكيير يبدي رايه في الصهدونية واسرائيل ٠‏ وقال : 
- تحن تعادي الاثنين على طول الخط ٠٠٠‏ اننا نمعادي الصهيونية 
واصرائيل لا حن'عوقف العداء للساحية . فتسن لسنا كد البيود “+ 
ثم استطرد « شوين لاي ٠‏ يقول : 
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ان هناك يهودا ممتازين : ان كارل ماركس فيه د م يهودي , وايتشتيسن 
يهودي ٠‏ وكيستجر يهودي ! » ٠‏ 

وأعترف أنني دهشت لكون ٠‏ شوين لاي ٠‏ يضع « كيستجر » على نفس القياس 
مع + ماركس » وم آينشتين ٠ ٠‏ 

ه في لندن مثلا كنت اتناول الفداء مع « جيمس كالامان » رئيس الوزّراء 
البريطاني ٠‏ وقادنا الحديث الى « هنري ك,ستجر » ٠‏ وقال لي ٠‏ كالاهان » : 

- لن يتاح للمالم وزير خارجية مشله ٠٠١‏ عندما تسمعه يتكلم ويستعرض 
أحوال العالم ٠‏ تحس فعلا أن أمام استاذ تاريخ يعرف ويشمر بكل شيء 
على اطراف اصابعه ‏ لكن مشكاة ١‏ هنري » أنه يعيش في قلق داخلي لا 
دفارقه ٠٠0‏ لا بد ان تطمثنه باستمرار الى أنك معجب به حتى يعطيك خير ها 
عنده ٠٠٠‏ وانا شخصيا تعلمت أن اقول له ثلاث مرات على الاقل كل يوم : 
هنري انني أحبك ‏ وبعدها فقط اطمدن الى ان عبقرية ٠‏ كيسنجر » تعمل دون 
أن تؤثر عليها وساوسه ! » ٠‏ 

و في باريس مثلا جلست لددة ساعات اناقش «٠‏ ميشيل جوبير ٠‏ وزير خارجية 
فرتسا السابق ‏ مع الرئيس بومبيدو ‏ في بعض المشاكل الدولية ٠‏ وعرضت) 
بالطبع لهتري كيستجر ودورد » وقال لي ٠‏ ميشيل جوبير » بطريقته وحماسته 
القاطعة : 

هنري و.. هئري لي 5" 

ونفخ ٠‏ حوبير ٠‏ الهواء من أنفه واستطرد : 

- هنري مثل راكب دراجة ١‏ لا يستطيع أن يتوقف عن الحركة والا سقط على 
الارض ؟ » 

واستطرد « جوبير ٠‏ يقول : 

- لا أعرف ماذا فعل لكم ٠‏ عزيزكم . هنري ؟ لا عرف الا أنه تبابل 
القبل مع بعض ساستكم , ولست أقهم عادة ند أدل القبل بين الرجال . واما 
باقي ما فمله فانه هزيج من أسوا ما في امريكا : شارع ماديسون ‏ شارع 
وكالات الاعلان في نيويورك ‏ ثم هوليوود عاصعة السينما الامريكية !! » 

( هن الطريف أن هنري كيسنجر كان يمرف سوء رأي ميشيل جوبير فيه » وقد 
علق عليه ذات يوم أمام صحفي أمريكي صديق بقوله : 

د مشكلة جويير قير قاعته :2+ الو كانت الطلبيفة اشناقت يوضة أو بوصتين 
الى طوله لانفكت كل عقدة !!) ٠‏ 

و في القاهرة وفي آخر زيارة قام بها اليها الجترال ٠‏ أندريه بوفر » القائسد 


ها 


العسكري والمفكر الاستراتيجي الفرنسي الاشهر ‏ وكان ذلك قبل وفانه ياقل من 
شهر ‏ قال لي , وكان حديثنا من التطورات في أزمة الشرق الاوسط ودور 
٠‏ هثري كيستجر ٠»‏ : 

مشكلة هنري كيستجر أنه شل لاعب شطرنج يلعب بكل قطفة في نفس 
الوقت , انه يقوم بالعاب كثيرة لا يستطيع متابعتها قضلا عن اتمامها الى 
النهاية ٠‏ 

انك تنظر الى ناحيته من رقعة الشطرنج فتجد التحركات عليها واسمة . 
ولكتها جميما تمركات مفتوحة لكل الاحشالات “وهو شير فاسر على أن 
يحقق الفوز النهائي بحركة أو حركتين يركز عليهما ! » 

لعلي اضيف الى هذه الاراء في . هنري كيسنجر » رأي زوجته الاولى في 
دورة العام . وقد سمعته من ٠‏ هتري كيسنجر ٠‏ نفسه ٠‏ 

قال لي ٠‏ هتري كيستجر , : 

أن ابني دافيد ذهب الى مدرسته في اليوم الذي حصلت فيه على صف 
جائزة نوبل للسلام . وتلقفه اصدقاؤه في المدرسة يقولون له : 

« ان اباك لم يفعل شيئًا يستحق عليه جائزة توبل للسلام ٠! ٠0‏ 

واستطرد ٠‏ كيستجر » يقول : 

هل تعرف ماذا قال لهم دافيد > 

قال لهم: 

٠‏ ان اهي قالت لي نفسى الشيء وأنا اتناول الفطور معها هذا الصباح 
قبل أن اجيء الى المدرسة » ! 

كيف يمكن أن تختلف الاراء الى هذه اللدرجة في نفس المرجل ٠‏ وكل همؤلاء 
من الساسة والزعماء تعاملوا معه وخبروه عن قرب وتايعوا سياساقه ٠‏ 

وهم الان جميعا مهتمون بالحديث عنه مع قرب نزول الستار على دوره * 
وعلى وجه القطع فان الرجل اثار فضولهم في أمره ٠‏ 


0 


ه ه ه ثالثا : 


ان دور ستري كيسذير في ازمة الشرق الاوسط بالذات يفرض على كثيرين 
منا في هذه المنطقة أن نهتم اهتماما زائدا بالرجل وسياسته ودوره » فازمة 


م٠‎ 


الشرق الاوسط في الوضع الذي هي فيه الان ‏ سواء كان خيرا او شرا هي من 
صنع « هثري كيستجر » 

وانا شخصيا لا اعتقد أن دور « هنرى كيستنجر ٠‏ في ازمة الشرق الاوسط كان 
خيرا ‏ وبرغم ذلك فاني أعترف بأن نجاحه الحقيقي خلال تجربته كلها لم 
يتحقق الا في هذه الازمة ! 

لقد نجح فيها من وجهة نظره ٠‏ وهذا هو ال معيار السليم للحكم على الامور! 

ولم ينجح ٠‏ هنري كيسنجر ٠‏ في مشكلة فيتنام ٠‏ وانتهت المشكلة باعتيارهما 
همزيمة كاملة للسياسة الامريكية . وله شخصيا ٠‏ 

كذلك فان نجاح ٠‏ هنر يكيسنجر » في فته ايواب الصين لا يحسب له. وانما 
يجب انصافا ان يحسب لنيكسون قبل أن تطبح به فضيحة ووترجيت » ثم انه كان 
استجابة تاريخية لنداء كادت فرصته أن تضيع - 

ثم أن سياسة الوقاق لم تكن نجاحا لهنري كيستجر بالذات ٠‏ فتلك عملية 
بدات من قبله بكثير دواعي واضحة من التوازن النووي يين القوتين الاعظم 
واستحالة الحرب بيتهما ٠‏ 

اما الشر قالاوسط فهو نجاح لا شك فيه « « لهثرى كيستجر » », والحكم على 
النجاح فيه يكون من وجهة نظره وبحساب اهدافه ٠٠٠‏ لا من وجهة نظر الاخرين 
ولا يحساب اهداقهم ! 

ولقد كان التجاح الاول والاكبر ه لهنري كيسنجر » في ازمة الشرق الاوسط 
هو أنه حقق لنفسه « المقبول » بالتسية للطرف المعربي في هذه الازمة ٠‏ 


حقق لنفسه القبول رنمم ١‏ ثلاثيته » المشهورة » وهي كونه : يهودي » ئلم 
الماني » واخيرا أمريكي : 

يهودي في دينه وهواه ٠‏ وليس هذا عيبا على أي حال ٠‏ ولكن المشكلة 
تجيء حين يتصدى في الشرق الاوسط لازمة كان من اسسها استغلال اسطورة 
يهودية قديمة لفرض وطنية جديدة لاج ذور لها على منطقة غريية عليها ! 

و الماتي النشاة والمطبع » وليس هذا عربا أيضا . ولكن المشكلة تجيء حيان 
نتذكر ان المانيا النازية هي سبب الماساة الاوروبية التي فرضت على الشمب 
الفلسطيني أن يدقع ثمتها في قلب العالمم العربي ! 

و امريكي الانتماء والولاء » وليس هذا عيبا كذلك ٠‏ ولكن المشكلة تجيء 
من كون الولايات اللتحدة هي السند الحقيقي وربما الوحيد لاسرائيل . وهي 
مصدر كل معونة لها ابتداء من لقمة العيش الى الفانتوم ‏ كما يقولون ! 


امم 


برتحم هذه الثلاثية فان الرجل حاز « القيول ٠‏ لدى اطراف عربية متعددة , 
والغريب العجيب انه هو نفسه كان أول من لحقهم الشك . في امكانية قبوله 2 
واتذكره وهو يقول لي بالعرف الواحد : 

- انني كنت ارد نفسي دائما عن تناول ازمة الشرق الاوسط لاسباب عديدة 
تستطيع تصورها , ولكن الازمة فرضت نفسها علي ولم افرض نفسي عليها !» 

وريما كان ٠‏ كيسنجر » نفسه اول المندهشين من القبل التي انهالت على 
وجتتيه في العالم العربي ! 


ولكن ذلك لم يمول « كيسنجر » عن اهدافه . ولم يكن له ان يحوله لان 
السياسة الدولية مصالح , وليست السياسة الدولية عواطف ! 


وكانت أهداف « كيسنجر » واضحة منذ البداية ٠.‏ واتذكر أنني عددتهافي 
اكثر من مقال في نهاية سنة ١917‏ وبداية سنة 4/ا9١ ٠‏ 


واذكر بالذات مقالا بتاريخ ؛ يناير 1914 . نشرته في الاهرام وقتها تحت 
عصئوان ٠‏ كيسنجر ومعنى النياح ء ٠‏ واوردت فيه أاهداف ٠‏ كيستجر ٠‏ على 
التحو التالي : 


© ضمان امن وسلامة اصرائيل ٠‏ 


© استمرار تدفق البترول العربي وفوائض امواله الى الفرب ء وأمريكا في 
مقدمته ٠‏ 

© اخراج الاتحاد السوفيتي من المنطقة . بدا باخراج السلاح السوفيتي ٠‏ 

© التعامل مع العرب متفرقين وليسوا مجتمعين ٠‏ 

© كسب الرقت لامريكا واسرائيل لاعادة ترتيب اوضاعهما بمد احداث 
أكتوير */151 ٠‏ 

ثم قلت قرب نهاية هذا المقال : 

« انني أريد لهنري كيسنجر أن ينجح في ازمة الشرق الاوسط ٠‏ 


ولكني لا أريده ان ينجح وفق قانوته هى . وانما أن ينجح وفق قانون اخر 
نفرضه نحن عليه » ٠‏ 


ومرت ثلاث سنوات ٠‏ 
هبت رياح وثارت رمال على الصحاري العربية ٠‏ 
وتدفقت مياه كثيرة في النيل والاردن وبردى * 


47م 


واذا نظرنا الان الى الصورة العربية العامة . فان اول الحقائق الني 
نجدها هي أن « هتري كيسنجر - قد نجح في أزمة الشرق الاوسط ٠‏ ونهمح 
وفق قانونه هو , وعلى اساس اهدافه مو ء وهذا هو معيار التجاح ٠‏ 

بل لمل «١‏ هنري كيسنجر » لم ينجعح في ازمة اخرى قدر نجاحه في ازمة 
الشرق الاوسط . وذلك بالتاكيد يدعونا ‏ أكثر من غيرنا ‏ الى الاقتراب 
هذه الايام من «هنري كيسنجر» ودوره المثير مع قرب نزول الستار عليهما ٠٠9‏ 
مع العلم ان أشار الاثنين باقية علينا لزمان طويل ! 


0 


هه ه رايعا : 

لعلى ادعى بعد ذلك كله ان هناك اسبابا خاصة تدعوني بالذات الى 
الاهتمام ه بهنري كيسنجر » مع قرب نزول الستار على دوره الياقي معنا 
بأثاره الى زهان طويل ٠٠0‏ 

ذلك انني اختلقت مع + كيستجر » » أو يمعتى أصح اختلفت مع ما كان 
« كيستجر » يريد أن يفعله يأزمة الشرق الاوسط ٠‏ 

وحين تسنح الظروف فاني اعنه يرواية القصة كاملة . وأها في الوقفت 

الحالي فاني اكتفي يرواية مصدرين حول هذا الخلاف ٠‏ 

© أولهما الدبلرماسي والصحفي والكاتب السياسي ٠‏ ادوارد شيهان ء» 
في كتابه الذي كثر الاستشهاد به والنقل عنه في الفترة الاخيرة ٠‏ وهو بعنوان 
٠‏ العرب والاسرائيليون: وكيستجر ٠ه ٠‏ وقد خصص «٠‏ شيهان ٠‏ لاصسيباب 
الخلاف عشر صقحات كاملة . هي الصفحات من 5١‏ الى 1١‏ من كتابه - ثم 
عاد الى نتائج هذا الخلاف في صحة ؟١١‏ . وقال ان « محمد حسذين هيكل 
احتج على الاتفاق ه الذي توصل اليه الفاوض المصري مع كيسنجر في أسوان 
في نهاية سنة 147 , والذي سمى باتفاق الفصل بين القوات ٠‏ ه وكان 
اعتراضه هو أن هذا الاتفاق سوف يجمد الموقف لصالح اسرائيل » ٠‏ واستطرد 
شيهان يقول : 

ان هيكل رفض أن يرضخ . ومرعان ما فقد حظوته لدى الرئيس الذي 
أخرجه بعد ذلك من رئاسة تحرير الاهرام » ٠‏ 

© والمصدر الثاني هو الاستاذ « اموس برلموتر » استاذ السياسة العامة 
بالجامعة العبرية في القدس ٠‏ وكان استاذا زائرا للعلوم السياسية في 
جاممة كولومبيا . وقد وردت روايته عن هذا الخلاف في دراسة نشرتها 
له مجلة ٠‏ الدراسات الدولية » التي تصدر في الولايات التحدة وبريطانيا في 


7م 


نفس الوقت . وقد نشرت هذه البراسة في عدد سبتمبر ١5165‏ . واستفرق 
الجزء الخاص بهذا الخلاف صفحة 558 وصفحة 7174 وقد قال الاستان 
٠‏ برلوتر ٠‏ : 

- ه ان كيسنجر اتخذ لنفسه بثقة مكانة ٠‏ ناظر مدرسة الديلوماسية » ولسم 
يقم أحد بتحدي هذه المكانة الا مرة واحدة . وذلك حين تصدى محمد حسئين 
هبكل لكيسنجر اثناء مناقشة معه. واعترض على هذا الدور الذي اتخذة 
كيسنجر لنفسه ٠‏ وهو انه قوق الصراع ٠ ٠‏ 

ويستطرد ٠‏ برلوتر » بعد عرض تفصيلي ليقول : 

. ان تحدي هيكل لكيسنجر بهذا الاسلوب من الصراحة اثبت فاعلية , 
ولكن هيكل عندما رفض ان يدور في فلك سياسة كيسنجر مثل غيره ؛ أخرج 
من عمله في الاهرام » ٠‏ 

ولقد اختصرت هذه الروايات كثيرا ٠‏ واكتفيت الان بمجرد اشارات اليها ٠‏ 

اختصرت بعض ذلك تادبا ٠‏ ولعلي اتجاسر فاقول انني اختصرت البنعض 
الاخر تواضعا ء ققيه الكثير مما قد يحسين الي ٠‏ ولكنه قد يسيء الى 
آخرين ٠‏ وهو ما لا أريده » لان مدفي من هذه النقطة كان مجرد ذكر أتسه 
كانت لدي اسباب اضافية للاهتمام « بهتري كيستجر » وسياساته وادواره 
خصوصا في ازمة الشرق الاوسط ٠‏ 


وكانت هذه مقدمة في شرح دواعي اهتمامي واهتمام غيرى بالاقتراب هذه 
الايام من حكاية « عزيزنا هنري » ! ٠‏ 


44 


قبل أن التفي « بهنري كيسنجر » حاولت ان استعد لهذا اللقاء ٠‏ 

كانت أول محاولة لترتيب لقاء بيننا في سنة ا ٠‏ وقام بالمحاولة رئيس 
مجلس ادارة شركة ٠‏ بيبسي كولا ٠٠‏ وكان صديقا حميمآ للرئيس الامريكي 
- وقتها - « ريتشارد نيكسون » ٠‏ فقد اختاره في فترة التيه من حياته محاميا 
لشركته بمرتب كبير ٠‏ وطرح ٠‏ كاتدال ٠‏ على فكرة اللقاء مع ه كيستجهر ٠‏ 
فيمناقشة بيننا في القاهرة في ربيع ١51١‏ بحضور الدكتور زكي هاشم المحامي 
المصري ذى المكانة الدولية اليازرة ووزير السياحة المصري فيما يعلد ٠‏ 

ويبعد أسبوع من عودة ه كاندال ٠‏ الى واشتطن طلب موعدا! من المشرف 
على شئون الرعايا المصريين في الولايات المتحدة ‏ وهو سفير مصر الان 
في واشنطن : الدكتور أشرف غربال - واكد له حماسة الرئيس «٠‏ ريتشارد 
نيكسون » لاقتراح اللقاء بين « كيسنجر » وبيني ٠‏ ثم حماسة ٠‏ كيسنجر » نفسه 
لاتمام هذا اللقاء ٠‏ وكتب الى السفير اشرف غربال رسالة خطية بما دار بينه 
وبين ١ه‏ كاندال » ٠‏ 


وبعد قرابة شهر طلب ٠‏ كاندال » موعدا مع السفير الدكتور محمد حسن 
الزيات مندوب مصر الدائم في الامم المتحدة وقتها ووزير الخارجية المصري 
فيما بعد لكي يستعجل وصولي الى واشنطن حتى يتم اللقاء المقترح الذي 
حددو ا له موعدا في عطلة نهاية الاسبوع الاخير من شهر اكتوير 1١91/1‏ , 
وكان الترتيب أن يتم اللقاء في مزرعة يملكهأء كاندال » في ولاية كونيتيكت 
الامريكية ٠٠٠‏ نقضي فيها معا يومين كاملين . شم نعود الى واشتطن لقابلة 
مع الرئيس الامريكي في البيت الابيض دون أن ينشر أو يذاع عن هذا كله 
شيء . والهدف من ذلك أن يكون استطلاعا هادئا ومباشرا لوجهات النشر 
المصرية والامريكية في الحلول الممكنة لازمة الشرق الاوسط ٠‏ وكتب الدكثتور 
الزيات تقريرا عما دار بينه وبين « كاندال ٠‏ في تقرير خطي بعث به مع الامين 
العام السابق للجاممة العربية السيد . عبد الفالق حسونة » ليسلمه السى 
رئيس الوزراء المصري في ذلك الوقت ٠‏ وهو الدكتور ٠‏ محمود فوري » -*وعرض 


وم 


الدكتور ٠‏ فوزي » الامر على رئيس الجمهورية . وكان على دراية كاملة 
بالموضوع, فأشار عليه بأن يسلمني التقرير لأنه سوف يناقشه بعد ذلك معي . 
وقد حدث ٠‏ 

واعترف انني ترددت في قبول اقتراح اللقاء مع كيسنجر ‏ رغم حماسة كل 
الاطراف له ثم اعتذرت عنه ايامها لملابسات وأسياب شرحت بعضها من قبل 
في مقال بعنران ٠‏ كيسنجر ٠٠٠‏ وانا مجموعة اوراق » » نشرته في جريدة 
٠‏ الاهرام » في نهاية سسنة ١5177‏ . وكان ذلك في معرض الرد على حملة من 
تلد الحملات التي تعرضت لها وما زلت اتعرض . وتلك قصة أو قصص اخرى ٠‏ 
لكن المهم أنني قبل الاعتذار رحت احاول دراسة فكر . كيستجر » واسلوب 
عمله . ثم ظل !هتمامي بالرجل قانما حتى التقيت ممه فملا في شهر نوفمبر 
51 في اعقاب حرب اكتوير العظيمة ٠‏ يومها دام اول لقاء بين ٠‏ كيسنجر 
وبيني قرابة ثلاث ساعات . ولم انم ليلتها الا بعد أن سجلت تفاصيل ما دار 
فيه كاملا وانطباعاتي حوله في مذكراتي ٠‏ وقد ملأت منها واحدة وستين صفحة* 
ثم نشرت في ٠‏ الاهرام ٠‏ اجزاء! مما دار بيننا في مقال يتاريخ ١١‏ نوفمبر تحت 
عنوان «٠‏ مناقشة مع كيسنجر ٠‏ , واحتفظت بالباقي لنفسي وللايام ! 


0 


اتذكر أن اكثر ما لفت نظري خلال محاولتي لدراسة ٠‏ هنري كيسنير ٠‏ 
كان : ابمانه بالقوة ٠‏ وفهمه لابعادما وحدودها . واستيعايه لامكانيات 


ممارستها حتى في ظلال التوازن النووي وأحكامه الصارمة . ثم سعيه طول 
الوقت للامساك بمفاتيمها في يده ٠‏ وتشوقه الى حد اللذة لممارسة العايها 
على المستودين الاستراتيجي والتاكتيكي معا ! 

واتذكر أنني سالته في ذلك اثناء مناقشتنا الاولى ٠‏ قلت له : 

أن اساتذة الجامعات قد يعرفون . ولكتهم في العادة يعجيزون عن 
الممارسة ٠٠٠‏ وريما كنت أنت النموذج الوحيد لاستاذن جامعة , استاذ تاريخ 
وعلوم سياسية واتته الفرصة للممارسة علمه ٠-٠٠‏ لاول مرة في حالتك 
النظرية والتطبيق ٠ ٠‏ 

وقال كيسنجر : 

ان الفرص لا تجيء الى الناس . ولكن الناس يذهبون الى القرص ٠‏ 

لقد كان ما افعله الان في خيالي دائما ٠‏ كان حلمي ٠٠٠‏ دعني اقول 
رعغبتي ٠-١‏ ان احول تصوراتي السياسية المى حقائق ٠٠٠‏ لا تنسى ان تصوراتنا 
السياسية لا تجيء البنا من المجرد , وأنما تجيء المينا من دراسة المتاريخ ٠٠١‏ 


كم 


ان المتاريخ لا يكرر نفسه . ذلك اعتقادي ٠‏ ولكني اوافق مع « ستتيانا ٠‏ بان 
الذين لا يدرسون التاريخ هم وحدهم المحكوم عليهم بتكراره ٠٠٠‏ 

هل انا واضح ؟ » 

قلت : 

- انك واضع جدا ٠‏ ولكنك ما زلت في هجال الاستاذ ‏ ما زلت في المجال 
الاكاديمي بما قلت حتى الان . ما أسال عنه في الحقيقة هو القوة : فيمك 
للقوة وممارستك لها . اليس ذلك غريبا بالنسبة لاستاذ جامعة ؟, 

وقال كيستجر : 

هل تستغرب اذا قلت لك انني كنت طول عمري اتصور أنني ساقوم بما 
أقوم به الان ٠-٠‏ الافكار في حد ذاتها لم تكن هي شاغلي ٠‏ وانما شاغلي كيف 
توضع هذه الافكار امام اختبار التطبيق . وهذا بالطبع يحتاج الى القوة » ويخيل 
الي أن طلبها والسعي اليها كانا طول الوقت في دمي » ولا أعصرف كيف بيدا 
ذلك عندي » ولا متى 5 

ان كلا منا يمر بثلاثة اطوار فكرية ونفسية ٠‏ 

أن يعد الواحد منا نفسه لدور ما ٠‏ ثم أن يكون عنده ما يقوله عندما يمسسك 
بفرصته ٠‏ وأخيرا يكون التحدى الذ ييواجهه هو : كيف يؤدي دوره ٠‏ وباي 
اسلوب في اطار الواقع وظروفه ؟ ؛: » 


0 


كيف اعد ٠‏ كيستجر » نفسه لدوره ؟ وكيف تولد لديه هذا الشعور يمقاديره؟ 
وكيف خرج ليمسك بالفرصة +٠‏ التي لا تجيء واتما يذهب الميها اصحابها ٠‏ 1 

اسئلة صعبة . ولكن نظرة سريعة على قصة حياة ٠ه‏ هثري كيسنجرء 
تستطيع أن تعطي بعض الاشارات والتلميحات ٠‏ مع العلم بان التاريخ - 
حتى في راي كيسنجر ‏ لا يلفي آهمية عنصر المصادفة . أي الحادئتة 7ب 
على حد تعبيره هو وان كانت المصادفة أو الحادثة لا تقع في ف راغ من 
التاريغ : 

صبي يهودي : هنريش كسيتجر , في الثالثة عشرة من عمرد في مديتنة 
فورت في المانيا سنة 1957 , وأدولف هتلر في عنفوان قوته في المانيا النازية . 
والعاصفة بدا هبوبها ضد اليهرد , والجحيم الذي كان ينتظرهم في معسكرات 
الاعتقال على وشك أن يفتح ابوايه ٠‏ 


والصبي يعلق على صدره نجمة داود باللون الاصفر تقول لكل النساس 


الم 


أنه يهودي 2٠0‏ هكذا كانت الاوامر . والنجمة الصفراء على صير اي انسان 
رجلا او امراة أو طفلا دعوة لاصضطهاده ٠‏ 

والصبي يتعرض لكل انواع الاضطهاد حتى من زملائه في مدرسة فورت 
الثانوية الى درجة السب والضرب ٠‏ 

وآبوه يفكر في الهجرة الى أمريكا . ويهاجر فعلا , ويصل هنريش الى 
نيويورك واحساسه بالخطر ٠‏ بعدم الامن يلاحقه طول الوقت لدرجة انه كان 
ينتقل من رصيف الى رصيف في نيويورك عندما يرى جماعات من الصبية 
فادمين في اتجاهه . كانهم حتى هنا في أمريكا يتريصون به ! 

ويقير ابوه اسمه من هتريش الى هنري ٠‏ كأانما التخلي عن الاسم الالماني 
القديم خلاص منالتجرية الالمانية الفاسية . ثم يلحقه ابوه بمصنع اعداد قراء 
يعمل صبيا في مخزنه . يمد الداخل والخارج من الجلود اليه وهمنه ٠‏ 
ولكن الام تريده إن ينتهز الفرصة التي تتيحها له أمريكا . ويذهب الى المدرسة. 
يدرس المحاسبة على اصولها حتى يكون على الاقل موظفا ل المخزن وليس مجرد 
عامل فيه . وهكذا يلتحق هنري بمدرسة ليلية لتعليم المحاسبة ومسك الدفاتسر 
واعداد قوائم الجرد ؛ 

والى هنا وحياة ء هنري كيسنجر » عاضية . كحياة اي مهاجر يهودي اأاخر 
من المانيا النازية . لا اعد نفسه لدور . رلا المصادفة او « الحادثة . فتحت امامه 
بابا لفرصة يدخل منه ليمسك بها ! 
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وتقوم الحرب العالية الثانية سنة 1979 وعمر كيسنجر سيتة عشر عاما ٠‏ 

وتشترك امريكا فيها مع نهاية سنة ١551١‏ وعمره اكثر من تسعة عشر عاما ٠‏ 

ومستدعي للخدمة العسكرية سنة ١987‏ » وتبدا التحولات الكيرى في حياة 
كيسنجر وعمره احدى وعشرون سنة ٠‏ 


الولايات المنحدة تستعمد لفزو اوروبا والاعداد للخطة ٠‏ أوفرلورد » على قدم 
وساق ٠‏ وهدف الخطة ارغام المانيا النازية على الاستسلام بلا قيد. او شرط ٠.‏ 
واحتلال ارضه الاقتلاع جذور النازية من اعماق تريتها الخصبة للدكتاتورية 


الشموليية٠‏ 
وف معسكر التجنيد والتدريب يكتشفون ان كيستجر يتكلم الالمانية كا ماني 
بالطيع ٠‏ 


وهكذا يدخل مدرسة للمخابرات تعده للعمل في ارض العدو المحتل . وهو 


م 


اتجاه يتفق مع رغبة كيسنجر في ان يعود غازيا الى الارض التي خرج منها 
مضطهدا وهاربا ٠‏ 

وبالفعل فانه يعد استسلام المانيا وجد نفسه حاكما عسكريا ‏ من المخابرات - 
لدينة الانية صغيرة ٠‏ 

كانت مهمته بالدرجة الاولى في هذه المدينة مطاردة النازيين» وتصفية النازية ٠‏ 

وكان في هذه الفترة يعمل تحت قيادة ضابط من اصل الماني ايضا ‏ وان لم 
يكن يهوديا ‏ اسهه ٠‏ فريتن كرامر » ٠‏ وكان ف حياته المدنية قبل الجيش استاذا 
ني جامعة هارفارد ٠‏ 

ويعجب الضابط « كراص » بنشاط الجاويش كيسنجر وذكانه ٠‏ وبحاول اقناعه 
ياكمال تعليمه بعد الخروج من الجيش. والالتحاق بجامعة حقيقية وليس يمدرسة 
ليلية في نيويورك تعلمه الحسابات ومسك الدفاتر وجرد المخازن ٠‏ 

وكانت هناك تسهيلات في أمريكا للمجتدين العائدين من الحرب تيسر لهم 
اعادة تاهيل انفسهم للحياة المدنية بعد سنوات القتال . وبين هذه التسهيلات 
فرص متاحة لهم في الجامعات ٠‏ واستفاد كيسنجر من الفرصة ودخل اللجامعة 
ندرس التاريخ 1 

ونلاحظ هنا ان ثالوث الفرص الذي اتيح لكيسنجر ريطه بثلاثة من امم 
مؤسسات القوة : 

و الجيش : الاداة المسلحة للقوة ٠‏ 

المخايرات : المعلومات التي تستطيع القوة ان تتحرك على هديها ٠‏ 

و الجامعة : التي تمنح المعلم الذي يستطيع خلق ٠‏ التصورات العامة ء» 

التي تكملها المعلرمات وتمكنها القوة المسلحة من تحقيق 
5 21 
الجيش والمخايرات والجامعة : لقد يدا سعيه المى القوة 1 
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وانكب كيستجر على محاضرات التاريخ , لكنه لا يريد ان يعيش مع الماضي, 
وائما يريد ان يرتب نفسه للمستقبل ويقتنع ٠‏ بان الحاضر لا يكرر الماضي وانما 
قد يتشابه معه وكذلك المستقبل » . ثم يصل الى ان ٠‏ مهمة المؤرخ ان يعرف 
ويحدد اوجه التشابه واوجه الخلاف بين الماضي والحاضر ٠٠٠‏ والمستقبل 
ايضاء ٠‏ 


وهكذا يختار موضوع رسالته للداجستير في دراسة التاريغ ٠‏ 


قم 


لفد اختار ان يكتب رسالته عن محاولة ٠‏ مترنيخ  »‏ مستشار اللمسا العتيب 
وه كيسلرى ٠‏ وزير خارجية بريطانيا الذي تعاون معه على اقامة ملام المائة 
عام الذي عاشت فيه ارروبا بعد هزيمة نابليون وحتى قامت الحرب المالمبة 
الارلى ٠‏ واختار كيسنجر لرسالته عنوان ٠‏ عالم اعيد بناؤه » ٠‏ 

ولم يكن الاخنيار اعجايا ب ٠‏ مترنيخ وناريخه » كما تصور كثيرون . وانما 
كان اهتماما « بفترة تاريخية . معينة ٠‏ 

واذا تذكرنا اقتناع كيستجر ٠‏ بان الحاضر لا يكرر الماضي وانما قد يتشابه 
معه وكذلك المستقبل ٠٠١‏ وان مهمة المؤرخ أن يعرف ويحدد أوجه التشابه 
واوجه الخلان بينها جميعا . اي الماضي والحاضر ٠٠٠‏ والمستقيل ايضا 20-١0‏ 

اذا تذكرنا هذا الاقتناع عند كيسنجر فلا يظل لدينا سبب للتساؤل عن دواعيه 
ل اختيار موضوع رسالته ؟! 

اليس هناك تشايه ‏ ولا أقول تمائل ‏ بين الفترة التي ظظهر فيها نابليون في 
بداية القرن التاسع عشر . والفترة التي ظهر فدها هتلر ف الثلائينات من القرن 
العشرين ؟ 1 

كلاهما رفض النظام الذي وجده قائما في القارة الاوروبية . وحاول هدمه 
وتفيدره بالقوة المشلحة «ممااقاد أورويا إلى جماء ”بع احرج منة تيحك عن 
سلامها الضائع وعن مستقبل اكثر امانا ٠‏ 

نايليون رفض سيطرة الامبراطورية البريطانية والاميراطورية التمساوية 
والامبراطورية الروسية القيصرية ٠‏ 

وهتلر رفض سيطرة بريطانيا وفرنسا والاتحاد السوفيتي ٠‏ 

نابليون وجه جيوشه كل صوب في اوروبا وغزا وسيطر ٠‏ 

وهتلر وجه جيوشه كل صوب في اوروبا وغزا وسيطر ٠‏ 

ابليون فوجىء بان الذين غزتهم جيوشه رفضوا التسليم بانتصاره واستمروا 
في المقاومة حتى غرق في ثلوج روسيا امام ابواب موسكو ٠‏ 

وهتلر فوجيء بان الذين غزتهم جيرشه رفضوآا التسليم بانتصاره واستمروا 
في المقاومة حتى غرق في ثلوج روسيا امام ابواب موسكو ايضا ٠‏ 

هناك تشابه في الظروف التي ادت الى الحرب وفرضتها في بداية القرن التاسع 
عشر ‏ والظروف التي ادت الى الحرب وفرضتها في الثلاثينات من القرن 
العمشرين ٠‏ 

وبنفس القدار فان عالم ما بعد الحرب في التجربتين يحمل نفس التشابه , 
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واوله رغبة عارمة في بناء سلام يدوم. وقد نجح ٠‏ مترنيخ » في بناء سلام المائة 
عام بالتعاون مم ٠‏ كيسلري ٠‏ وزير خارجية بريطانيا على ايامه » فهل يمكن 
أن ينجح قادة عالم ما يعد هتلر في نفس الشيء الذي تحقق في غالم ما بعد 
نابليون ؟! ٠‏ 

لم يكن كدستجر اذن يريد ان دكتب عن التاريخ » وانما كان يريد أن يتعلممنه ٠‏ 

ويلفت النظر ان كيسنجر كان مطاليا ف رسالته للماجستير بان يكتب مائة 
وخمسين صفحة ٠‏ ولكن دراسته خرجت اخيرا في حوالي الخمسمائة صفحة , 
مما جعل كثيرين يعتقدون انه كان يكتب لنفسه ٠٠٠‏ يكتب ليتعلم » ولا يكتب 
للاخرين وبينهم ممتحنوه ٠٠‏ ولا يكتب ليسجل ها جرى في الماضي قبل اكثر من 
قرن من الزمان ! 

وقد خرج كيسنجر من دراسته لهذه الفترة بنظرية عن امكائية صنع السلام , 
يمكن تلخيصها في النقط التالمية : 

١‏ ان اكثر العصور بحثا عن السلام هي اكثرها تعرضا للقلق » لان السلام 
ليس هدفا في حد ذاته » ولكنه ينشا كنئيجة لقيام نظام دولي مستقر ٠‏ واذا 
اصبح المسلام هدفا في حد ذاته فان المجتمع الدولي سوف يجد نفسه تحت رحمة 
اكثر اطرافه عنفا ٠‏ لان الاطراف الاخرى سوف تحاول تهدئته ياي ثمن - صيانة 
للسلام ‏ وهذا يؤدي في الحقيقة الى عدم الاستقرار وضياع الامن الدولي 

؟" ‏ ان الاستقرار الذي يصنع السلام لا يجىء الا نتيجة الرضى يشرعية 
دولية مقبولة تصونها ترتيبات عملية واتفاق على الوسائل والاهداف المسنموح 
بها قي السياسة الدولية ‏ وهذه مهمة الدبلوماسية ٠‏ 

 '"‏ ليس هناك انفصال بين الدبلوماسية والقوة المسلحة , لان الدبلوماسية 
ليست مباراة على مائدة المفاوضات يدن رجال مهذيين ٠‏ وانما هي حوار بيسن 
مصالح متعارضة تستند كل منها الى رادع حقيقي يحميها ويفتح طريقها » ولا بد 
من التوفيق بينها » وقد عبر كيستجر عن ذلك في النهاية يقوله « هناك زواج بين 
الدبلوماسية والقوة المسلحة » وليس بينهما طلاق » ؟ 

كان ه مترنيغ ٠‏ في رأي كيسنجر قد نجع في اقامة شرعية نظام ما بهد 
نابليون . وحصل على سلام المائة عام » وكان يمكن لاي قاريء مدقق ان يلمح 
من خلال رسالته عن العالم الذي اعيد بناؤه ‏ ان السؤال الملحم عليه همو: 
ما هي الاسس والوسائل التي يمكن ان تقوم عليها شرعية نظام ما بعد هتلر ؟ 

كان الناريخ في تقديره ممعملا للمستقبل 

تجربة اكتملت ٠-٠‏ تنير الطريق الى تجربة ما زالت في دور التشكيل ٠٠‏ 

0 
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وخطا كيسنجر بعد ذلك خطوة اخرى ٠‏ 

٠٠٠‏ اذا كان الحاضر لا يكرر اللاضي ولكنه قد يتشابه معه ٠٠-٠‏ واذا كانت 
مهمة المؤرخ ان يعرف ويحدد اوجه التشابه والخلاف - فكيف يستطيع كيسنجر أن يقوم 
بدور المؤرخ الحقيقي بالمعنى الذي يفهمه ؟ 

لقد وجد ان القوة المسلحة هي النقطة المركزية في نظريته عن صنع السلام 
كلها ٠‏ 

ه اليس صنع السلام ‏ في رايه ‏ مجرد نتيجة لقيام نظام دولي مستقر ؟ 

ه اليس قيام نظام دولي مستقر مرهون بالرضى بشرعية دولية مقبولة تتوصل 
اليها الدبلوماسية ؟ 

و اليست الدبلوماسية مربوطة رباطا لا ينفصم بالقوة المسلحة وموازيئنهيا 
بين الاطراف ؟ 

اذن فان القوة المسلحة هي فعلا النقطة المركزية في نظرية السلام من اولها 
الى آخرها . وهنا في هذه النقطة ‏ يختلف الحاضر عن الماضي ولايتشايهان٠‏ 

لماذا؟ 

لان القوة المسلحة ف العصر الحديث , وبين الاطراف التي خاضت الصراع 
ضد هتلر وتريد ان تصنع سلامها بعده . هي القوة النووية » وهي شيء جديد 
على البشرية لم تعرفه من قبل ولا اعدت تفسها لاحتمالاته ٠‏ لكن العالم كله كان 
بطل على العصر النووي ويحول بصره بسرعة عنه رعبا منه وتطيرا ٠‏ 

وراح كيسنجر يقول: 

ان المرادع الذي يخاف اصحابه من استعمالله لا يعود رادعا 1 

ثم بدا يفكر ف استراتيجية جديدة لاستخدام القوة في العصر الحديث تواجه 
التناقض المذيف الذي وجدته القوى النووية ‏ واهريكا على راسها امام عيئيها 
وامام فكرما ٠‏ 

كان ذنك التناقض يتمثل في حقيقتين : 

و اذا استعملتا السلاح النووي فهو الدمار الشامل ٠‏ 

» واذا لم نستعمل السلاح الثووي فهو الاستسلام الكامل ٠‏ 

ولا بد ان يكون هناك طريق اخر بين هاتين الحقيقتين ٠٠٠‏ لا بد ان تككون 
هناك حقيقة ثالثة ٠‏ 

ولم يصل الى شيء , ولكنه راح يفكر ٠‏ وراح يجيل النظر من حوله ومارفارد 
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حيثاصيح مدرسا مساعدا ٠‏ ثم راح يجيل النظر خارج هارفارد ٠‏ 


وتوصل الىنتيجة اكتسبت فيما بعد قوة القانونفي حياته وفي مسلكه. وملخص 
هذه النتيجة : 


« ان اعظم الافكار تظل حييسة في رؤوس اصحايها » ٠‏ ولكنها لا تنطلق الا اذا 
انتقلت متهم الى قناعات الرجال الاقوياء الثين يستطيعون تحويل الدراسسات 
الى سياسات ؛ والتصورات الى قرارات ٠‏ 

ان حملة الافكار عليهم ان سيعوا الى حملة السلطة: واذا اقتنع مؤلاء فالفكرة 
حياة و حقيقة » وبدون اقتناعهم فالفكرة سحاب او سراب ؛ 

وائن فان مكان صاحب الفكرة ان يكون قريبا من صاحب السلطة وليست 
هناك وسيلة اخسرى ! » 


وبدا كيسنجر يمد بصره الى واشنطن حيث كل السلطة ٠‏ 
0 


وعرف كيستجر ان المشكلة التي شفلته حول طبيعة السلاح النرري تشفل 
غيرهأيضا٠‏ 

كانت الشكلة ل ذلك الرقت  ١554‏ هي شاغل ٠‏ مجلس العلاقات 
الخارجية ه . وهو هيئة من اقوئ الهيئات السياسية نفسوذا واكثرها هييسة 
واحتراما ٠‏ 

وكان مجلس العلاقات الخارجية ‏ وما زال ‏ مؤسسة خاصة تضم عسددا 
ضخهما من كبار الشخصيات المهتمة باحوال العالم في الولايات المتحدة ٠‏ 
وكانت قائمة اعضائه هي قائمة الرجال الاقوياء في الولايات المتحدة الامريكية , 
وبالذات ما يعرف اصطلاحا ياسم «٠‏ المؤسسة الشرقية ٠وهي‏ الارستقراطية 
المالية والاقتصادية والسياسية فوق قمة المجتمع الامريكي . ومعظمهم من ولايات 
الاحل الشوقى ادريكا ١‏ وحن فنا وسؤقة - دعن هذا المجلس كما يتذكركثيرون 
تصدر مجلة ٠‏ العلاقات الخارجية » ذات السممة العالمية والتاثير النافن ٠‏ 

ا ايضا كان مشغولا بااشكلة التي شفلت المدرس المساعد ف هارفارد ٠‏ 

وكان المجلس قد كون من اعضائه حلقة مناقشة خاصة اجتمعت مرات عديدة 
في مقره؛ وتعاور اعضاوها وتناقشواء ولكنهم احسوا! أن مهاوراتهم ومناقشاتهم 
لا تتبلور في شكل نهائي . لانه ليس بينهم من هو متفرغ لهذه المهمة ٠‏ 

وكان رئيس لجنة الطاقة الذرية الامريكية وهو جوردون دين- في ذلك الوقت- 
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قد التقى بكيسنجر وسمع منه » وكان جوردون دين في نفس الوقت عضوا في 
حلقة المناقشة الخاصة ف مجلس العلاقات الخارجية . وخطر له ان تستعين 
الحلقة بكيسنجر » يكون مديرا متفرغا لها وتكون مهمته بلورة محاوراتهم 
ومناقشاتهم . ووافقت اللجنة ٠‏ 

وتلقى كيسنجر هذا العرض وهو يشعر اذها فرصته التي اعد نفسه لها » وما 
هي الا اسابيع قلائل حتى حزم حقانيه من هارفارد وتوجه اللى نيويورك ٠‏ 

كانت امهنتة ان تعد الثقم الذي تستحق تحق المناقشة في كل جانب من حوائنب 
اللشكلة ٠-١‏ مشكلة القوة النووية ٠‏ ثم ان يجهز في كل نقطة منها ورقة افكار 
عامة تكون منطلقا للمناقشة ٠‏ ثم بجلس مع الرجال الاقوياء حول المائدةيسمعهم 
وهم يبدون آراءهم يقير تحفظ ٠‏ ثم يكون عليه ان يبلور هذا كله ف نتيجة نهائية. 
وبعد ذلك يفعل بها هو ما يشاء لان هؤلاء الرجال الاقوياء لا يريدون ان ينسب 
اليهم علنا ما يقولوه داخل القاعة المفلقة لحلقة المناقشة ٠‏ 

ولمدة سنتين تفرغ كيسنجر للممل ذٍْ مجلس العلاقات الخارجية . ومو 
يصف هذه الفترة يانها اخصب ستوات عمره ٠‏ 

كان في صحبة القكرة الاساسية للعصر ولكل عصر ٠٠١0‏ القسوة النووية . 
والقوة بصفة عامة ٠‏ 

وكان في صحيبة الرجال الاقوباء في المجتمع الامريكي كله ٠‏ 

وبذل جهدا خارقا لكي يقدم عمله لهم . وفي الحقيقة فانه كان يريد ان يقدم 
نفسه لهم* 

وءندما انتهت اعمال حلقة المناقشة بعد عامين , كانت الثتيجة مزدوجة : 

و أاصبح الاقوباء جميها اصدقاء لله » ورفعته مذه الصداقة من مدير 
مناقشة في خدمة اللجنة الى عضى فيها على قدم المساواة مع الاصدقاءالاخرين: 

و ثم تبلورت المناقشة في دراسة ضخمة تحت عنوان ٠‏ الاسلحة التووية 
والسياسية الخارجية » , ولما كان اسهامه فيها كبيرا , ثم ان الكل تركوا له ان 
ينكل رن قاد « نقد سمي فك النزات فحنا ربالتة للدكتوراه 
قدمها لهارفارد هين عاد اليها بعد غيبة سنتين ٠‏ 


وبدا كيسنجر يدعي الى لجان كثيرة في واشنطن تشكل لبحث مشكلةاو اخرى 
من مشاكل السياسة الخارجية . وهكذا اصبح نجما من نجوم ذلك المجتمع الذي 
يتعرك بين كراسي الاساتذة في المجامعات وكراسي السلطة في المؤسسات الحاكمة 
في واشنطن , وهو مجتمع قدم لصناع القرار في الولايات المتحدة كوكبة من 
النجوم مثل ٠‏ اا اي ا امار القومي لكنيدي ٠‏ و هوالت 
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روستو » مستشار الامن القومي لجونسون » وكثيرين تيرهما 
| 


وكان كيستجر اكثر طموحا من كل هؤلاء الا.ماتذة المنجوم ٠‏ 

وحين عاد الى هارفارد خطرت له فكرة اخرى يقدم بها نفسه للعالم ٠‏ وهكذا 
بدا مشروعه الشهير ‏ في اطار الجامعة ‏ لحلقة الدراسات السياسية الخاصة 
. للقادة الشبان في العالم ٠‏ كانت فكرة هذد الحلقة ان تدعو ٠‏ هارفارد » كل سئة 
ما بين ثلاثين واريعين من الشباب الذي ينتظره المستقبل في قارات العالم 
المختلقة : من اورويا وآسيا وافريقيا وهن امريكا ايضا : شباب من الدبلوماسيين 
والعسكريين والصحفيين والاقتصاديين والاساتذة الشبان في الجامعات ‏ قم 
يعيش هؤلاء جميعا لمدة ستة شهور في حلقة دزاسية خامية عن ٠‏ الحكلم 
والسياسة » يشرف عليها الدكتور هنري كيسنجر . وبعدها يعودون الى بلادمم 
والى اعمالهم . 

وقال لي كيسنجر نفسه مرة : 

- لقد دعوتك في سنتين متعاقبتين لحضور حلقة الدراسات الخاصة لهارفارد. 
ولكني تلقيت منك اعتذارا يعد اعتذار ٠‏ 

واستطرد : 

- ان هذه الحلقة افادتني كثيرا ٠٠٠‏ لم اكن اشرف عليها فقط . ولكنني كنت 
تلميدا فيها طول الوقت ٠‏ 

لقد تكلمت فيها كثيرا ولكني سمءت فبها اكثر . وكونت لنفسي من خلالها 
صداقات واسعة قي العالم كله » وربما كان لهذه الحلقة فضل انها اقنعتني عمليا 
بالحقيقة البديهية » وهي ان لكل مشكلة من المشاكل وجهتي نظر » ٠‏ 

وكان من تلاميذ كيستجر على سبيل المثال ف هذه الحلقة ه دنيس هيلي » وزير 
الملمية البريطاني الحالي ٠‏ وه ييجال اللون ٠‏ تائب رئيس الوزراء ووزير 
الخارجية في اسرائيل الان . و ٠‏ جيوفاني ازيللي ٠‏ رئيس مجلس ادارة شركة 
فيات واكبر المساهمين فيها ٠٠١‏ ومثات غيرهم ٠‏ . 

كان هؤلاء جميما يسمعون محاضرات كيسنجر . ثم تطول مناقشاتهم معه , 
ويخرج في صحبة مجموعات منهم الى مطعم صغير او الى بيته في هارفاردلفنجان 
شاي لكي يتصل الحوار طليقا من اي قيد . ثم كان بعد ذلك لا يفقد صلته بهم , 
وانما يستمر تبادل الود والفكر بينهم عن طريق المراسلات ٠‏ 
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كان كيسنجر يعد نفسه لدوره * 

لقد اكتشف عصره ومجاله في هذا العصر , ثم قدم نفسه للاقرياء (. الولايات 
المتحدة , ثم مد خطوطا بينه وبين رجال لهم مستقبل في المعالم كله ٠‏ ويقي ان 
يقترب اكثر من القمة وان يخطو ف اتجاهها ٠‏ 

ولٍ ذلك الوقت كانت اسرة روكفللر » - كجزء من خدمتها العامة للمجتسع 
الامريكي ومصالحه ؛ وكجزء من عملية اعداد احد رجالها وهو نيلسون روكقفللر 
لرئاسة الولايات المتحدة ب تحاول انشاء لجنة دراسات خامصسة للخيارات 
المطروحة امام الولايات المتحدة في السبعينات وبعدها ٠‏ 

واقثرب كيسنجر من مشروع اسرة روكفللر ٠‏ ثم التصسق التصاقا كاملا 
بنيلسون روكقللر نقسه ٠‏ 

لم يصبع مدير لجنة الدراسات الخاصة فقط . وانما اصبح مستشارها الاول لي 
السياسة الخارجية , وكان هو الذي وضع البرنامج السياسي الخارجي لمشروع 
حملته الانتخابية للرئاسة سنة 15914 ٠‏ 

بل ان كيسنجر كان في صحبة روكفللر الى مؤتمر الحزب الجمهوري إيميمي 
سنة 14954 . ولكن روكقللر لم يحصل على ترشيح الحرّب ء٠‏ وفان نيكسون بهذا 
الترشيح , وتجح في انتخابات الرئاسة ٠‏ وغادر كيستجر ميامي عاثئلا المى 
هارفارد حرّينا أسقا لاته كان يعتقد ان تيكسون « رجل صغير تافه لا يمكن ان 
يكون موضع ثقة من احد ٠‏ وهو كفيل بان يقود الولايات المتحدة الى كارثة ٠‏ » 
وكانت هذه اوصاف كيستجر لتيكسون تصا وحرفقا ! * 


0 


ثم كانت المفاجاة الكبرى ٠‏ 

ذلك ان نيكسون ‏ الذي اعجب ببرتامج روكقللر للسياسة الخارجية وفو 
البرنامج الذي وضعه كيستجر ‏ دعاه الى مقابلته وعرض عليه ان يعمل 
مستشارا له لشئون الامن القومي , ولم يتردد كيسنجر في أن يمسك بالفرصة ٠‏ 
في اعداد برلامجه الاتتخابي للرئاسة ٠‏ 

ثم ذهب ليعمل مع نيكسون ‏ الذي نافس روكقللر ومزمه ‏ ولينفذ معه نفسس 
برنامج السياسة الخارجية الذي قبض ثمنه من روكفلار ! 

وانطلقت الصيحة في معسكر روكفللر تنهم كيستجر ٠‏ بالانتهازية + » وكان رد 
كيستجو ان اشار الى فقرة من كتابه « عام اعيد بناؤه » يقول فيها عن مترنيخ : 
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نعم » ان مترنيخ كان انتهازيا ٠٠+‏ وكل سسياسي يريد ان يوجه الحوادث لا 
بد له من قسط من الانتهازية والمعيار الحقيقي هو أن تقفرق بين الذين يطوعون 
اهدافهم للامر الواقع , او الذين يريدون تطويع الامر الواقع لاهدافهمء ! 

واقتنع البعض بهذه الفلسفة ٠‏ ولكن البعض الاخر لم يقتنع . وكان بينهم من 
بلغت به القسوة على كيسنجر حدا جارحا ٠‏ 

واتذكر انني ناقشت شخصية كيستجر مرة مع أحد وزراء نيكسون المقريين 
منه وقتها والمطلعين على دقائق الامور ٠‏ وكان تقيبم محدثي لهذري كيستئير 
كما يلي بالحرف : 

«ان هثري ليس محرد شذصية ٠‏ ؤلكنه مشكلة . ولعلي اقول ازمة ٠‏ 

وأزّمة هنري انه لا يشعر باي أمان داخلي ٠‏ ولذاك فيو دائما ببحث عن 
غطاء » أو فلنقل يبحث عن سيد ء وريما كانت تجربته ب المانيا الثازية مي التي 
طبعته مبكرا بطايع القلق والتوتر ٠‏ 

وهو طاقة في العمل لا مثيل لها ٠٠١‏ ثم هو شعلة ذكاء . ولكن الجلد والذكاء 
لا يعطيان وحدهما لاي انسان امانه النفسي . لان هذا الامان تصوغه التجارب 
الاولى والبيئة والانتماءات والولاءات 5 


والظروف لم تعط هتري انتماءا محيدا او واضحا , فهو لا يعرف ان كان 
الماننا .2 اق كان امريكيا « أو كان يهوديا 5 وهو يستسلم لهذه الولاءات المتداخلة 
احيانا ٠‏ وف أحيان اخرى يتمرد عليها ويكرهها ويكره نفسه فيها 1 

: سالني احد زملائنا  المكلام ما زال لمحدني  في مجلس الوزراء هرة‎ .٠٠ 

- كيف تسلم امن امريكا لرجل لم يولد في امريكا ؟ 

وقال لي سياسي اوروبي بارز ذات يوم : 

- ان هنري عن طريق تحكمه في القوة الامريكية يريد اذلال اورويا ٠‏ لا ينسى 
انها طردته مرة من ارضها ايام المانيا النازية ٠‏ 

وقالت لي شخصية اسرائيلية عرفته عن قرب والكلام ما زال احدفي ‏ : 

احيانا اتصور أن هنري نموتج لليهودي الذي يكره نفسه ويريد اثبات 
ذاته عن طريق تدميرها !! 

وفي كل هذه المناسبات دافعت عن هنري بحكم ضرورات اللياقة ٠‏ 

ولكن هنري ( الحقيقة رجل لا ولاء له * 

لو سالتني عن ولاءاته لقلت لك : 
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- ولاؤه الاول لهنري كيستجر ٠٠٠‏ وولاوّه الثاني لهئري كيستجر ٠٠١‏ 
وولاؤه الثالث لهتري كيستجر ٠‏ 


لكي اكون منصفا . فانا اعتقد ان له ولاءات ستعدى شخصه بعد ذلك . وتجىء 
في الدرحة الرايعة والخامسة والسادسة ٠‏ 


بعد ولاءاته الثلاثة لهنري كيسنجر . دجيء ولاؤه لاي سيد يستخدمه ٠٠١‏ 
ومدة ولائه لهذا السيد هي بالضبط مدة خدمته معه ٠‏ 


وأتصور ان لديه ولاء! بعد ذلك لامريكا التي اعطته الفرصة ٠‏ 
ثم بجيء ولاوه لشعيه , ٠‏ 

وسألت محدثي : 

ها هو الفارق بين ولاثه لامريكا وولائه لشعيه ؟ 


وكان رده : 
أمريكا ليست شعيه -٠-‏ شهحبه هو الشهب اليهودي !! 
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كل عصفور لا يغني الا على شيرته .وكل نسر لا يحلق الا في السماء التي 
يعرقها » وكل سمكة لها بحرها الذي خيرت تياره وموجه ٠‏ 

ونفؤس هذه الصورة في السياسة . فكل سسياسي له شجرته وسماؤه وبحره ٠٠‏ 

أي ان كل سياسي لا يتحرك الا في اجواء معينة » والا تحت مؤثرات محددة , 
والا داخل حدود وتخوم يقيس بها ودستهدي بما يعرفه عليها من شوامد 
ومعالم ٠‏ 

وعندما نحاول فهم دور اي سياسي فانه من الضروري اولا ان نبحث عن 
شجرته وسمائه وبحره , لكي نصل ‏ ثانيا ‏ الى تحديد موقعه ومدى رؤيته 
ومجال حركته ٠‏ 


ونضرب امثلة : 

كان ه تشرشل » يرى كل شيء من همنظور القضاء على هتلر والمانيا النازية*٠‏ 

وكان « ديجول » لا يرى هن أية مشكلة الا تاثيرها على عظمة فرنسا ودورها 
الخاص في القارة الاوروبية ٠‏ 


وكان العالم كله بالنسبة ٠‏ لتيقو » هو وضع يوجوسلافيا الدقيق والحرج على 
خط التماس الجفرافي السياسي بين موسكو وواشتطن ٠‏ 


وبالنسبة ٠‏ لهنري كيسنجر ٠‏ فان الشجرة والسماء والبحر اصبحت : قضية 
السياسة والاسلحة النووية ٠٠٠‏ 


كل شيء من خلال منظور هذه القضية , وكل مشكلة تقود اليها » واي حركة 
تبدا متها او تعود لها ٠‏ 


0 
ولقد نتذكر اننا اتفقنا ‏ في حديث سبق على ان القوة المسلحة هي النقطة 
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الرئبسية في نظرية ٠‏ هنري كيستجر . للسلام . وبما ان الخصم الاساسي الذي 
تواجهه الولايات المتحدة في هذا المصر هو الاتحاد السوفيتي . وبما ان القوة 
السلحة لدى الاثنين خصوصا ف مواجهة بعضهما هي السلاح النووي ‏ اذن 
فهما بالنسبة ٠‏ لهنري كيستنجر ٠‏ : الجو والافق والحدود والتخوم ٠‏ 

وباختصار اكثر . فانتا نستطيع القول يما يلي : 

« ان كل الحوادث والتطورات تهم كيسنجر وتحركه بمقدار ما تقترب او تبتعد 
عن لمس العلاقات بين القوتين الاءظم في هذا العصر . وعن التأثير في الميزان 
الدقيق والخطر بيتهما . ٠‏ 

المشاكل التي شدته اليها او انجذب دو نحوها ‏ هي المشاكل التي اقتريت 
من هذه العلاقات ولمست ذلك المبزان الدقىي والخطر : كمشكلة الامن الاوروبي . 
وحرب فيتنام ٠‏ وازمة الشرق الاوسط بالذات سنة 191/7 ٠.‏ 

وأما غير ذلك من المشاكل فقد تركه . هنري كيسنير » جانيا مهما بلفتدرجة 
الحدة فيه , او حتى درجة المأساة ٠‏ 

وربما كانت افريقيا اوضح ذموذج لمعايير 5.ستجر في الاهتمام بالمشاكل او 
اهمالها » فقد ظلت القارة بعيدة عن اهتمامه حتى سجل الاتصحاد السوفيتي 
انتصاره المشهود في انجولا واصبح طرقا في حرب تحريرها ٠-0‏ ساعتها فقط 
التفت كيسنجر بسرعة تحو القارة السوداء وهرول يحاول انقان ما يمكن انقاذه 
في روديسيا وجنوب اقريقيا » وهدفه قفل الياب في وجه الاتحاد السوفيتي ٠‏ 

0 

ولقد نقلنا كثيرا في العالم العربي واستشهدنا يعبارة مشيورة ٠‏ لهنري 
كيسنجر ٠‏ قال فيها : 

انني لا اقترب من الازمات الا وهي سساخنة ٠-‏ الازمات الباردة لا تهمني»! 

ولكني اشك في ان البعض منا فهم تماما معنى هذا الذي قاله هنري كيسنجر٠‏ 

تصورنا سخونة الازمات « في حد ذاتها , ٠٠٠‏ 

واما هو فقد كانت « السذونة » في رأيه هي القرب او المبعد عن لمس العلاقات 
بين القوتين الاعظم والتأثير ثْ الميزان الدقيق والخطر بينهما ٠‏ ولناخذ نموذجا 
حيا يشرح هذه النقطة من ازمتين عشنا معهما هنا في الشرق الاوسط ٠‏ 

كانت هناك ازمة في عمان في شهر سبتمبر من سنة ٠ ١51١‏ 

وكنات هناك ازمة في ييروت امتدت ما بين سنة ١517©‏ وسنة ١9177‏ وما زالت 


مستمرة معنا حتى الآن ٠‏ سنة /ال151ة + 


ولست اريد أن اقارن او احكم في حقائق او دقائق الازمتين » ولكني اقول 
انه كانت بينهما وجوه ظاهرة للتشابه ٠‏ كما انه كانت هناك وجوه اخرى 
للخلاف ٠‏ ومن وجوه التشابيه الظاهرة انه كان هناك : 

ه عامل فلسطيني متداخلفي حياة عمان وبدروت تسندهوتؤيده عنا صر عربية ٠‏ 

و وهذا العامل الفلسطيني ‏ لسبب او آخر ‏ مشتبك مع السلطة المحلية ٠‏ 

و وف الحالتين تدخل سوري مسلح له منطقه واسبابه - 

و وكان كيسنجر مسئولا عن توجيه السياسة الامريكية عندما حدث ما حدث 
في عمان » ثم عندما حدث ما حدث ‏ وما زال يحدث ‏ ف ييروت ٠‏ وفي المرتين 
كان تصرفه مختلفا ٠‏ 

في المرة الارلى في عمان تحرك بسرعة . وتحركت الحوادث بسرعة ! 

ف المرة الثانية تحرك بهدوء . وسارت الحوادث على مهل . وظلت تفاعلات 
الازمة جارية على هواها تشعل النار وتسيل الدم , والعالم يتفرج ! 

الازمات الخطرة لا بد من تطويقها وبكل جهد ممكن ٠‏ 

والماسي الدامية يتابعها المتفرجون بعواطفهم الحزّينة , وريما بدموعهم .وهذًا 
كل شيء لان خطرها عليهم محدود ٠‏ 

لماذا كان ما حدث في عمان ازمة خطرة , ولماذا كان ما حدث في بيروت مجرد 
مأساة حزينة ؟؛ 

السيب . او جزء هام من السبب ؛ ان ما حدث في عمان في سبتمير سنة 
اقترب بشكل او آخر من لمس العلاقات بين الاطراف الاعظم والتأثير في 
الميزان الدقيق والخطر بينهما ٠‏ 

وقتها كان الاتحاد السوفيتي مشدودا الى مجال الازمة بحكم ارتباطاته 
باطراف عربية مهتمة بها وداخلة في تفاعلاتها ٠‏ 

واما ما حدث ‏ وما زال يحدث ‏ في بيروت . فقد ظل يفيدا عن لمس 
العلاقات بين الاطراف الاعظم والتأثير في الميزان الدقيق والخطر بينهما ٠-0‏ لان 
الاتحاد السوفيتي بعيد او مبعد عن الاهتمامات والتفاعلات ٠‏ 

ولم تكن ازمة عمان اكثر سخونة ‏ في حد ذاتها ‏ من ماساة بيروت ٠‏ 

واذا اخذنا معيار الدم وحده فان الدم الذي سال في بيروت يزيد أربعين مرة 
تقرييا عن الدم الذي سال في عمان . ومع ذلك فان كيستجر اخذ الامور على 
مهل . وعندما كانت الاصوات تناديه بان يظير اهتمامه بازمة لبنان كازيكتفي 


بقوله : ٠‏ ان الطبخة لم تنضج بعد , . ثم تبين ان الطبخة لا تنضع في تقديره 
الا بعد أن يكون كل الفرقاءفٍِ لبنان قد انهكوا قوى بعضهم البعض واستنزفوهاء 
واذن فهي ليست السخونة في حد ذاتها ٠‏ 
وانما هي السذونة عند نقطة معينة قرب علاقات القوتين الاعظم والميزان 
الدقيى والخطر بينهما ٠‏ فهنا شجرة كيسنجر وسماؤد وبحره ؛ 


0 


ولعل هذه النقطة تتضح امامنا اكثر اذا رفعنا البصر درجة او درجتين ف 
اتجاه الشعال من شرقي البحر الابيض المتوسط » وحيث التوتر الشديد بيسن 
تركيا واليونان ٠‏ 

قامت تركيا بصرف النظر عن الاسياب يغزو قبرص عسكريا تحديا لليونان ٠‏ 

والحرب بين الاثتين يمكن ان تنشب ف اية لحظة . وكلاهما ‏ تركيا واليونان 
عضو ف حلف الاطلنطي ٠‏ 

ولم يتحرك كيسنجر على عجل . وانما تحرك على مهل ٠‏ 

لم يكن الموضوع في رايه ازمة , وانما كان خلافا . رغم ان الحرب وقعت في 
قبرص . وهي محتملة الوقوع في اي يوم بين اليوتان وتركيا ٠‏ 

وكان الوضوع خلافا ‏ وليس ازمة ‏ لانه ظل بعيدا عن علاقات القوتين 
الاعظم والميزان الدقيق والخطر بينهما ‏ ذلك لان كل الاطراف المباشرين صراع 
بحر ايجه بعيدون اى متباعدون. عن القوة الاعظم الاخرى ٠‏ 

هكذا بقي صراع بحر ايجه محصورا في اطار الاسرة الواحدة 

والولايات المتحدة في هذا الصراع لا تواجه احدا , وانما هي تقوم بدور رب 
الاسرة او الحكم في خلافات الاطراف المحلدين . وهذه عملية تمارس دوناحساس 
بأي ضغط من خطر داهم او محتمل على القمة الدولية ٠‏ 

وعندما وضع متري كيسنجر في قائمة اهداف سياسته قي الشرق الاوسط ان 
يخرج الاتحاد السوقيتي من المنطقة , فاته لم يكن يفعل ذلك لمجرد الاننقام منه » 
وانما كان الى حد كبير يريد ان يحتوي تفاءعلات المنطقة بحيث لا تؤثر في علاقات 
القوتين الاعظم والميزانالدقيق والخطر للعلاقات بينهما ٠‏ 

ذلك يعطيه ق فسحة الوقت التي يريدها بغير ضغط من خطر داهم او محتملعلى 
القمة الدولية . ثم لعل ذلك يمكنه من تحويل ازمة الشرق الاوسط الى خلاف في 
الشرق الاوسط تلعب فيه الولايات المتحدة دور المكم الذي نتجه اليه كل اطراف 
الذزاء في المتطقة لبفتي وبقضي بينهم ' 


٠6 


ولعل عبارة وردت على لسان هتري كدستجر في خلال مناقشات لجنة الشئون 
الخارجية للكونجرس الامريكي حول اتنفاقية سيناء الثانية ‏ ان تكون دليسلا 
ومؤشراء٠‏ 

قال كستجر ف هذه العيارة : 

ليس لدي حل تهائي للصرآع العربي الاسرانيلي ٠٠١‏ ولكن هدفي ان اجعل 
مخاطر هذا الصراع محتملة بالنسبة الولايات المتحدة حتى تتاح لنا نقفروف 
نعثر فيها على حل » ؛؟ 

معنى العبارة واضح ٠‏ لا يحتاج الى شروح او تفصيلات ٠‏ 

واول ما تعنيه العبارة هو ان كيسنجر يريد ان يتراجع بما جرى ويجري على 
ارض الشرق الاوسط من درجة ه حرب عربية اسرائيلية » الى درجة ٠‏ صراع 
عربي اسرائيلي» ٠٠١‏ ليصل بهذا كله اخيرا الى درجة «خلاف عربياسرائيلي»* 

واذا نجح فانه يذلك يحول «١‏ الازمة » في أسوا الظروف الى مجرد ١م‏ مأساة ٠»‏ 
من الدم والدموع ٠٠٠‏ لا أكثرولا اخطر ؛ 

00 


٠٠١ شجرته وسسماؤه وبحره : قضية السياسة والحرب النووية‎ ٠٠٠ 


كل شيء من منظورها ء وكل مشكلة تقود اليها » واي حركة تبدا منها وتعود 
جها1! 

وهي هي وليس غيرها صلب وصميم نظريته حول صنع وصياتة السلام في 
العصر النووي . وهي نظرية تتكشف خطرطها العريضة شيئا فشيئا كلما 
زادت درجة متابعتنا لكتابات هنري كيسنجر واقواله وممارساته , ولعلي اجازف 
بعرض الخطوط العريضة لهذه النظرية على النحو التالي : 

١‏ كان الانسان طوال التاريخ يسعى باستمرار الى تسخير قوى الطبيعمة 
لخدمته , ولقد عاقبته الهة المقادير ٠‏ نيمسيس , بان حققت له اكثر مما تمتى ؛ 
فوصل الى سر القوة النووية ( هذا الوصف ادشاءري هو لهنري كيستنجر في 
ناتحة الفصل الاول من رسالته للدكتوراه يعنوان ٠‏ السياسة والاسلحة الزووية», 
وهذا الفصل بعنوان ه تحديات العصر النوري ا 

وبوصول الانسان الى القوة النووية ٠‏ فانه لم يحصل فقط على قرة لم تخطر 
بخياله من قبل , وانما حصل على قوة اكثر من قدرته على استعمالها . لانهما 
قادرة على اي شيء ايتداء من الدمار الشامل الى التطوير الكامل , وما بيسن 
الاثنين ‏ الدهمار والتطوير ‏ مرهون بالانسان وبان يعرف كيف يستعمل هذه 
القوة الهائلة وكيف يسيطر عليها ٠‏ 


"ان استعمال القوة النووية عسكريا ‏ اي في صنع اسلحة نووية ‏ كان 
بمثابة توقيع ميثاق عدم اعتداء ٠‏ لان الحرب ‏ على حد تعبير دوايت ايزنهاور - 
اصبحت مستحيلة ولم يعد هناك بديل عن السلام . ولكن هذا لا يعني ان السلام 
اصيح ممكنا . ولا ان صيانته اصبحت تلقائية 5 


 "‏ ان الدبلوماسية كانت دائما مرتيطة بمنع اللحرب الذي هو هدفها ٠‏ وخطر 
الحرب هو الدافع الى التحرك من اجل السلام ٠‏ ولكن القوة النووية تفير مذا 
الوضع نظرا لاستحالة الحرب ٠‏ ولهذا فلا بد من تطوير الدبلوماسية . والا فان 
المجتمع الدولي سوف يكون تحت رحمة الاكثر عنقا من اطرافه او الاقلمسئولية. 
ذلك انه نتيجة لاستحالة الحرب لم يعد هناك رادع للتجاوز ٠‏ ثم ان بعض 
السياسيين قد يكونوا مذعورين الى حد خطير من القنبلة الذرية ٠‏ والى درجة 
ترغمهم على نقديم تنازلات تصل الى حد الاستسلام حتى يجنيوا شعوبهم خطر 
الحرب النووية ! 


5 لا بد لكل الاطراف ف العصر النووي من فهم مساألتين حيويتين : 

© من ناحية : لا بد من فهم وتحديد القضايا التي لا مفر من الحرب اذا جرى 
تحديها او تهديدها ٠‏ 

و ومن ناحية اخرى : لا بد من فهم تكنولوجيا الاسلحة الجديدة ومدى 
تأثيرها على الخيارات الديلوماسية والسياسية المتاحة ٠‏ 

وهذه مسائل لا يمكن تركها للعسكريين ٠‏ ومع ان هناك بعد عسكري في هذه 
المسائل الا انه ليس البعد الاصلي, والحقيقة ا نالتحدي الاصلي فكريوسياسي ٠‏ 

ان الولايات المتحدة يجب ان تتوصل الى تطوير عقيدة جديدة لاحتياجات 
الدقاع عن نفسها تأخذ يْ اعتبارها حقائق الظروف المتفيرة » وبينها : 


ه ان امريكا لم تعد كما كانت » جزيرة تحميها المميطات وتعطيها فسحصة 
كافية من الوقت قبل ان بصل اليها اي غاز على فرض انه كان يستطيع قطصع 
الكريق اليها ٠‏ 


٠‏ ان أمريكا نم تعد كما كانت في الحرب العالمية الاولى والثانية ب قسادرة 
على الانتظار على التهديد ينشفل عنها لي مواقع اخرى قبل ان يصل اليها ٠‏ ومن 
ثم بععليها الفرصة لتراقب وتقرر وتعبىء مواردها وتستعد ٠‏ 


ان الحرب المنووية النت هامش . السلامة الامريكية ٠‏ التقليدي » واصبحالان 
محتما على امريكا أن تكتشف الخطر مبكرا . لان انتظاره حتى يتاكد قد يجبعل 
اي جهد يبذل لمقاومته متاخرا جدا ' 


1 والمشكلة ف الحرب النووية ان الكارثة قد تنقض بدون الظواهر التقليدية 
التي تنبه الى نوايا الحشد والزحف واحتلال ارض اكثر ملاءمة لليهجوم 
فالاسلحة الجديدة كامنة في اوطانها لا تخرج عنها الا اذا انطلقت وقات الاوان 
لوقف نوايا العدوان او حصرها ٠‏ 

أن الرادع النوروي لم يتحقق فقط بوصول السوفيت الى القنبلة الذرية 
والصاروخ الذي ينقلها . وانما تحقق الرادع في نفس اليوم الذي القيت فيه 
القنبلة الذرية الامريكية الاولى على هيروشيما في اليابان ‏ ذلك لان امريكا 
عجزت عن تحويل القوة النووية الجديدة ‏ حتى حين كانت تحتكرها وحدها - 
الى ميزة سياسية , لانها لم تكن تعرف كد ف تستعملها الا ل حالة الدلنمار 
الشامل ؛ وهكذا فان أمريكا اصبحت ف مازق بملكيتها للقنبلة الذرية ٠‏ 

ه لم تستطع ان تتصور سلاحا غيرها في هذا العصر ٠‏ 

ه ولم تستطع ان تتصور امكانية استعمالها ٠‏ 

أي ان امريكا اضافت القتبلة الذرية الى ترساناتها الحربية بدون استيعاب 
حقائتها ومعانيها في التقكير السياسي الامريكي ٠‏ 

ان الخطا الاكبر الذي وقمت فنهِ أمريكا هو انها اضافت القنبلة الذرية 
الى ترسباناتها كأاداة جديدة ني مفهوم الحرب القديم . وهى المفهوم الذي لم يعرف 
للقوة المسلحة هدفا غير احراز النصر الكامل ني حرب لا يمكن الا ان تككلون 
شاملة ٠‏ 

وكانت الدنيا قد تغيرت لان الحرب الشاملة اصبحت مستحيلة . ولان النصر 
الشامل لم يعد له من معنى الا الدمار الشامل ٠‏ 
وهكذا فان سياسة امريكا اصيحت دفاعية ٠٠٠‏ سلبية ٠‏ 

أن هذه الاوضام كلها تركت أثارها على حلفاء امريكا لي الغرب 2 فقد 
شعروا جميعا ان القوة الامريكية لن تستخدم الا في الدفاع عن تهديد موجه ضد 
امريكا نفسها وهكذا بدا هؤلاء الحلفاء يتحركون كل منهم في اتجاه 9 

فرنسا بعد السويس بدات تحلم بقوة نووية فرنسية مستقلة ٠‏ 
وامانيا الغربية بدآت تتحسس طريقها نحو الشرق ٠‏ 
وبريطانيا حاولت ان تاخذ دور السمسار في العلاقات بين روسيا وامريكا ٠‏ 
لم يتفكك الحلف الغربي فقط . وائما اصبح اطرافه عناصر ضغط على امريكا 
وليس على الاتحاد السوقيتي ٠‏ 
ان هذه الاوضاع هيات المسرح لظهور عدد من الزعماء والقادة في دول 


لا 


العالم الثالث ليخرجو! بفكرة وسياسة عدم الانحياز ٠‏ وقد اعطتهم ظسروف 
الشلل الذي صنعته القوة النووية .والخوف منها لدى الكبار . فرصة للتائير في 
العالم الواسع في اسيا وافريقيا وامريكا اللاتينية » واستطاع هؤلاء الزعماء 
والقادة انيمنحوا انفسهم فرصة وحريةفٍ الحركة لم تكن تملكها الدول الصغيرة 
عادة ( وكان نجاح جمال عبد الناصر في تاميم قناة السويس وانتصاره الكامل 
ف حربها الكبيرة اشهر النماذج التي ساقها كيسنجر في شرح هذه النقطة ) ٠‏ 

١‏ أن سياسة الردع الشامل التي اتخذتها الولايات المتحدة في عمصر 
ايزنهاور ووزير خارجيته دالاس . اصبحت سياسة عقيمة لان اي سياسة لا 
تسندها قوة مسلحة قابلة للاستعمال فعلا تفقد هدفها وتضل عنه ٠‏ 

وهكذا خسرت امريكا عصر الحرب الياردة كله . فقد بدت عدوانية فيمظهرها 
بالاعتماد على الردع الشامل ٠‏ وانتهت عاجزة ف حقيقتها لانها لوحت يسلاح 
غير قابل للاستعمال ٠‏ 

؟١ ‏ في مقابل ذلك فان الاتحاد السوفيتي قهم مبكرا معنى العمل السياسي 
ف العصر النووي ٠‏ فقد راح يتخذ مواقف تحد لامريكا . ولكنه تحد لا يصل الى 
درجة تهديد حياتها ذاتها , وبالتائني فقد ضمن ان لا تتحرك ضده بروادعها 
النرويية ٠‏ 

وكان الاتحاد السوفيتي ينجع في تحقيق اهدافه ويترك لامريكا الخيار المؤلم 
بما اذا كانت قادرة على مواجهة التحدي م الحسوب ٠‏ يحرب شاملة لا ييككن 
السيطرة على نتائجها . بل ان هذه النتائح دمار محقق لكل الاطراف ٠‏ 

وكانت امريكا تضطر الى التراجع عن حافة الهاوية ‏ وكان الاتحاد السرفيتي 
يفوز كل هرة بالفنيمة ٠‏ 

وكان خروشوف ‏ في راي كيستجر ‏ هو ايرع ساسة الاتحاد السوفيتي في 
تلك الرحلة , وقد استطاع ان يجعل من سياسة ايزتهاور ودالاس اضحوكة 
العالم٠‏ 

وكان أيزنهارر يدعى ان خروشوف مجنون ‏ يعرض الدنيا للخطر النووي - 
واما هو ( ايزنهاور ) فعاقل حريص على السلام ٠‏ 

ورأي كيستجر ان امريكا كان يجب ان تاخذ موقف الاتحاد المسوفيتي وتترك 


له موقفها ٠‏ 
كان يقول : لا بد ان نتصرف نحن كال مجانين ونترك للسوفيت ان يتصرقفوا 
كمقلاء .» ٠‏ 


اي لا بد ان تخطى امريكا وتفعل ما تريد دون ان يبدو منه ان حياة الاتعاد 


اللا 


السرفيتي ف خطر , ثم تترك له الخيار المؤلم قيما اذا كان على استعداد للرد 
على تحد محسوب له بحرب غير محسوبة ! 

١١‏ وكان آخر ما وصل اليه كيسنجر ف نظريته هو انه نتيجة لما سبق فانه 
من المحتمل ان تقع حروب محدودة + وقد عرف الحرب المحدودة بانها ه حرب 
من اجل اهداف محددة ؛ وهي تخلق علاقة بين طاقة القوة المستعملة وبين الهدف 
المراد تحقيقه ٠‏ وهي تمثل محاولة التأثير على الخصم وليس سحقه ٠‏ وهدقها 
هو ان تجعل الشروط المعروضة للمفاوضات اكثر اغراء من استمرار القتال ٠٠‏ 
اي انها ل باختصار ‏ حرب تستهدف اعادة ادخال العنصر السياسي فيالصراع 
والقضاء الى الابد على التصور القديم بان السياسة تتوقف حين تبدا المعارك » 
او ان الحرب يمكن ان يكون لها هدف آخر غير اهداف السياسة الوطنية » ٠‏ 

وقد تصور كيسنجر في البداية ان الحرب المحدودة يمكن ان تكون نووية 2 
وكانت تلك ف الحقيقة خلاصة منطقه ف كتاب ٠‏ السياسة والاسلحة النووية » - 
لكنه بعد ذلك ف كتابات الخرى . بءنها ٠‏ ضرورة الاختيار » و ه السلام على 
الارض » » تراجع الى حرب محدودة بالاسلحة غير النووية ٠‏ وفضل ان لا تكون 
بين القوتين الاعظم وانما الافضل ان تدور ‏ اذا دارت بين غيرهم مع احتمال 
ان تكون كل واحدة من القوتين الاعظم وراء طرف من اطراف الحرب ٠‏ 

و في مطلق الاحوال ققد كان راي كيسنجر انه ليست هناك ديلوماسية تستطيع 
ان تحل محل قوة ردع عسكرية كافية ٠‏ 


0 


هذه هي نظرية كيستجر لصنع وصيانة السلام ٠‏ 
هذه هي الشجرة عنده والسماء واليبحر ٠‏ 
وهذا هو الجو والافق والحدود والتخوم ٠‏ 


نا 


كل منا يمر يثلاثة اطوار فكرية ونفسمية : 

أن يعد الواحهد نقسه لدور ها ٠٠٠‏ 

ثم ان يكون عنده ما يقوله حين يمسك بفرصته ٠٠٠‏ 

واخيرا يكون التحدي المذي يواجهه هو : كيف يؤدي دوره ؟ وباي اسلوب 
ضمن معطيات الواقع وظروقه 5 ٠»‏ 

هكذا قال لي « هنري كيستجر ٠ ٠‏ كما رويت في حديث سيق ! 

وقد راينا من قبل كيف اعد كيسنجر نفسه لدوره ٠١‏ ورأينا كيف استعد يما 
يقوله اذا امسك بفرصته - وبقي علينا آخيرا أن نحاول دراسة اسلويه ٠‏ وهذا 
موضوع حديئنا اليوم ٠‏ 

0 

عندما نحاول دراسة أسلوب كيستجر فسوف نصطدم على الفور بظامرة 
جديدة * 

هذه الظاهرة هي اننافي الحقيقة أمام اسلوبين ٠‏ لهنري كيسئير ٠‏ وليسس 
اسلويا واحدا كما هو الحال بالنسية لغيره من المفكرين أو الساسة ٠‏ 

والسبب واضح ٠‏ وهو أن ٠‏ كيستجر » كان ١‏ الاثذين في واحداء داخل نفس 
التجرية : المفكر والسياسي ٠‏ 

أن كيستجر كان استاذن تاريخ وعلوم سياسية ‏ ومن هنا كانت له اجتهادات 
نظرية في الاسلوب الذ ييجب ان يمارس به اي سياسي دوره ٠٠٠‏ 

لان كبسنجر آصبح هو نفسه دورا سياسيا ‏ فلقد كانت له بالفعل ممارسات 
في الاسلرب لم يتميز بها عن غيره فقط . ولكنه اختلف فيها مع نفسه في كثير 
من الاحيان * 
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« الاسلوب » الذي كتب عنه وحاضر في اجتهاداته النظرية ٠‏ 
وه الاسلوب ٠‏ الذي تصرف به وفعل في ممارساته العملية ٠‏ 


وبتصوير عملي آخر : 

فان ٠‏ كيسنجر » قام لعدة سنوات بتدريس مادة : ادارة الازمات السياسية ٠‏ 

ولكنه ولعدة سنوات بعد ذلك وحتى الان ‏ قام بدور : مدير الاإزنمات 
السياسية ٠‏ 

اي أن استاذ الادارة ٠٠١‏ اصيح مديرا ٠‏ 

وهذه هي التجرية الجديدة المثيرة ! 

0 

ان البحث عن ٠‏ الاسلوب ٠‏ كما راه استاذ ٠‏ علم أدارة الازمات السياسية» 
سهل ومراجعه كثيرة في كتب ٠‏ هنري كيسنجر ٠‏ ومقالاته وتقاريره ومحاضراته » 
وقد تتبعت كثيرا منها حتىفي المذكرات الاصلية لبعض طلبته في جامعة هارفارد, 
وقد سجلوها وهو واقف امامهم في مدرج الجامعة يحاضر ويشرح ويستطرد ٠‏ 

وربما استطعنا ان نقول أن اسلوب ٠‏ هتري كيسنجر ٠‏ الاستان في ٠‏ علم 
الازمات السياسية » يستند بداية الى تصور عام لملامح الصورة الدولية كما 
يراها من موقعه وكما تبدو له في تطورها التاريخي المستمر ٠‏ 

ويرى « هنري كيسنجر » أن العالم المعاصر ينقسم اساسا الى كتلتين 
كبيرتين ٠‏ لكل منهما مجموعة قيمها الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية 
الخاصة بها ٠‏ 

كتلة الفرب تحت قيادة الولايات اللتحدة الامريكية ٠‏ 

وكتلة الشرق تحت قيادة الاتحاد السوفيتي ٠‏ 

ويرى كيسنجر أن بين الكتلتين صراع : ايهما تنتصر وتسود مجمورعة قيمها 
على العالم كله , لان هذا العالم كله بفعل وسائل الواصلات وبينها وسائل نقل 
الاسلحة النووية قد أصبح ميدانا لهذا الصراع ٠‏ وهكذا فان التناقض الرئيسي 
في العالم المعاصر اصبح يدور على مساحة الكرة الارضية كلها , وهو وضع 
يحدث لاول مرة في التاريخ الانساني - 

ويرى « كيسنجر » أن ظروف الصراع أعطت لكل طرف مناطق مقفولسة 
تمس امنه المباشر » وبالتالي لا يتبغي تهديده فيها » والمناطق المقفولة للاتحاد 
السوفيتي هي اوروبا الشرقية ؛ كما ان المناطق المقفولة للولايات المتحدة همي 
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اوروبا الفربية ٠‏ ومن هنا كان قلقه وهو يرى الاحزاب الشيوعية في اوروبيا 
الغربية تقترب يوما يعد يوم من السلطة بواسطة اللعبة الديمقراطية - وبصرف 
النظر عن الديمقراطية فقد بدا ذلك له دخولا شيوعيا غير مشروع الى مناطصق 
يجب أن تكون مقفولة لحساب أمن الولايات المتحدة , وهر اخلال بالتوازن الدولي 
القائم . خطير في مضاعفاته وعواقيه ٠‏ 

ثم يرى « كيستجر » أن هناك بين الكتلتين الكبيرتين والمناطق المقفولة لحساب 
أمن كل منهما ‏ عالما ثالثا مفتوحا ٠‏ وهو في الحقيقة مجال المنافسة والسباق 
وطلب النفوذ الاقتصادي والسياسي ‏ بينهما ٠‏ وكان هذا العالم الثالث في 
معظمه تحت حكم وسيطرة الامبراطوريات الغربية الكبرى »ولكنه ناضل للحصول 
على استقلاله وخرج يحاول أن يجد لنفسه مكانا تحت الشمس ٠‏ والمشكلة أن 
هذا العالم الثالث يجد نفسه طبيعيا اقرب الى الاتحاد السوفيتي منه الى 
الولايات المتحدة , فهر حتى مع اختلاف الرؤية المقائدية ‏ ثوري , بمعنى انه 
يحاول تغيير النظام العالمي القديم وفرض نظام اخر اكثر نزوعا الى المساواة 
منه ١‏ ثم أنه يشك في ارتباط الولايات المتحدة بالامبراطوريات الاستعمارية 
القديمة . فضلا عن انه يخشى من قوة امريكا المالية والاقتصادية . ويتصورهما 
نوعا من الاستعمار الجديد ٠‏ 


ومن محصلة ذلك يصل « كيستجر » الى أن الولايات المتحدة ب على رامس 
المعسكر الفربي ‏ قواجه تحديا من قوقين نوريتين : 

© قوة الثورة الشيوعية - وعلى رأسها موسكو ٠‏ 

© وقوة الثورة الوطنية في العالم الثالث ‏ وهي في كثير من الاحيان تجد 
نفسها اقرب الى موسكو ٠‏ 

وكاستاذ تاربخ قان ٠‏ هنري كيسنجر ميشعر ان الغرب يواجه تراجها تاريخياء 
فقد مضت ذروة ازدهاره » ومالت شمس حضارته من وسط السماء متحدرة في 
اتجاه الغروب ٠‏ 

ولكنه كاستان علوم سياسية يدرك أن الغرب لا يستطيع أن يحل مشكلة 
تراجعه التاريخي بالحرب ٠‏ 

الحرب ضد الاتحاد السوفيتي مستحيلة الا في حالة خطر موجه الى قلسب 
الولايات المتحدة ذاته ‏ لانها سوف تكون حريا نووية ٠‏ 

والحرب في الهمالم التالث صعبة ‏ وان لم تكن مستحيلة ‏ ففي الامكان 
ان تجريالحرب هناك محدودة ‏ الا اذا أدت الى تاثيرات على العلاقات بيسن 
الكتلتين الكبيرتين ٠‏ 


وهنا تنصل الى المفاتيح الرئيسية في اسلوب ٠‏ كيستجر » كاستاذ لعلم ادارة 
الصراع السياسي : 

© بالنسبة للتناقض الرئيسي بينه وبين الاتحاد السوفيتي فاسلوبه كما يلي : 

١‏ استيعاد الحرب الا كملجأ اخير وحين يكون التهديد موجها الى قلب 
الولادات المتحدة ذزاته ٠‏ 

 "‏ التخلي تماما عن فكرة ٠‏ التفوق ٠‏ , لان ٠‏ التفوق » في العصر النووي 
خرافة بعيدة المثال 2 فضلا عن انها يالغة الخطورة » ذلك أن مجرد ٠‏ التعادل » 

في التسليح النووي يجعل كل طرف قادر! على تدمير الطرف الآخر مسواء 
بالضرية الاولى او بالضربة الثانية ٠‏ واذا كان معتنى ى التفوق أن تكون لدينا 
القدرة على قتل عدونا مرتين أى ثلاث مرات ٠‏ فهذه بلاهة لان القتل لا يحدث الا 
مرة واحدة ٠‏ 

والسعي وراء التفوق أن يؤدي الا لسباق تسلح مرهق ٠‏ 

“ ل لا بد اثن من سعي الى تحديد الاسلحة النووية ء وهذا لا يحدث الا في 
ظل ضمانات متدادلة ٠‏ والضمانات المتبادلة لا يمكن الوصول اليها الا في جو 
هن « الوفاق ه يدرك فيه الاطراف ان تكديس الاسلحة النووية أو السباق 
لتطويرها في جو من الشكوك ‏ سوف تؤدي الى كوارث انسانية أى اقتصادية 
تقصم الظهور ٠‏ 

هناك مسالة اخرى بالقة الاهمية وهي أن تحديد الاسلحة التوويمة 
ووقف السباق الى تطويرها وتخفيف حدة التوتر بعد ذلك في حو «١‏ الوفاق ٠‏ 
سوف تؤّدي جميعا الى تحويل موارد ضخمة في الاتحاد السوفيتي من بند 
الانتاج الحربي والدفاع الى بند الانتاج المدسني والاستهلاك . وهذا سوف يفتح 
شهدة شعوب الشرق لمطالب استهلاكية ناعمة تتآكل معها نرزعات الثورة عتدها » 
ويتحول لهديها الى رهماد ٠‏ وتحول المجتمعات الى الترف الاستهلاكي يؤدي الى 
تقيبرات سياسية قمس نظم الحكم وتغير طبائعها ٠‏ 

وهكذا فان اسلوب كيسنجر في «الوفاق » لا يستهدف منع الحرب قحسب ٠‏ 
ولا منع سباقٍ ا يو الاسلمة التتاورة للحتت 

اا ال 500 
فسحة الوقت الكافية - 

وهكذا فان هدقه ازاء الثورة الشيوعية هو : ان يكسب وقتا ٠‏ 

© وبالتسبة للتتاقفض الثاني بينه وبين العالم الثالث فاسلويه كما يلي : 
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١‏ ان شعوب العالم الثالث لديها الحق في يعض ما تشعر به من أثار الظلم 
والسيطرة الاستعمارية القديمة ٠‏ 

7" - ولكن هذه الشعوب ليس لديها الحق في أن تميل طبيعيا ناحية الاتحاد 
السوفيتي ٠‏ لانها بذلك تدخل في لعبة أكبر من قدراتها واوسع من طاقاتها ٠‏ 

ل أن الولايات المتحدة يجب أن تععلي نفسها حرية في الحركة تمنع هذه 
الشعوب ‏ مهما كان ما تشهر يه من عدالة مطالبها او ما تراه حقا لها من 
اللعب في ميدان الكبار وقرب ساحتهم ٠‏ وتستطيع الولايات التحدة ان تتصرف 
يما يبدو أنه ٠‏ الجنون ٠‏ في سبيل ان تمنع الاتحاد السوفيتي من الحصول على 
ميرّات في العالم الثالث ‏ وتترك له اذا شاء ان يخوضى حرب الدمار الشامل 
في قضايا لا يصل التهديد فيها الى قلبه ٠‏ وهو يرى ان الاتحاد السوفيتي سوف 
يتراجع قبل حافة الهاوية » وليس امامه غير أن يتراجع ٠‏ 

+ - ان الثورة الوطنية ب من هذا كله يمكن احتواؤها بالفواية بالتخويف » 
كما يمكن ضضربها باللحروب المحدودة حتى بغير اشتراك الولايات المتحدة » وعلى 
الولايات المتحدة أن تتأكد أنه يوجد للها في كل منطقة من العالم الثالث + كرياج « 
مستعد في كل لحظة أن يهوى على اي ظهر يحاول أن يرفع راسه بعد حد معين ٠‏ 

وهكذا فان اسلوب كيسنجر ازاء العالم الثالث لا يستهدف تاجيل الشورة 
فحسب ٠,‏ ولا احتواءها بالغواية او بالعنف فحسب ٠‏ ولكن مطلبه النهائي هى 
ابعاد تفاعلاتها عن التاثير في العلاقات بينه وبين الاتحاد السوفيتي ٠‏ 

واذن فهو يريد بكل الوسائل ان يؤجل ساعة الحسم ٠٠٠١‏ اي أنه بطريقة 
اخرى يريد هنا ايضا أن يكسب وقتا ٠‏ 

هكذا فاننا نستطيع الان ان نفهم معنى العبارة المشهورة الماثورة عن هنري 
كيسنجر , والتي يقول فيها بالنص : 

علينا أن نفهم إن معظم الصراعات الكبرى في هذا العصر ليس للها 
حلول ٠٠٠‏ ليس لها حلول حاسمة ٠٠٠‏ ليس لها حلول سياسية » وان كانت لها 
حلول' تاريفية ٠.‏ ! 

وهذه هيالمفاتيح الرئيسية في اسلوب كيسنجر كاستاذ لعلم ادارة الصراع 
السياسي ! 

زه 

ونصل الى مفتاح اخر في ه اسلوب ٠‏ كيسنجر حين نسمعه يقول : 

ان الحروب تنشا عن دواعي حقيقية لدى الاطراف » ولا تنشا من نزعات 
شريرة وفردية تطلب السيطرة ٠‏ 


ولو كان سوء النية هو الداء في الحرب », فان حسن النية يصيح الدواء 
للسبلام ٠‏ 

وليس هذا صميحا . ٠‏ 

ويخرج كيسنجر بان البديل للحرب هو « المفاوضات » على أن لا يكون 
موضوعها الدواعي الحقيقية للحرب لدى الاطراف ٠‏ 

وهو يصف المفارضات بقوله : 

- أن المفاوضات ليست مباراة بالنصوص بين رجال اذكياء » ولكنها تعبير 
بالنصوص عن قوى حقيقية لا بد من التوقيق بين مصالحها . ٠‏ 

ويستطرد بعد ذلك أكثر ليقول : 

ب لست هناك مفاوضات تستطبع نتائجها ارضاء كل الاطراف ٠٠-١‏ ومن 
الواجب أن يشعر كل طرف بقسط من عدم الرضا ٠‏ 

لكنتا دجب أن تفرق بدن « عدم الرضا » واه الغضب  »‏ لانه اذأ كان هناك 
طرف غاضب ٠‏ فان هذا الطرف سوف يشعر دائما باغراء الخروج على نتيبة 
المفاوضات عند اول منعطف ٠‏ 

وبالتالي فان هدف المتفاوضين يجب أن يكون اقرار وتامين اتفاق طوعصي 
يتعاملون جميعا داخل حدوده ٠‏ 

ومعنى ذلك انشاء شرعية جديدة ٠ ٠‏ 

ويصل ايمان كيستجر «٠‏ بالمفارضات » الى ها وراء الحدود التقليدية التي 
كانت تتصور أن المفاوضات لا تبدا الا حين تنتهي المعارك ‏ وهنا نجده يقول : 

- ليس هناك رحف الى الابد ٠‏ ولا بد ان نكون قادرين على النظر الى السلام 
من خلال دخان الحرب وتارها ٠‏ 

ويخطىء الذين يتصورون أن الاحتكام الىالقوة يعني التخلي عن العمل 
السياسي ء او أن الالتجاء الى العمل السياسي يعني التذلي عن القوة ٠‏ 

أن القوة عنصر واحد وليس وحيدا في عناصر الامن ٠‏ والسياسة المعزولة 
عن القوة المسلحة هي سياسة عقيمة » والحقيقة انه ليست هناك دبلوماسيية 
تسنطيع أن تحل محل قوة ردع كافية ٠‏ 


0 
لكن اللفاوضات ليست هوائد مستطيلة ١ومستد‏ يرة في اسلوب كيسنجر كاستاذ 
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في علم ادارة الصرا عالسياسي -. وهكذ! نجد أمامنا مفتاحا آخر من مفاتيح 
اسلويه ٠‏ 

يقول كيسنجر : 

- ان مصالح الدول ترقبط بقوتها , والقوة مزيج مركب ينكون من القسدرة 
العسكرية وال موارد الاقتصادية ٠‏ وممارسسة القوة تعتمد بالدرجة الاولى على 
نوعية القيادة السياسية في اي دولة ٠‏ 

ويمضي كيستجر يعد ذلك الى ما يشيه الاعتراف : 

اذا كنت نتفاوض مع طرف أخر فعليك قبل الجلوس الى مائدة المفاوضات 
معه ٠‏ وقبل أن تقرا مذكراته وتستمع الى حججه وشواهده ‏ ان تفعل شيا آاخر 
وهو أن تنظر من خلال الطرف الاخر على المائدة وتدرس ما وراءه ٠‏ 

عليك ان تجد الاجابة على اريعة اسئلة حيوية عن الطرف الاخر قبل أن 
تتفاوض معه ٠‏ لكي قعرف كيف تتقاوض : 

١‏ ما هي رؤيته الاستراقيجية والسياسية التي يصنعها وضعه الجغرافي 
وظروف هذا الوضع ؟ 

"' ما هو مدى التاييد الداخلي الذي تلقاه سياساته ؟ 

"' ها هي علاقاته باطراف اخرى : ما هي صداقاته مع الاخرييناو 
قحالفاته ٠٠١‏ ثم ما هي عداواته » ومع من ٠‏ ودرجة قوتهم ازاءه وضغوطهم 
عليه ؟ 

؛ ما هي نوعية القيادة السياسية التي تحكم في بلاده ‏ ما هي صمدى 
قدرتها على تحقيق الاهدافى التي قررتها ئنفسها او اعلتتها لشعيها ؟ 

ويعد أن تجيب على هذه الاسئلة بدقة ٠‏ تستطبع يدء المفاوضات عارفا على 
أي ارضية تتحرك ٠»‏ ؛ 


ذم يمضي كيسنجر الى تفصيل اكشر فيقول : 
أنه من اهم الامور وانت تتفاوض مع دولة اخرى ان تعرف ناذا اختارت 
هذه الدولة سياسة معينة ولم تختر غيرها : 
هل لان المسؤولين فيها وجدوا هذا المسلك اكثر امانا من غيره بالنسبة لهم ؟ 
هل لان قادتها يريدون اختبار رد فعل خصومهم ؟ 
هل لان هناك راي عام في بلادهم يلح في اتجاه سياسة معينة 6 


1 


هل لان زعماءها مرتبكون ويريدون باي ثمن خلق الانطباع او الايهام يانهم 
ها زالوا قادرين على الحركة . 


0 
ثم نقابل حلقة مفاتيع اخرى سريعة لهنري كيسنجر نهعثر عليها في ثنايا 
ما قاله وكتبه وحاضر فيه : 
٠ ©‏ السياسة لا تقوم على الاخلاق وحدها . ولا تقوم على القوة وحدها ٠‏ 
وانما لكل منهما دوره في تحقيق الهد ف٠‏ 


الاخلاق تعطي للهدف غطاءه الشرعي . والقوة هي التي تدنحه فاعليتسه 
الحقيقية » ٠‏ 

© « لا فائدة من اي قوة مسلحة لا تعزرها الارادة السياسية ٠‏ 

بدون الارادة السياسية نتحول القوة الى مخزن سلاح 1 

ولذلك فلا بد ان تدع خصمك يرى حجم اراتك قبل أن يرى حجم قوتك ٠‏ 
واذا بدت دولة من الدول ضعيفة ٠‏ قانها تدعو غيرها للعدوان عليها ٠»‏ حتى 
وان لم تكن بالفمل ضعيفة , وهكذا فان ما لديها من قوة رادعة تفقد قيمتها في 
التأثير المسبق على الحوادث ٠‏ 

وفي الحقيقة فانه حتى ٠‏ التهويش », اذا اخذه الخصم جدا يصبح اكثر 
فاعلية من الجد الذي ياخذه الخصم ٠‏ تهريشا » ! ٠ ٠‏ 

١ ©‏ لم تعد هناك اسرار كبرى نستطيع اخفامها عن خصومنا , ولذلك فمن 
المهم ان ننشط خيال هؤلاء الخصوم بمخاطر الحرب . ذلك لانهم اذا لم يستطيعوا 
تخيل الحرب عجزوا عن تفادي حقائقها !2 ٠‏ 


٠ ©‏ الصراعات الجاهزة للحل هي الصراعات التي اصبحت غالية 
التكاليف بالنسبة لاطرافها جميعا » ٠‏ 

و ه في أي مفاوضات لا يحق لاي طرف أن يصر على ضمان امنه المطلق 
لان الضمان المطلق لاي طرف هو تهديد لطرف آخر ٠‏ وقوق ذلك فان احساس اي 
طرف بامانه المطلق يجعله يعيش في جو مزيف من الطمانينة ٠‏ والسلام لا يتحقق, 
الامع احساس كل طرف بشيء من القلق على أمنه ٠‏ 


حتىالحرب في العمصر النووي ‏ لمتعد امرا مطلقا ٠‏ وهكذا فان السلام لا 
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يمكن الا ان يكون مسالة نسبية ! » ٠‏ 

و ٠‏ لا استطيع في أي مفاوضات ان اعتمد على رجل واحد مهما كانت 
قيمته ٠‏ لاذه لا يوجد في أي باد سياسي يستطيع حمل أعباء وطنه كلها على 
كتفيه 2 5 

و ٠‏ لا اومن بالذين يريدون حل كل المشاكل على مستوى القمة ٠‏ 

لا يستطيع الرؤساء في ساعات أن يحلوا مشاكل تراكمت على مر السنين » 
وهم لا يستطيعون ذلكاكثر امام ضفوط وسائل الاعلام الحديثة التي تضعهم 
امام طلب النجاح باي ثمن ٠‏ والنجاح بأي ثمن له مظهر النجاح ولكن ليس له 
جوهمره ٠١‏ 

على مستو ىالقمة نسقطيع توقيع انفاق جرى التفاوض عليه قبلها لسنوات » 
ولكننا على هذا المستوى لا نستطيع صناعة هذا الاتفاق ٠‏ 

وعلى وجه التاكيد فان حل القضايا على مستوى القمة لا يصلح بيننا وبين 
الاتحاد السوفيتي , ولعله يصلح في التعامل مع بعض زعماء الدول الصغرى لان 
الشكل يرضيهم والاضواء تخطف ابصارهم واهتمام لحظة يعيتها يرضي 
كبرياعهم وغرورهم » ٠‏ 

60 

واخيرا نصل الى مفتاح لا يتحدث فيه ٠‏ هنري كيسنير ٠‏ عن القضايا وانما 
يتحدث عن الناص ٠‏ 

يتحدث عن السياسي الجديد الذي يحتاجه العصر ٠‏ ونشص هنا وكانه 
يتحدث عن نفسه كما يتمناها او كما يريدها ان تكون ٠‏ 

يقرل « هنري كيستجر ٠‏ : 

- هناك نوعان من الساسة ٠٠١‏ اولهما يكون « صانع تاريخ ٠ ٠‏ وثانيهما 
يكون مجرد ٠١‏ اداج في يده ٠‏ 

النوع الارل يبني ٠‏ والنوع الثاني يناور * 

والفرب يحتاج الان الى النوع الاول لان لديه كفاية من النوع الثاني ٠٠.‏ 
الفرب يحتاج الى البنائين والمنشثين ! ٠ ٠»‏ 

وب ستطرد +« هنري كيستجر » : 

ان معظم الذين اداروا سياسة «مريكا كانوا من طائفتين : اما ممامين او 
رجال اعمال ٠‏ خصوصا من بداية عهد روزفلت وبعده ٠‏ ورجال الطائفتين في 
رايي لا يصلحون لان تجربتهم لا تهيئهم لتجربة السياسة الدولية الجديدة . 
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اللحامي يريد فتوى او حيلة قانونية . وهذا لا يحل الصراعات الجديدة ٠‏ 

ورجل الاعمال لا يفهم الا حلا وسطا . والحل الرسط ليس وصفة ناجعة لكل 
مشكلة » ٠‏ 

ويستطرد ٠ه‏ هنري كيسنجر » : 

وكذلك لا يصلع الموظقون البيروقراطيون مهما بلغت درجة تخصصهم 
وخيرتهم * 

ان رجل الدولة يحتاج الى عنصر الالهام ٠‏ 

ان رجل الدولة يجد نفسه في الوضع الصعب ء فهو يرى المستقيل ويشعمر 
به في عظامه ١‏ ولكنه لا يستطبع تأكيد رؤيته كحقدقة ثابتة ٠‏ والمشكلة ان الامم 
لا تتعلم الا بالتجارب ٠‏ ولكنها حين نتعلم يكون الوقت قد اصبح متاخرا جدا 
للتصرف * 

ان رجل الدولة عليه ان يتصرف قبل ان تتحول رؤيته الى حقيقة . وهذا يجمل 
الرجل العادي لا يقهمه ٠‏ بل ويشك فيه ٠‏ ورجال الدولة في التاريخ شاركوا 
الانبياء في مصيرهم , فلم تعرف فضلهم الا اجيال لاحقة - 

أن رجل الدولة . معلم ٠‏ وواجبه ان يبني جسرا بين تجربة شعيه فسي 
لماضمي وبين رؤيته هو للمستقيل ٠‏ 

ان الحقائق وحدها لا تحدد لاي رجل دولة ما ينيقي له ان يصنعه ٠‏ وانما 
الحقائق مجرد مرشد له في اختياره لما يفعل . وكفاءة اي مجتمع تعتمدر 
على مقدرته على صنع توازن بين مقتضيات ٠‏ التنظيم » ويين ضرورات 
«الالهام » ٠‏ 

ان روح السياسة تختلف تماما عن روح البيروقراطية ٠‏ 

البيروقراطية تريد ان تظل دائما في اطار ما تعرفه » وهي تيال في مخاطر 
ما لا تعرفه حتى تؤمن نفسها ٠‏ ومنطقها دائما قواعد الجمع والطرح ٠٠‏ 

واما السياسة فهي شيء اخر : هي البحث عن الجديد ورؤيته بالبصيرة قبل 
رؤيته بالبصر 2 وهي قبول المخاطر 2 وهي الاعتماد على تقدير المواقف 
وتفاعلاتها » وهي اكبر من حسابات الجمع والطرح ! ٠ ٠»‏ 


لا 
هكذا كان تفكير كيسنجر الاستاذ في علم آدارة الصراع السياسي ٠ ٠»‏ 
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فكيف تصرف كيستجر بعد ذلك حيتما أصبح مديرا فعليا للصراع المسياسي ؟ 
اين اتفق استاذ الادارة مع المدير . واين اختلف ؟ 


واي نوع من الساسة كان كيسنجر وهو يتعامل فعلا مع التاريخ ٠‏ ولا يكتفي 
بمجرد دراسته ٠‏ 

هل كان صانع تاريخ ٠.٠‏ أو كان مجرد اداة في يد التاريغخ 4 

سؤال بالغ الاهمية » خصوصا اذا تذكرنا تصريحا له صدر عنه قيل ايام » 
وقال فيه : 


- ان اكبر نجاح احرزته في عملي كوزير للخارجية الامريكية هو الطريقة 
التي ادرت بها الصراع العربي ‏ الاسرائيلي 1 ٠‏ 


1١ 


لا اظنني أبالغ اذا قلت ان « هتري كدسنجر » كان منذ زمن طويل يشتهي 
الاقتراب من ازمة الشرق الاوسط , ويتمتى لو اتاحت له الظروف فرصة ليضع 
« أصيعا في العجين » كما يقولون ٠‏ 

ولم يكن اشتهازه لها راجعا الى مجرد ما تحركه هذه الازمة في خياله كاستاذ 
في علم ادارة الصراع السياسي يرى امامه ازمة تتشابك فيها مصائر اسم 
وشعوب » وترتهن بها قضايا سلم وحرب , وتتصارع بالقرب منها قوى عظمسى 
على جوائز استراتيجية لا مثيل لها في العالم ٠‏ 

كان ذلك كله بالقطع يحرك خياله ٠٠١‏ ولكن كان هناك الى جاتبه نداء آخر 
في الازمة يسمعه « هثري كيسنجر » ويشعر به ف اعماق اعماقه ٠٠١‏ نداء غامض 
مثير ٠٠0‏ له قوة جذب غلابة تشد نحو مجهول بعيد محقوف بالمناطر 1 

ومنذ سنوات طويلة خلت ونحن نلمح كيستجر يحوم حول الازمة واطرافها : 

و في سنة /1401 كان كتايه « السياسة والاسلحة النووية  »‏ رد فعل مياشر 
للسويس , وفي الحقيقة فان السويس تظهر كعلامة بارزة على طريق تفكير 
كيسنجرفي قضايا كثيرة كبيرة؛ ابتداء من موازين الردع النووي ‏ الى ضرورات 
تحديد انتاج وتكديس الاسلحة النووية ‏ الى اهمية البحث عن سبيل للوقفاق 
يقوم على اساس الاعتراف بالمخاطر المتبادلة والمصالح المشتركة بين الدولتين 
الاعظم ‏ الى استراتيجية الحرب المحدودة ٠‏ ّ 

٠.‏ لي سنة اكوا نجد هنري كيسنجر يقوم بزيارات متعددة لاسرائيل ‏ ويحاضر 
عن نظرياته في ادارة الصراع ٠‏ ويدير مناقشات واسعة هدفه منها مساعدة 
قيادات اسرائيل السياسية على فهم واستيعاب وتقدير اهمية علم ادارة الصراعء, 
وكان بين « تلاميذ » كيسنجر في هذه المناقشات ثلاثي « ديان٠.‏ و«اللون»٠‏ 
و١‏ بيريز » » وانضم اليهم « رابين » فيما بعد ٠‏ 

واعد كدستجر فيهذه الفترتمنها منهجا دراسيا سريعا خاصا حضرهامامهجمع 
مختار من مكتب رئيس الوزراء ومن المخايرات , ومن قيادات القوات المسلحة » 


لفن 


ومن كبار المسئولين في وزارة الخارجية ٠‏ 

و والغريب انه في هذه السنة نفسها كتب كيستجر خطايا الى جمال عبد 
الناصر يطلب مقابلته ٠‏ وابدى كيسنجر قيه تفهمه لسياسة مصر ودواعيها , وانه 
وان كان هو نفسه يهوديا فانه يتمثى ان يقابل الزعيم العربي الكبير لكي يسمع 
منه مباشرة وان يفهم منه اكثر ٠‏ 

وكان كيستجر نفسه هيو الذي اخبرني عن خطابه الى جمال عبد التامير » 
واضاف انه لم يتلق ردا , ولكنه تصور ان ظروف ما بعد معارك يونيو 15317 لم 
تكن تسمح لجمال عبد الناصر ان يقابله » واتذكر انني قلت لكيسنجر يومها : 

خسارة انك لم تلتق معه ٠ ٠٠‏ وكان يمكن للقائكما في حد ذاته ان يكون حدثا 
في الفكر السياسي يستحق المتابعة . 

و وطوال 1517091555و١91١‏ كان كدستجر في مكتبه في البيت الابيسس 
كمستشار لشئون الامن القومي لنيكسون ٠‏ ومع ان ازمة الشرق الاوصسصطط 
لم تكن في اختصاصه الا ان اهتمامه بها كان وثيقا ؛ وكان هو الذي تسل 
مشروع روجرن ‏ وزير الغارجية الامريكي ‏ قبله ‏ في المهد . وكان هفىر 
الذي اسقط مبادرة روجرز بعد مشروع روجرز . وكان هو الذي ادار ازمة 
يناء حائط الصواريخ على حافة قناة السويس. كما كانهو الذي ادار علىالناحية 
الامريكية ازمة عمان بين الحكومة الاردنية والمقاومة الفلسطينية . ثم كان هو 
اخيرا واضع العراقيل التي وجدها ٠‏ روجرز » اثناء رحلته في الشرق الاأوسط 
في مايو ٠ 191/١‏ 
وكان روجرز يشعر بدور كيستجر السلبي في ازمة الشرق الاوسط . واتذكار 
ان روجرز كان عنيفا في نقده لكيسنجر الى درجة ملفته للنظر ٠‏ الى درجسة 
انه ذات يوم في مكتبي واثناء زيارته المشهورة للقاهرة قال لي بحضور 
جوزيف سيسكو مساعد وزير الخارجية لشئون الشرق الاوسط وقتها : 

ان هنري يريد ان يلعب بالازمات ٠‏ لا ان يحلها ! » ٠‏ 

ورويت هذه الواقعة للرئيس انور السادات بهد انتهاء المقابلة واضفت بعد 
ذلك ضاحكا : 

واعترف انني ظلمت روجرز بهذه الملاحظة ٠‏ فلم اكن وقتها اعرف عن الجراح 
التي اصابه كيستجر بها , وكان كلاهما نقيضا للآخر ٠‏ 

و وفي سنة 14177 كان الرسل الى القاهرة بالوحي والايحاء يحملون اليها 
رسالة ولا يتفير مؤداها : 

- لا فائدة في اي تحريك لازمة الشرق الاوسط ما لم يهتم بها « فتسري ٠‏ 
٠٠‏ اهتمامه يعني اهتمام الرئيس الامريكي شخصيا يها ٠٠١‏ باب كيستيسر-ت- 


يفن 


وليس ياب روجرن ‏ هو الباب الذي دخلت منه مسالة الصين ٠٠٠‏ ومشكلة 
الوفاق ٠٠٠‏ وحرب فيتنام ٠٠١‏ وهو المباب الذي لا بد ان نتجه اليه ازمة الشرق 
الاوسط ٠٠١‏ كيستجر وحده ولا احد سواه هو المؤهل والقادر وصانع 
المعجزات » ١‏ 

وفهم صانع القرار المصري هذه الرسائل ومفزاها . وبدات فكرة اول اتصال 
مع هنري كيسنجر . وكان مقررا ان اقوم بها واعتذرت عنها ٠٠00‏ ثم تقرر ان 
يقوم بها السيد حافظ اسماعيل مستشار الرئيس للامن القرمي وقتها. وقد 
قام يها فعلا خلال زيارته الرسمية لواشنطن في بداية سنة 1517 , وكان اهم 
بند فيها اجتماعه سرا ليومين يهذري كيسنجر في مزرعة رئيس مجلس ادارة 
٠‏ بيبسي كرلا » 5 

و وطوال سنة ٠ ١91/7‏ وقبل حرب اكتوير » كانت الاتصالات بين كيستجر 
وصانع القرار المصري في القاهرة متصلة بالرسائل المتبادلة عبر المشايرات 
المصرية والمخايرات الامريكية . ولذلك فانه حينما وقعت حرب اكتوبر كانت 
الابوات مفتوحة بدون اية عوائق » حتى مع أحتدام المعارك على جبهات القتال ١‏ 

و واخيرا » فان هنري كيسنجر كان صريحا الى ايعد حد وهو يعدكشتني 
ذات مرة عن علاقته يازمة الشرق الاوسط ٠‏ والذكر انه قال لي : 

- لقد كاتت ازعة الشرق الاوسط هي الازمة التي تعنيت طول الوقت 
ان اجرب حظي فيها ٠-٠‏ ومن الذي لا يستجيب خياله لحلم اعادة واقسرار 
السلام في الارض القدسة ؟ » 

ويستطرد كيستنجر : 

- ولكني رددت نفسي عن الاقتزاب من هذه الازمة لاسباب ليس من الصعب 
فهمها . لم اقترب الا حينما تأكدت أن الزعماء المعرب على استعداد لقبسبول 
دوري فيها دون تحفظات او حساسيات مسبقة ترجع الى كوني يهوديا ! » ٠.‏ 


كانت العقدة كلها هنا ٠‏ 

كان يشتهي الاقتراب من ازمة الشرق الاوسط لانه يهودي * 

وكان يتجنب الاقتراب من ازمة الشرق الاوسط لانه يهودي ٠‏ 

وجدانه كان يجذبه اليها ٠‏ 

وعقله كان يصده عتها ٠‏ 

ولفترة طويلة كانت الازمة بالتسبة له نوعا من الفاكهة المحرمة  :‏ اللذة 
والخطيئة في نفس الاحظة ! ؟ 


يفيل 


ونصل الان الى السؤال الإهم: 

كيف ادار هنري كيستجر ازمة الشرق الاومط حيتما اقترب منها ٠٠٠0‏ 
ومد يده الى الشجيرة ؟؛ 

سؤال كبير وخطير . ولكني في الحقيقة لا اريد الان ان اجيب بنشسي عليه, 
ولعلى اوثر ان اؤجل الاجاية عليه لفرصة استطيع فيها رواية القصة الكاملة 
وكما رايتها كشاهد عيان اتاحت له الظروف ان يعيش الوقائع يوما بييوم. 


بل ساعة بساعة ٠‏ 
لكن السؤال يحتاج المى اجاية ٠٠١٠‏ فهذا سياقه في هذه الاحاديث وذلك 
موضعه ٠‏ 


وهكذا افعل شدئا اعتذر عنه مقدما ٠-٠‏ وهو ان اترك غيري يجدب على هذا 
السؤال ويشرح لنا الطريقة التي ادان يها هنثري كيستنجر ازمة المشرق الاوسط 
حين اقترب منها ٠ ٠٠‏ ومد يده الى الشجرة ٠‏ 

اترت الاجابة ٠‏ لاستاذ اخسر » في علم ادارة الازمات . وكان من تلامييذ 
«الاستاذ هنري كيسنجر . . ثم اصبح بدوره استاذا كييرا يقوم بتدريسس 
اللمعلم بعد ان تلقاه عن سيد العارفين ؛ 


٠الاستان‏ الاخر . يهودي ايضا . يل هو اسرائيلي . يقوم الان بالتدريس 
في الجامعات الاسرائيلية » وينتدب محاضرا زائرا عديد من الجامعسات 
الامريكية ٠‏ 

ان هذا « الاستاذ الاخسر » وهو البروفسور « اموس برلوتر » قام ل 
ولمدة سنة ‏ بدراسة واسعة ومفصلة عن هنري كيستجر وادارته لازمة الشرق 
الاوسط ابتداء من حرب اكتوير ازفنف وحتى التوصل لاتفاقيات فك الاشتياك 
على المجبهة المصرية واللجبهة السورية في النصف الاول من سئة ٠ ١514‏ 

وقد نشر ,اموس برلوتر » دراسته في عدد شهر سبتعبر 151/0 من مجلة 
٠‏ الدراسات الدولية » التي تصدر في امريكا وبريطانيا في نفس الوقت ,2 
واستغرقت الدراسة اكثر من ثلاثين صفحة من هذا الميد من هجلة 
«الدراسات الدولية ٠‏ . وكان نشرها تحت عنوان : 


٠‏ ادارة الإزمسات 
عفاوضات كيستجر في الشرق الاوسط 
اكتوير ١51/7‏ ب يوثيق 1934 م ٠‏ 


تفن 


بيدا . اموس برلموتر ٠‏ دارسته الممتعة بمقدمة عامة عن ادارة الازدسات 
فيحدد ثلاث نقط اساسية : 

١‏ أن علم ادارة الازمات تطور بالمدرجة الاولى لمواجهة الازمات التي 
تؤثر في الدول الداخلة في موازين القوة النووية ٠‏ 

أن عملية ادارة الازمات بين القوى النووية ليست مباراة 
حبية بين !لاطراف , انما هي صراع عنيف يستند على الوعي بوجود مصلحة 
مشتركة ( في تجنب الدمار الشامل ) ٠‏ الى جائب وجود مصالح اخسرى 
متعارضة ( نابمة من اختلاف النظم والعقا والمطامع ) ٠‏ 

؟ ان الهدف الاساسي من ادارة الازمات هو البحث عقلانيا عن وسائل 
بمكن بها إعداد, بدائل ٠‏ تقلل من تهديد العدو وتزيد من تأكيد مصالحنا بفير 
التررط مي حرب ٠ ٠‏ 

ثم يدخل «اموس بركوتر » بعد ذلك الى مدير الازمة او » الدبلوسااسي 
الاعظم ياعتبار ان أدارة الازمات هي اعلى درجسات الدبلومساسية - 
فيقول ان هذا الدبلوماسي الاعظم قبل الدخول لحل ازمة بين طرفين يجيب 
أن يتاكد مما يلي : 

١1-ان‏ لديه اكبر قدر من المعلومات عن ااطرفين , بما في ذلك اوضاعهما 
الداخلية . ومطاليهما الخارجية , ونواياهما البعيدة المدى . ورغباتهبا 
القريبة المدى ٠‏ 

" ان وراءه جهازا لجمع اخر المدلومات يزوده يها فيما يتملق بالطرفين 
بحيث يكون في استطاعته ان يسيق كل طرف منهما في العلم بشئون مذا 
الطرف ٠‏ 

ان تكون امامه دراسة لشخصية المتفاوضين الذين سيلقاهم والضقوط 
التي يتعرضون لها وعلاقاتهم مع مراكز القوى والتاثير في بلادهم ٠‏ 

كل ذلك لكي يختار اسلوبه في ادارة الازمة ٠‏ 

ثم يصل ؛ آموس بركوتر » الى ان « هنري كيسنجر ء اختار اسلوبين في 
نفس الوقت لادارة ازمة الشرق الارسط . ومع انه مزج بين الاسلوبين الا ان 
التمييز بيتهما كان مكنا طوال مراحل ادارته للازمة ٠‏ 

واول هذين الاسلوبين هو : اسلوب التعاطف والقهم ٠‏ 

ثاني هذين الاسلوبين هى : اسلوب التهديد والضغط ! 


0 


يكيلا 


وانتقل « اموس برموتر » الى تحليل عناصر الاسلوب الاول ٠‏ وهو اسلوب 
التعاطف والفهم » ووجد أن عناصره كانت على النحو المتالي : 

١‏ شيكات الاتصال : كانت اول خطوةقام بها ٠‏ الدبلرماسي الاعظم » هي 
انه اختبر شبكات الاتصال التي تخدم ادارته للازمة . وقد وجد أن له فسي 
الشرق الاوسط تلاميذ ومريدين كثيرين ممن عرفهم وقام بالتدريس لهم في 
هارقارد خلال الستينات.وفي السبعينات كان بعض هؤلاء في الددكقن 
الحساسة على كل رقعة الشرق الاوسط : كان السيد زيد الرفاعي مثلا 
رئيسا لوزراء الاردن ٠‏ وكان ايجال اللون وديان ورابين على القمة في اسرائيل» 
وكان هناك من هؤلاء التلاميذ والمريدين عدد كبير يعملون كمستشارين لملرك 
ورؤساء المنطقة 2 وكان كيسنجر ينادي بعض هؤلاء باسمائهم الاولى (فضلا 
عن ذلك فان كيسنجر كان قد تعرف فملا على عدد من وزراء الخارجية 
وتبادل الرسائل والرسل مع نخبة من القادة والزعماء ) ٠‏ 

>" المتفهم : حرص ٠‏ الدبلوماسي الاعظم » على ان يقنع عددا مسن 
المتخاصمين انه ٠‏ يتفهم ٠‏ صطامحهم . واهدافهم . وانه مستعد لان يفير من 
اهدافه هى نتيجة لتفهمه لهم ٠‏ 

* المحامي : أن, الدبلوماسي الاعظم» بذل جهده في اقناع الخصوم يانه 
يعلم وساوسهم في دخيلة نفسهم » خصوصا فيما يتعلق بمصالح أمنهم . بل 
انه وصل الى درجة انه حاول أن يحدد امام يعضهم الحدود العليا والحدود 
الدنيا لمصالم امتهم الرطني ٠‏ 

4- اللوكيل : تصرف ٠‏ الدبلوماسي الاعظم » على اعتبار انه وكيل لكل 
طرف في مصالحه . حتى اذا ضحى هو شخصيا في سييل ذلك ٠‏ وهو يحاول 
وضع شخصه فوق المعركة . لانه الحكم في مخاوف كل طرف . قهو الرجبل 
العالي الذي يستوعب ويتقبل كل الاهداف , ولكنه ينقل هذه المشاعر لديه 
الى كل طرف على حدة وفي اطار المكاشفة الحميمة ٠‏ وهو كهذا لا يجمسلع 
كل المتغاصمين في قاعة واحدة ٠‏ وهى لا يثق في العمل الدورلي الجماعي 
ولا في المؤتمرات التقليدية ٠‏ وهو يفضل التقارب بين اثنين ٠‏ راسان تقتربان 
من بعضهما والحديث همسا وثقة وسرا يحرص الكل عليه ٠‏ 

5 الوسيط : ان ٠‏ الديلوماسي الاعظم » يتصرف وكائه الوسيط الوحييد 
في كل مقترحات اطراف التفارض ٠‏ وهو ٠‏ يحب » الصينيين والروس في 
نفس الوقت وعلى نفس الدرجة ٠‏ وهو كذلك مم المصربين والاسرائيليين, 
وهو كذلك ايضا مع الفيتناميين في الشمال والجنوب ٠‏ ويما ان هؤلاء جميما 
«لسوء الحظ ٠‏ يكرهون يعضّهم بعضا . فانه يجد نفسة الشخص الوحيد الذي 
يستطيع ان يتوسط بينهم وهو لا يطلب مغنما لنفسه , وانما كل المفانم لا بد لها 
ان تذهب الى الاطراف المتخاصمين ٠‏ 


اهنا 


الصفى : ان ه الدبلوماسي الاعظم ٠‏ عندما ياخذ دور الشخغصن 
الوحيد الذي تلتقي عنده ثقة كل الاطراف الى درجة يصبح معها ٠‏ الثقة مجسدة» 
بالنسبة لكل هنهما ‏ يكون من حقه على هذا التحو أن يطلب من الاطراف 
مكافاته بمزيد من الثقة فيه ٠‏ 


هذا عن الاسلوب الاول : اسلوب التعاطف والفهم ٠‏ 
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وينتقل « أموس يركوتر ٠‏ المى الاسلوب الثاني : اسلوب التهديد والضقسط. 
ومقصد «٠‏ الدبلوماسي الاعظم » منه ان ينقل الفشل ‏ اذا حدث ‏ المى مسئولية 
الاخرين » تاركا اياهم تحت الاحساس باتهم سوف يصبحون بلا حول ولا قوة 
اذا قرر الوسيط ان ينهي خدماته لصالح المتخاصمين ٠‏ ويقسم «اموسن 
بركوتر ه اسلوب التهديد والضغط الى العناصر التالمية : 


١‏ التهديد : ( والكلام كله هنا حرفيا للاستاذ آموس برلوتر ) ومن نماذج 
اسلوب التهديد ان نرى هثري كيسنجر يحذر الجنرال ديان قانلا له 
خلال المفاوضات : « جنرال ديان ٠‏ بهذا الاسلوب فلست اعرف اذا كانت 
المولايات المتمدة في اي حرب قادمة سوف تكون في وضع يسمح لها ياقامة جسر 
جوي لتوصيل الاسلحة الى اسرائيل كما فعلت في اكتوير 21١91‏ 6» 

ثم نراه يقول للسادات : ٠‏ اذا لم تثق في . فكيف استطيع ان امع 
الاسرائيليين من شسن حرب وقائية ؟ » 

ثم نراه يقول للاسد : «٠‏ اذا لم تئق في + فكيف استطيع ان اضمن اعادة 
مرتفعات الجولان التيتحتلها الان اسرائيل ؟ وكيف استطبع ان اعيد حقوق 
الفلسطيندين ؟ » 


وعندما يلقي « الدبلوماسي الاعظم ٠‏ بتهديده في الساحة , فسان خطوته 
التالية ان يتقدم باقتراحه هو الحل ٠‏ وكان كيستجر مستعدا في كل قضية 
للتقدم بما يعرف ٠‏ بالمبادرة الامريكية » او « بالاقتراح الامريكي » ٠‏ ذلك 
انه يعد ان يكون كل الاطراف قد افضوا اليه بما لديهم » وبعد ان يكون قسسد 
عرف من خلال ذلك نقط ضعفهم ٠‏ فانه ببرز الخطة الامريكية ٠‏ وفي الواققع 
فانه يخرج من كمه ارنبا كان فيه طول الوقت ومنذ غادر واشنطن متظاهرا بان 
تصرفه الان هو ابن ساعة واحدة ٠‏ وفي الحقيقة فانه عن طريق التهديد باسوا 
ما هو محتمل يكون قد تجح فيه اقناع » المتخاصمين بان ما يطرحه عليهم 
الان - وكنتيجة ليهوده ‏ هو اقضل الحلول التي يستطيعون الحصول 
عليها ! 


١اا/‎ 


القاء المسئولية على الاخرين : من المهم بالنسبة « للديلوماسي الاعظم» 
أن يجعل الفشل في المفاوضات اذاحدث مسأولية واقعة على غيره من الاطراف ٠‏ 
ولا يد له ان يقنسع هؤلاء الاطراف يانهم لو قسدروا المواقف عا 
يقدرها هو لكانت نتيجة المفاوضات ايجابية ٠‏ 


ومن هذا المنطق فاننا نستطيع ان نرى كيستجر يقول لاطراف الازمة 
في الشرق الاوسط ؛: 

« انتم هنا في اسرائيل وفي العالم العربي لا بد لكم ان تخططوا مستقبلكم 
بنفسكم ٠‏ كل ها استطيع ان افعله لمساعدتكم هو ان اضع افكاركم ممم 
بعضها حتى لا تكون مطامح اي طرف منكم على حساب طرف اخر ٠‏ ولكنكم 
اذا عجزتم عن رؤية الامور كما هي فعلا ( مبادرة امريكية ) أذن فلا تجيئوا 
الي ٠٠٠‏ لا تجيئوا الى ايها الاسرائيليون في طلب مزيد من الاسلحة , 
ولا تجيئوا الي ايها العرب في طلب اتسحاب اسرائيل من اراضيكم 
المحتلة ٠‏ اذا لم تقبلوا المبادرة الامريكية ٠‏ فانتم وشانكم.لكنكم سوف تكونون 
تحت رحمة مصالحكم المتضاربة ٠‏ لا تجيئوا الى في وقت الخطر ما دمتم 
لم تقبلوا مقترحات معقولة قدمتها اليكم على مائدة المفاوضات , ٠‏ 

وهكذا تقع المسنولية على اطراف اخسرى وليس على الوسيط ٠‏ ليتعممل 
هؤلاء الاطراف مسنولية سوء تواياهم . فلك اجرموا سياسيا حين رفضوا 
الاستجابة الى تصيحة الوسيط المتجرد عن الهوى , والمذي حاول بالعدل 
أن بحكم ببنهم - أما هو فقد فعل كل ما كان مطلوبا منه واكثر ازسائيا 
واخلاقيا ٠‏ 


ارهاق قوة الاحتمال : ان التدقيق في دراسة عمل « المدبلوماسسي 
الاعظم » يظهر ان تهديداته قد لا تكون قابلة للتنفيذ الا نادرا ٠‏ ومع ذلك 
فان هذه التهديدات تصبح لها قوه ضغط لا تقاوم على الاطراف ومميرون 
اسب.' مخاوفهم على وشك ان تقع ٠‏ ويكون على ٠‏ الديلوماسي الاعظم ه ان 
يدفع عجلة الحوادث بسرعة اكبر ‏ عن طريق زيادة الايقاع في دبلوماسية 
المكوك ‏ وهذا يؤدي الى تشديد الضفط النفسي على اعصاب الاطراف 
الذين يصبحون تحت رحمة التصور باته اذا فشلت المفاوضات فان الاسوت 
ما لا يمكن التفكير فيه اقرب الاشباء الى الوقوع ٠‏ وبواسطة التمركات 

غ- المهدئات : ان ايرن مناورات ٠‏ الدبلوماسي الاعظم » يمكن تسميتها 
بمناورة ٠‏ الحبوب القاتلة للالم » , ذلك أنه بعد ان يسحق اعصاب كل 
الاطراف بالتحركات الخاطفة والامال المتعلقة في الهواء ء والمخاطر المقاببسة 
للانفجار في اي لحظة اذا لم يقبلوا بما يريد يكون عليه اسعافهم بالمهدئات 
المضادة للانقباخس ! 


١1م‎ 


وهكذا نرى كيسنجر يقول للاسرائيليين : الان وقد انسحيتم من القنيطرة 
وليضعة كيلومترات في اللمجولان » فانكم في مواقع اكثر امافا ٠٠٠‏ ان 
السوريين لن يستطيعوا اطلاق النار بعد ذلك » ٠‏ 

ثم ترى كيسنجر يقول للسوربين : الان وقد انسحبت اسرائيل من بعض 
اراضيكم المحتلة » فهذه بداية حياة جديدة لسورياء ٠‏ 
ونراه يقول للمصريين : الان وقد انسحيت اسرائيل بعيدا عن قناة السويس2 
فانكم تستطيعون تركيز جهودكم على اعادة تعمير مدن منطقة القناة » ٠‏ 

هكذا فان اسرائيل تكون قد وعدت ببعض الهدوء ٠‏ وكذلك مصر وسورياء 
لقد كان الثلاثة مرهقين بدبلوماسية المكوك اللخاطفة » وقد اختلطت الو عود 
والاماني ٠‏ ولكن المهدنات لدست دواء. طويل الامد وحين يتوهم الاطراف 
أن الاسوا بالنسبة لهم قد انتهى فان تاثيرات المهدئات للالم في التبخر ! 

5 التوايع : ومن اهم اساليب الضغط المعتوي التي يلجا اليههيا 
« الدبلوماسي الاعظم » هي ان يخلق توايع له يتاثرون « بموضته » : يرتدون 
ازياءه ويقلدون كلماته ويتحولون ‏ ولو باوهامهم ‏ الى مديري ازمات على 
نمط + الاستاذ الاكير ٠ ٠‏ 

ولقد نمح كيسنجر في أن يقنع عددا كبيرا من الزعماء والقادة في الشرق 
الاوسط باتهم اصبحوا ٠‏ توابغ ٠‏ في الدبلوماسية الجديدة , وكيسثير 
يشجعهم على التمادي في ذلك عن طريق الاطراء » فاحدهم يصبح في تقديره 
« محلل استراتيجي بارع ٠‏ » والاخر يصبح رجلا ملينا بالافكار الخلاقة» 

وهكذا ينشا نظام من التوابع يدور فيفلك الشمس الكبيرة ٠٠٠‏ شمس «الاستان 
الاكيينل 1 
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ثم ينتهي «آموس برلوتر » الى عرض حي وعملي لممارسات ٠‏ هري 
كيسنجي ٠‏ الفعلية في ٠‏ ادارة ازمة الشرق الارسط » على اساس الاسلوبين: 
اسلوب التعاطف والفهم . واسلوب التهديد والضغط ‏ والمزج بيئهما مما ٠‏ 


وهنا يقول ٠‏ آموس برلوتر » ان اسلوب هئري كيستير النهائي مر 
باريعة مراهصل : 

٠ تهيئّة الاطراف واعدادهم نفسيا لما يريده مهم‎ ١ 

ا اثارة مخاوفهم 9 

نك اثارة آمالهم ٠‏ 


فد 


4 المقيام باختراق جبهتهم وتحقيق المبادرة الامريكية ( المل الامريكي ٠)‏ 

ويمضي « آموس بوكوتر » في استعراض المراحل الاريعة التي مر يعفا 
اسلوب «هئري كيسنجر ه » ويسوق الواقعة بعد الواقعة حتى يشرح ما 
يريد » ولعلى اوثر ‏ تجنبا محرج شديد ‏ ان اتجاوز عن هذا الجزء من 
دراسة ٠‏ آموس بوموتر » ٠‏ ولعلى احيل اليه بعض الذين تعاملوا مع هتري 
كيسنمر في العالم العربي ٠‏ لعل بعضهم يراجع الذاكرة ويتامل ويستفييد 
مستقيل الايام ! ! 

لكن المهم فيما يقوله ه آموس برموتر » عن المراحل الاربعة في اسلوب 
هنري كيسنجر هو المرحلة الاخيرة : 

« القيام باختراق جبهات الاخرين وتحقيق المبسادرة الامريكهية 
((العل الامريكي ) , ٠‏ 

ان فالهدف النهائي هو الحل الامريكي ٠‏ 

واذا ما ذكرنا ان اهداف كيسنجر الاساسية في ازمة الشرق الاوسطل 
وباعترافه هو كانت كما يلي : 

٠ ضمان امن ومستقبل اسرائيل‎ ١ 

"ل اخراج الاتحاد السوفياتي من المنطقة , بدءا بالحراج الل لاح 
السرفياتي ٠‏ 

اعادة النفوذ الامريكي وتثبيته في النطقة ٠‏ 

4 التعامل مع كل بلد عربي على حدة * 

٠‏ ضمان استمرار تدفق البترول المربي باسعار مقبولة ٠‏ مع بقساء 
فوائض امواله في نطاق الامان ٠‏ 

فان الصورة تيدو الان واضحة شديد الوضوح ٠‏ 

هل امريكي لتمقيق اهداف امريكية . 


وليس في ذلك عيب على هنري كيسئجر , بل ان هذا هو واجبه . قهو 
وزير خارجية الولايات المتمدة الامريكية ليمقق اهداف السياسة الامريكية 
اولا وقبل اي اعتبار ٠‏ 

هذا واجبه وحقه , على ان بظل للاخسرين من الاطراف ان يسائئلوا 
انفسهم عما اذا كان المل الامردكي يتسق او يتعارض , يتفق او يتناقفس.- 
معهقوقهمهم وواجباتهم!! 


لشن 


أكديث السشسافي ععثر 


اصل الان الى الحديث الختامي في هذه السلسلة عن العالم بثير 

وهذا الحديث هو مجموعة ملاحظات شخصية كل مقصدي منها هسلو رسم 
صورة انسانية لاسلرب هنري كيسنجر , واتعفظ مقدما باني لا اروي من 
انني احتفظ بالحق في روايتها كاملة ‏ كما رايتها - لوقت اخرت نْ 
الحوادث فيه قد ابتعدت قليلا بحيث تزيد الحرية ويقل الحرج ! 

وسوف اقسم هذه الملاحظات الى مجموعات من اللمسات اتعنشي لور 
انهاساعدت على تحديد ملامح الصورة العامة وابرزت قساتها 
واظهرت تعبيراتها حية وبالالوان الطبيعية ٠‏ 

انت لا تتصور صعوبة المتعامل مع « اليهود ».؟ ؛! 

وبعدها في موضع آخر من المديث قال : 

- ان « اليهود » لن يقبلوا » وهم قوم في منتهى الغرابة يسهل عليهسم 
تدمير انفسهم على الاعتراف بامر واقع يرفضونه ! 

كان ما لفت نظري هو انه كان طوال الحديث يتحدث عن «٠‏ اليهرد » بالضمير 
الثالث ؛ وكانه هو نفسه ليس واحدا متهم ٠‏ 
ساءلت نفسي كثيرا:لمساذا؟ 

لع 

لفت لظلري أن هثري كيسنجر كان شديد القسوة على بعض زملائه » 
شبيد الغيرة ان ينسب فضل لفيسره : 

وورد ذكر سلفه ويليام روج رز ء وقال : 

انا لا اعمل باسلوب روجرز ٠٠-٠‏ اسلوب روجرز لا يؤدي الى نتيجة »فهو 


لفن 


يقدم للاطراف مشروعين من الفراغ ذلك اسلوبي ٠‏ 

هورد ذكر مساعده جوزيف سيسكو ء وقال : 

لقد وقعتم في خطا انكم تصورتم ٠‏ جو » وكانه واضع سياسة.ريما كان 
يفعل ذلك ايام روجرز » ولكنه معي لا يضع سياسة وانما ينفذ سياسة ٠٠١‏ مو 
موظف ينفذ سياستي وفي الحدود التي ارسمها لسه - ٠٠‏ فقط ٠٠‏ 

هوحدث اثناء مفاوضات اسوان في مارس 6 وهي المفاوضات التي 
فشلت ب ان امريكيا بارزا هو جورج بول _المساعد السابق لوزير الخارجية 
الامريكية ‏ ظهر فجاة في المشتى الجنوبي زائرا . وارئقع صوت هنري كيستجر 
يقول : 

ما الذي جاء بهذا الرجل هنا الان ٠٠-٠‏ انه يهاجم سياستي في الشرق 
الاوسط نتن ولا أريده ان يقايل السادات  ٠‏ 

و ووود ذكر قرار مجلس الامن رقم 587 ء وقال كيسنجر : 

ها الذي يدعوكم الى التمسك بهذا القرار ٠٠١‏ ليس فيه غير مجمورعحة 
عبارات كل واحدة منها تتعارض مع الاخرى ٠‏ وهذه عبقرية الانجليز في 
الصياغات ٠‏ 

لم تعد لديهم القوة لصنع حلول للازمات , واستعاضوا عن الحلول بلعية 
الصياغات التي تصور لكل طرف انه حصل على شيء . وفي الحقيقة فان احدا من 
الاطراف لم يحصل على شيء ! ٠»‏ 

0 


لفت نظري ان اكثر دراسة اعجب بها هنري كيسنجر قبل بده ربرصسلاته 
في الشرق الاأوسط كانت دراسة تدور حول تحكم عقلية «الخيمة » والسوق في 
المنطق العربي ٠:‏ الخيمة » يتصدرها شيخ القبيلة وجوها هو جو الكقلرم 
والمجاملات المتبادلة والاحاديث المرسلة على هواها مع اقداح القهرة اللرة.ب 
والسوق هى المجال المفتوح للمساومات والايمان المفلظة بان البائع ظلم 
نقسه اكراما للمشتري , والاسعار القابلة للتخفيض الى النصف والرسع في 
بعض الاحيان ! 

ولسست اعرف اذا كان هنري كيستجر قد اول الاستفادة من هذه الدراسة 
عمليا في دوره في حل ازمة الشرق الاوسط , او انه اعجب بها عندما قراها ثم نسيها 
بعد ذلك بكل تفاصيلها . ولكن لفت نظري ما يلي : 

ه كانت المغفرب اول بلد عربي زاره هئري كيسنجر في طريقه الى المنملقة 
وعندما التقى بالماك الحسن ‏ وهر بالقطع من اذكى الملوك والرؤساء واكثرهم 


كشال 


ثقافة ‏ قال له : 

ان لي عند جلالتكم مطلبا ارجوكم ان لا تردوني فيه ٠ ٠‏ 

وقال الملك الحسن ٠ه‏ انه على استعداد لاجابة كيسنجر لاي شيء يطليه » 

وكان طلب كيسنجر الى الملك الحسن ان ببعث بخطابات منه الى الرؤساء 
الذين كان مقررا ان يقابلهم هنري كيسنجر ٠ ٠‏ يقدمه لهم ويوصيهم به خيرا !!» 

وبعد ان صدرت قرارات الرباط التي اكدت لمنظمة التحرير الفلسطينية 
حق التمثيل الشرعي والموحيد للشعب الفلسطيني ٠‏ كان هثري كيسثنير في 
ضيق شديد , وكان يعتقد ان عقبة كبيرة قد وضعت أمام مهمته ٠‏ 

وذهب الى الرئيس السادات والى الملك فيصل رحمه الله يقول لكل 
متهما : 

لم يعدفي مقدوري ان استمر في عملي الا اذا احسست انك تؤييشني 
تابيدا كاملا . وكل ما ارجوه منك ان تصير بعد اجتماعنا الان تصريها يؤكد 
ثقتك ورغيتك الاكيدة في ان اواصل دوري . لان هذا الدور مطلوب وضروري 
للازمة , ٠‏ 

و قال كيستجر لكل رئيس دولة عربي تفاوض مهعه او المتقى يه في أي مرحلة 
من مراحل دوره في الازمة : 

- أتي اريدك ان تظل على صلة كاملة ومتابعة دقيقة لكل مراحل مهمتي ٠٠٠‏ 
ولهذا فاني استاذتك في ان ارسل اليك دواما صور! من « تقرير التقدم » النسي 
ابعث بها الى الرئيس نيكسون » 

وكان بعض المرُعماء العرب في قمة السعادة . ولم يتبينوا ان ما كانوا يتلقونه 
من كيسنجر لم يكن «٠‏ تقارير تقدم » 2 وانما كان « مرضوعات انشاء حماسية 
كتبت خصيصا لتلائم مزاج كل ملهم ٠‏ 

« وزادها كيستجر حبتين » بعد ذلك ٠‏ فقد وصل الى حد القول لسياسي 

عربي : 
انكم تعرفون السوفيات اكثر مما نعرفهم , وقد تعاملتم معهم لمدة اطول » 
ونحن الان معهم في مفاوضات شاقة حول تحديد الاسلحة الاستراتيجية » وبعد 
ان ننتهي اليوم من كلامنا عن مشكلتنا نحن تعطيني بعض الوقت لنتحدث 
عن مشكلتنا نحن مع السوفيات حول تحديد الاسلحة الاستراتتجية ٠‏ . 


ويستطرد كيسنجر : 
- اريد متك درسا في كيفية فهمنا السوفيات وكيقية التفاوض معهم ؟ 1 ء 


إرضنا 


ولست اريد ان اقلل من خبرة بعض الساسة العرب بالاتحاد السوفياتي ء 
ولكني اظن ان ما يعرفه كيستير عن السوفيات يفوق عشرات المرات ما 
يعرفونه » ومع ذلك فقد داعب غرورهم وتركهم يعتدلون فى مقاعدهمم ويتخدذون 
سمت الاساتذة ويحدثونهحديث الخيراء المقتدرين الى التلاميذ المستجدين 

وكانت خطابات كيستجر دورية منتظمة متلاحقة الى كل الوزراء العرب 
الذين تعامل معهم . وقد ظهر فيما بعد أن الخطابات كانت كلها نسخة واحدة 
تغيرت فيها الاسماء ولم تتغير الصفات . فقد اكتشف كل وزير أنه ٠‏ عبقري 
فن » و« استراتيجي نافذ البصيرة ٠‏ و «ومفاوض عنيد لا تلين له قناة » » وان 
التفاوض معه اصعب من التفاوض مع «, لي بوك تو . في حرب فيتتمام ٠‏ 
ولكن التعويض الوحيد ان المفاوض العربي « خفيف الدم » اكثر » ومن لم 
فصعوية المفاوضات معه مكسوة بالسكر !! 

و ولست متاكدا اذا كان كيسنجر ما زال متاثرا بتقرير ٠‏ الخيمة » و«السوق» 
عندما فشلت مفاوضاته في مارس سنة ١47‏ لتحقيق اتفاقية ثانية للفصل بين 
القوات في سيناء بين مصر واسرائيل وكان سيب الفثل هو العتتاد 
الاسرائيلي ‏ ولكن اعرف ان هنري كيسنجر مر بلندن في طريقه الى واشتطنيعد 
فشل هذه المفارضات . وكان ثائرا على اسرائيل مهتاجا ضد قياداتها » وكان 
قوله لكالاهان ‏ وزير الخارجية البريطاتية وقتها ورئيس الوزراء في بريطانيا 
المدوم - ما نصه : 

انني لا اقبل هذا الذي فعلود بي في أسراذيل , بعد كل هذا العاء 
ذهابا وايايا بين اسوان والقدس ينسفون لي كل شيء ٠-٠‏ لن اعود بعد 
ذلك الى مهانة دبلوماسية المكوك ...من يريدني بعد الان عليه أن يجيئني في واشتطن ... اما 
انا فلن اذهب الى احد. ولن ارضى بان يتحول وزير خارجية 
الولادات المتحدة الى بائع سجاجيد متجول . !! 

هل احس ان اسرائيل تعيد تصدير بضاءته اليه ؟ ٠٠١‏ مهما يكن قلم تمض 
غير ثلاثة شهور حتى عاد كيسنجر الى ديلوماسية المكوك في الشرق 
الارسط! 


0 


لفت نظري ان هنري كيسنجر كان شديد التجاوز لحدوده أحيانا تجاء 
الاؤسسات وتجاه الاشخاص : 


ه كان يقول بالحسرف : 
- فبما يتعلق بالسياسة .الخارجية للولايات المتحدة فان عليكم ان تتماملوا 


1 


معي باعتباري الرئيس ٠٠١٠‏ انني رئيس الولايات المتحدة في كل مسائل السياسة 
الخارجية » 

و وسمعه اكثر من وزير خارجية في المنطقة يقول : 

انهم هناك الطرف الاخر ‏ يعاندون ٠‏ ولكني سوف احطم عنادهم ., 

ثم يخرج هنري كيسنجر من جيبه ورقة مطوية ويقول : 

هذائنص خطاب سوف ابعث به ألان الى نيكسون لكي يضع توقيعه عليه 
ويرصله لهم باسمه ٠‏ حتى يعودوا الى رشدهم 

وقد كانت جولدا مائير رئيسة وزراء اسرائيل هي التي كشفت هذا الاسلوب. 
فقد وصلها ذات يوم خطاب شديد اللهجة من نيكسون ٠‏ واتتظرت كيسنجر حتى 
ذهب اليها ضمن زيارات المكوك وقالت له : 

هنري ٠0١‏ انك لا تستطيع أن تخدعني ٠0١‏ ان الرئيس لم يكتب هذا 
الخطاب ٠٠٠‏ كل حرف فيه ينطق باسلوبك ! 

و سمعه كل مسئول عربي يتحدث عن زعماء اسرائيل بطريقة تصور انها 
ترضيه ٠‏ 


وقد حدث ان شكا اليه أحد كبار المسنولئن العرب من تصريح متشدد على 
لسان احد زعماء اسرائيل ٠‏ وكان رد كيستجر : 


سوف أجعل ٠‏ أين ٠٠٠٠‏ » هذا يقفل فمه ولا يتكلم ٠‏ 
وامام مسئول عربي اخسر تحدث كيستجر عن مشاكله مع الاسرائيليين, 
رقال: 


- لقد قضيت الليل كله احاول اقناعها ٠ ٠«‏ تصور طول الليل كله مع 
امراة واحدة ٠٠١‏ وان تكون هذه المراة هي «جولدا . » ! » 

لكن جولدا مائير سمعته يقول شيئا اخر ٠‏ 

كانت قد قالت له : 

ب هتري ٠*٠‏ انك لم تقبلني ٠٠٠‏ يظهر انك فقدت عادة تقبيل النساء » ولم 
تعد تعرف الا تقبيل الرجال من كثرة تعاملك معالعرب ؟٠‏ 
وكان رد هنري كيستجسر : 

لا اعرف هاذا سيحدث لي من كثرة ما يقبلني هؤلاء الرجال ٠٠٠‏ اريد 
ان ارحل من المششرق الاوسط باسرع ما يمكن ٠٠٠‏ قبل ان افقد عفتي !1 » 

وسمعه غير جولدا ماثير من زعماء اسرائيل يقول كثيرا عن كل زعيم عربي» 
لا يستثئي هنهم احدا 1 


١ 


واذا حدثت المعجزة بوما وجلس الزعماء العرب مسع الزعماء الاسرائيليين» 
وتبادل الطرفان فيما بينهما ما سمعاه من هتري كستجر هتاك عن العرب 
وهنا عن الاسرائيليين » لكانت النتيجة مثيرة وممتعة ومسلية الى الابد 1 


ددا 


ولقت نظري ان هنري كيسنجر كان يخشى دائما من القوة المعنوية , وكات 
فكرة القومية اللعربية تذيفه » فهي تضع امامه حسابات قوة لا يستطيع فهم 
مركباتها 

ولعل تفضيله ان يتعامل مع كل دولة عربية على حدة كان نوعها من 
الرغبة في نزء المجهرل عن القوى التي كان يتعامل معها , وتحويل كل عنصر 
من عناصرها الى كم محدد يستطيع ان يفهمه ويتعامل معه ٠‏ 

ولا اظن ان كيسنجر احس بكره نحو زعيم عربي تعامل معه كما احس بالكره 
تجاه اللك فيصل . فقد كان الملك فيصل يمثل بالنسية له كما محددا هو قوة 
السعودية . ولكنه في الوقت نفسه كان يمثل شيئا معنويا غير محدد 
مجهولا بالنسبة له ولكنه قوى ٠ ٠-‏ واعتي به ه الا ٠.‏ 

واتذكر انني الثقيت بهنري كيسنجر قبل ان يسافر الى السعودية اول مسرة 
لمقابلة الملك فيصل ء وكان قوله لي : 

أنني استطيع ان اجد طريقي مع كل من اقابلهم في هذه المنطقة الااهىر 
الملك فيصل ٠٠٠‏ لا اعرف كيف ادير المناقشة معه . واشعر انه ليست هناك لغة 
للتقاهم ممه 

وسافر كيسنجر الى الرياض ٠‏ واسمعه الملك فيصل نظريته المشهورة عن 
العلاقة بين الصهيونية والشيوعية . وكيف ان الصهيونيةهي الاصل والشيوعية 
هي الفرع . ولذلك فوجه العجب من سياسة امريكا قائم ‏ في راي املك فهي 
تعادي الفرع وتنسى الاصل وتعتيره صديقها الكبير ‏ الصهيونية هي اصل البلا 
راصسانيه  ٠‏ 

وفيما بعد كان كيسنجر يعتبر اضطراره للذهاب الى السعودية محنة لا سبيل 
الى تجنبها . وكان يشكو لطوب الارض قائلا : 

انني لست مستعدا ان اذهب لكي اسمع محاضرة عن الصهيونية 
والشيوعية من خلاة المتعصبين المسلمين ! ! 


0 


هالا 


واصل اخيرا الى قصة لفتت نظري > فقد كانت معبرة الى اقمى حد عن 
اسلوب كيستجر في التعامل مع العرب ٠‏ ومن سوء الحظ ان احدا في 
العاللم العربي لم يدرس هذه القصة بشكل كاف ٠‏ ولا أعطاها ما تستدحقه من 
عناية ياعتيارها نموذجا يمثل اسلوب كيسنجر في ادارة وحل ازمات الصراع 
في العالم العربي ٠‏ 

والقصة التي اعنيها هي قصة هنري كيستجر مع الاكراد في العراق ٠‏ 

أن مستندات هذه القصة ووثائقها السرية ‏ يما في ذلك ما صدر عن وزارة 
الخارجية او وكالة المخابرات المركزية الامريكية ‏ موجودة كلها ويالكامل فسي 
ملفات وتقارير اللجنة الخاصة التي شكنها الكونجرس الامريكي برئاسة « اوتيس 
بايك » عضو الكونجرس الامريكي عن ولاية نيويورك للتحقيق في النشاط السري 
لاجهزة المغابرات الامريكية ٠‏ 

وكانت هذه اللجنة الخاصة قد قدمت تقريرها الى الكونجرس يتاريغ 
5 يناير 1577 , ولكن الرئيس فورد بعث برسالة الى الكونجرس يمترضن 
على نشر تقرير اللجنة ٠‏ لان نشره سوف يكون مدمرا لمصالح عليا تحرص عليها 
حكومة الولايات المتحدة . وكانت رسالة فورد الى الكوتجرس يتوصية من 
'هنري كيسنجر عززتها المؤسسة العسكرية الامريكية كلها ٠‏ ويالقمل فان 
الكرنجرس في جلسة عقدها بتاريغ 55 يناير وافق على حجب نشر تقريهيبر 
لجنة ٠‏ بايك ٠‏ الا بعد موافقة السلطة التنفيذية على النشر نظرا لحساسية 
المعلومات الواردة , ولانها تكشف تفاصيل كثيرة عن خبايا النشاط السري 
الامريكي في مناطق توجد فيها مصالح امريكية حساسة ودقيقة ٠‏ 
وبرغم هذه الاحتياطات كلها فان تقرير لجنة ٠‏ بايك » نشر بالكامل في احدى 
صحف الرفقض التي تصدر فلي قرية جرنيتش قرب نيويورك واسمها ٠ه‏ صوت 
القرية » ٠‏ 
ولكن اجيزة الامن الامريكية حاولت جمم كل اعداد هزه ٠‏ المجلة . .كما 

ان الصحفي الذي سرب نسخة التقرير اليها قدم للمحاكمة ٠‏ 

واظن ان الحكرمات العربية ‏ بما لديها من وسائل ‏ تستطيع الحصول حلى 
نسخة من هذا التقرير اذا لم تكن قادرة على الحصول على صورة كاملة 
من اوراق اللجنة ووثائقها ومحاضرها ‏ ولو انها فعلت لاستفادت وتنبهت اكثر! 


0 
ان الجزء الخاص يقصة كستجر مع الاكراد في العراق موجود فسسي 
تقرير لجنة « بايك » في القسم مع » وعنوانه « ثلاث مشروعات وملذا 
الجزء الخاص بالاكراد يرد في فصل مستقل من هذا القسم يعنوان «ه الحالة 
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رقم ” : مساعدة السلاح» ‏ وسوف احاول فيما يلي تلخيصه يمنتهى الدقة 
والامانة : 


و يبدا هذا الجزء برسالة من قالد محطة المخايرات المركزية في ايران الى 
مدير الوكالة في واشنطن . تفيد بان !الملا مصطفى البرازاني ‏ قاند 
الحركة الكردية وقتها ‏ اتصل طاليا المعونة الامريكية في حربه ضد حكومصة 
العراق ٠‏ وان هذه المحرب تساعد الولايات المتحدت لان حكومة الغراق تتعاون 
مع الاتحاد السوفياتي ٠‏ كانت هذد الرساللة في انمسطس ١/ا9١ ٠  )‏ 

وى عاد الملا مصطفى البرازاني فجدد اتصاله بقائد محطة المخابرات المركرية 
في ايران ملحا في احابه مطالبه بالمساعدة . وعاد قائد المحطة فكتب الى 
رئاسته في واشنطن مويدا ومبرزا أهمية مساعدة الملا مصطفى ٠‏ ( كانت هذه 
المرسالة الثانية في مارس ©/ا9١‏ ) ٠‏ 

وقد حولت رسالة اغسطس 157١‏ ورسالة مارس ”19177 الى لجئة الاربعين 
التي تشرف على كل النشاط السري لاجهزة الامن الامريكية . والني يراسبها 
الدكتور هتري كيسنجر بوصفه مستشارا للرئيس للامن القومي ورنيسا لملس 
الامن القومي ذاته ٠‏ وقامت اللجنة يبحث الرسالتين . ولكنها لم تقرر شينا » 
أو على الاقل لم تسجل ملفات اللبنة أتها توصلت الى قرار ٠‏ 


و في شهر مابو 14177 كان الرنيس الامريكي ريتشارد نيكسون يزور طهران 
ومعه الدكتور هنري كيستير . وفتع شاه ايران بنفسه مع الرئيس الامريكي 
موضوع المساعدة للاكراد . وقال أنه « وعد الملا مصطفى بان الولايات 
المتحدة سوف تساعده»ء وقال أنه قدم هذا الوعد . كصديق ه. وانه 
من الضروري للولايات المتحدة ان تعزز وعده عمليا . ثم قدم الشاه في 
الاجتماع لارئدس الامريكي قائمة بالاسلحة المتي يحتاجها الملا مصطقفى ٠‏ 
ووعده المرئيس تيكسون ببحث القائمة « بروح ايجابية » فور عودته الى 
واشتطن 5 

٠.‏ في اول شهر بونية 7 أصدرت الحكومة العراقية قرارها المشبهور 
بتأميم بترول العراق ٠‏ 

و في 17 يونية اسنة 19177 . وفي اجتماع خاص بين تيكسون وكيسنجر » 
تقرر الموافقة بسلطة الرئيس على مساعدة الاكراد » وتقرر اعتماد ستة عشر 
مليون دولار لتقفطية نفقات الشحنة الاولى من الاسلحة الامريكية للاكراد » 
وتقرر ارسال مبعوث خاص هو المستر حون كوناللي ‏ الذي اصبح فيما بعد 
وزيرا للخؤانة مع نيكسون ‏ وكان في ذلك الموقت محاميا لعدد من شركات 
البترول - الى طهران لكي يتولى بنفسه ابلاغ شاد ايران بقرار الموافقة على 
مم ساعدة الاكران ويقرار فتح الاعتماد لتغطية نفقات الشحنة الاولى ٠‏ 
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ه لم تعثر لجنة « بايك » عسلى ما يفيد بأن هذا القرار عرض على « لجنة 
الاربعين » ء وبالمتالمي فان حيثيات القرار لم تكن مسجلة يالكامل على ورق . 
ولكن تقرير « لجنة بايك » يقول يالحرف في العمود الاول مر الصفحة 5م 
ما يلي : 

« ان الادلة التي تجمعت لدى اللجنة توحي بان القرار اتخذ بالدرجة 
الاولى كمجاملة لحليفنا في ايران الذي كان يتعاون معنا باخلاص .والذي 
كان يعتقد أن الخطر يتهدده من جاره في المعراق ٠‏ ولقد كان العداء بيسن 
الاثنين تقليديا . ولم يكن اختلافهما أساسا في الاتجاهات العقائدية ولكن ايضا 
في العلاقة مع الولايات المتحدة الامريكية » ٠‏ 

ه وتتساءل « لجنة بايك.. عن هدف الولايات المتحدة ومطلبها ٠‏ وهنا تيرز 
نقطة مذهلة حين يقول التقرير : 

« ان هدف الولايات المتحدة بمساعدة الاكراد لم يكن تمكينهم من احسران 
انتصار يمكن لهم بعده أن يحصلوا ولو على حق الاستقلال الذاتي ٠.‏ 

ان حصول الاكراد في العراق على هذا الحق يمكن ان يؤثر على اكراد 
ايران » وهمذا يسيب مشاكل للشاه ٠‏ 

وبالتالي فلقد كان المطلوب هو ضيط حد المساعدة للملا مصطفى بحيث 
يظل دائما على مستوى معين : 

مستوى يستطيع عنده استنزاف قوة الجيش العراقي وانهاك اسلحته 
وقيادته وأفراده » وفي نفس الوقت مستوى لا مستطيع معه احراز اتتصسار 
مؤثر يحقق الاستقلال ويؤثر على أكراد ايران » ٠‏ 

ه وتشير لجنة ٠‏ بايك » الى أن قائد محطة المخايرات المركزية في طهران 
علم في اكتوبر سنة 111/7 بان اسرائيل التي كانت على اتصال بالملا مصطفى 
' راحت تلح عليه في انتهاز فرصة تحرك الجيش العراقي الى سوريا للمشاركة 
في حرب اكتوبر » لكي يقوم هو الملا مصطفى ‏ بهجوم عام في شمال 
المراق ! 

وجرى بحث تقرير قائد محطة طهران في لجنة الاربعين برئاسة كيسنجر » 
وكان راي كيستجر ٠‏ ان الملا مصطفى قد ينجح في هذه الظروف باكثر مما نو 
مناسب مصالحنا  »‏ وبالتالي فقد بعث كيسنجر الى الملا مصطفى برسالة 
ينصحه فيها . بعدم استغلال الفرصة » ٠‏ ولكنه لم يقل له السبب الحقيتي 
وراء هذه التصيحة. واكتفى يان يقول له ٠ه‏ انتي اخشى أن يودي ذلك إلى 
تمقيد مشكلكتم ٠‏ !! 

و في شهر فبراير 1414 بمئت لجنة الاربعين طلبات جديدة المساعسدة 
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الاكراد » وتقرر مبدئيا اعتماد خمسة وعشرين مليون دولار جديدة لشراء اسلحة 
من بلد شيوعي عن طريق طرف ثامث لكي ترسل الى الاكراد » وكان بين 
مبررات اللجنة التي راسها كيسنجر ٠‏ أن مساعدة الاكراد في هذه النشروف 
على تكثيف نشاطهم ضد العراق مفيد لان الحكومة العراقية تشدد معارضتها 
ضد اتفاقيات فك الاشتباك التي يعمل لها الدكتور منري كيسنجر بهدلى حل ااتزاع 
في الشرق الاوسط بسياسة الخطوة خطوة , وتكثيف نشاط الاكراد ضد 
الحكومة العراقية من شانه أن يشفل هذه الحكومة بمشاكلها عن معارضسة 
سياسة الولايات المتحصدة !! 

© في مارس ١1750‏ توصلت ايران والعراق الى اتفاق كان من شانه ان 
توقف ايران كل مساعداتها للاكراد وأن تمنع اية امدادات عن طريق اراضيها, 
وأن تغلق حدودها في وجه التحركات الكردية بعد مهلة معيتة ٠‏ 

وفي اجتماع للجنة الاربيعين في واشنطن برئاسة كيستجر في نفس هذا الشهر 

سجلت لجنة «٠‏ يايك ٠‏ في تقريرها قول هنري كيسنجر بالحرف في هذا 
الاجتماع : 

« انثا سوف نتخلى عن الاكراد لكي نمكن العراقيين من ان يتفرغ وا 
للسوريين + لان السوريين يرقضون الدخول في مفاوضات من أجل مرحلة 
ثانية من فض الاشتباك » ! 


ويصرخ تقرير لجتنة + بايك » عند هذا الحد ويقول « لقد كانت سياستنا غير 


اخلاقية ازاء الاكراد . فلا نحن ساعدناهم ولا نحن تركناهم يحلون مشاكلهم 
بالمفاوضات مع الحكومة العراقية ٠٠-٠‏ لقد حرضناهم ثم تخلينا عنهم ٠ ٠‏ 
باإكقاوهات مع الحدر 2 حرضياهم نم 'تحبينا. عدهم 


لعن 


هذا ما تقول به وثائق الكونجرس الامريكي , وهو مخيف باللسبة لنا : 

ه بخل كيستجر لمساعدة الاكراد مجاملة لايران ٠‏ 

ه بعد تأميم العراق لبترولها أصيح هدفه من مساعدة الاكراد استنزاف 
العراق ٠‏ 

و مساعدته للاكراد مضبوطة عند حين معين لا يمكنهم من انتصار ( لان 
ذلك ضار بمصالح ايران ؛ ولا يمكن الجيش العراقي من سحق تمردهم  )‏ 
اي ان الهدف استمرار الحرب واستمسرار تزيف الدم والموارد ٠‏ 

و طلب كيستير الى الاكراد تكثيف نشاطهم ليشفل العراق عسن معارضة 
اتفاقبات فك الارتباط ٠‏ 


كك 


» تخلى كيسنجر عن الاكراد لكي يترك المراق ‏ في رايه ‏ يتفرغ 
لسوريا ؛ لان سوريا رفضت المرحلة الثانية في فك الاشتباك !! 


ولم تنته القصة عند ذلك الحد في الحقيقة . وانما كانت لها ذيول لم يلحىّ 
بها تقرير لجنة « بايك » ٠‏ 

كانت المخابرات الامريكية قد اشترت اسلحة شيوعية بخمسة وعشرين مليون 
دولار ٠‏ وكان من المقرر ارسالها ليحارب بها الاكراد ضد حكومة العراق ٠‏ 

لكن الحرب الكردية انتهت والاسلحمة الشيوعية ما زالت تحت تصطرف 
وكالة المخابرات المركزية الامريكية ٠‏ 

ماذا تفعل بها؟ 

وكان القرار سة 15175 ارسالها الى لبنان !! 
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واريد في النهاية ان اكون واضحا فيما اقول ٠‏ 

اريد ان اكون واضحا في انتي لا الوم هتري كيستجر بل على العكس ! 

ولعلى اعترف انني معجب يه موضوع يا في ازمة الشرق الاوسط 
بالذات ٠‏ 

لقد كان يعرف هدقه , ولقد اختار الاساليب التي تحقق هذا الهدف .ولقد 
أدار ازمة الشرق الاوسط يما يحقق له وللولايات المتحدة اقصى حد من المصلحة 
والامن 2٠٠‏ ولقد نجح باكثر مما كان يتصور - 

ولماذا يلومه احد ؟ اليس هذا واجبه ؟ 

ولقد يطرا سوال : 

وتحن أين واجبنا 1 

واقول : 

- ليكن - ٠ ٠‏ لقد حدث ما حدث ولم تعد هناك فائّدة من البكاء على اللبن 
المسكوب ٠‏ 

ان ذهاب هنري كيسنجر فرصة نعطي انفسنا يها بداية جديدة فيها الكثير من 
البقظة والتنبه . وفيها القليل من ٠‏ الخيمة » وه السوق , !! 


1١4١ 


- مو وحم 20 


ا موفطب التمنداوضي العرزيٍ 


(مكتبت قي اؤائل ميراس /ال51ا ) 


أكدريث الثالمث عثس 


صالني لورد كارادون ‏ المندوب البريطاني السابق في الامم المتحدة ٠‏ والسذي 
ارتبط اسمه بقرار مجلس الامن رقم 547 لسنة 11717 لي شان ازمسة الشرق 
الارسط ‏ خلال حوار دار بيننا في القاهرة اخيرا : 

الا تعتقد أن كل الجهود الان يجب ان تتركز على التمرك نمو مزتمر 
جنيف باسرع ما يمكن ؟ « 

وقلت له : 

- اتني لا ارى طريقا سريما الى جنيف في الاوضاع الراهنة ٠‏ 
قال لورد كارادون : 

لائنا لا نضغط بما فيه الكفاية لعقد هذا المزتمر فورا 


حتى اذا كان هناك طريق سريع ٠‏ قاني اعترف لك انني لست واحدا مسن 
المتحمسين للسير علية فورا. 

وبدت علائم الدهشة على وجه لورد كارادون » وارتقع حاجباه الكثيفان 
بالشعر ٠‏ وتشابكا تعييرا عن الاستفراب الى جانب الدهشة . وقال : 

لست وائقا من انني فهمتك ٠٠٠‏ هل تقصد الى القول بانك لست متهمسا 
لجنيف مع فرض وجود طريق سريع اليها ؟ ٠٠٠‏ واذا كان ذلك , قما هفو 
البديل ؟ و.!ذ! تفعلون بالازمة ؟ وفي اي مجال تبحثون لها عن حل ؟ , 

وقلت : 

دعني أحدد لك موقفي بشكل اوضح ٠٠١٠‏ 

ما اردت قوله هو انني لست متحمسا للذهابالىجنيفالان» ولنضع خطا تحت 
كلمة ٠١‏ الان » ٠‏ والسبب انني اعتقد ان ٠‏ الموقف التفاوضي العربي » يحتاج 
الى جهود كبيرة لتحسينه . ولا بد أن تبثل هذه الجهود لكي تذهب الى جثيقت 
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أذا ذهبنا  «١‏ بموقف تفاوضي ملائم ٠ ٠‏ 

ثم استطردت اقول : 

لوردكارادون ٠٠‏ انت مفاوض قديم وقدير . وانت تعرف انه لا جدرى 
من اقدام طرف من الاطراف على عملية تفاوض الا اذا كان قد اتم ترتيب 
٠‏ موقفه التفاوضي » قبل الجلوس على, مائدة المفاوضات ! 

اننا حين نقرر الحرب . لا نحمل مدافعنا على ظهورنا ونذهب الى اقرب مكان 
يمكن؛ ان نلتقي فيه بعدونا ونبدا في ممارسة القتال ٠‏ 

ان الحربالحقيقية تبدا ‏ واحيانا تنتهي ‏ قبل ان تدوي طلقة واحدة 
في الميدان . وذلك يتأكد بتمام الاستعداد لها . والترتيب لتحدياتها , والتخطيط 
لاحتمالاتها ٠٠6‏ 

وكذلك المفاوضات ١‏ 

ان مؤتمر جنيف ليس بالنسبة للمتفاوضين تذاكر سفر بالطائرة الى جتيف. 
وفندق يذهبون اليه يفكون حقائيهم ويغيرون ملابسهم ويركيون سيسارات 
انيقة ذاهبين الى قاعة باهرة الضوء للتفارض ! 

الفاوضات ‏ شانها شان الحرب ‏ تبدا هي الاخرى ‏ واحيانا تنتهي - 
قبل ان تلقي الخطب الافتتاحية على جوانب مائدة المفاوضات , وذلك 
يتاكد بتمام الاستعداد لها . والترتيب لتحدياتها ٠‏ والتخطيط لاحتمالاتها ٠‏ 

ان اي معركة عسكرية لا تستطيع ان تعكس الا حقائق القرة خارج هيدان 
القتال ٠‏ 

وبتفس المقياس ٠‏ فان اي مفاوضات لا تستطيع أن تعكس الا حقائق القوة 
خارج قاعة المفاوضات - 

ان القتال والتفاوض كلاهما وجه من وجوه صراعات القوة يين اطراف 
تتصادم مصالحهم .2 وتتصادم ضرورات امتهم 1 

القثال يترجم هوازين القوة عسكريا ٠‏ 

والتفارض يترجم موازين القوة دبلوماسيا٠‏ 

ولست اريد ان اطيل عليك ٠‏ واكتفي بان اكرر لك ما قلته » وهى انني اعتقد 
ان ٠‏ الموقف التفاوضي ألعربي ٠‏ لا بد ان تطرا عليه تحسينات إساسية قبل 
ان اتممس مع التعمسين لجنيف من اسرع طريق ٠٠٠‏ اخشى ان امسرع 
طريق سوف يكون - في الظروف الراهنة ‏ وبالنسية للعرب ‏ اخطر طريق ٠٠٠‏ 
هل اوضحت لك ما اقصده ؟ « 

وقال لورد كارادون : 
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- انني افهم وجهة نظرك ,؛ ولكني اريد أن اسالك : هل تعتقد بادكلان 
ادخال تحسينات اساسية على «١‏ الموقف التفارضي العربي ٠‏ قي المستقبل 
المنظور , أم ان هذا الموقف قابل في هذا المدى للضهف أكثر مماهو قابل 
للقرة ٠٠٠‏ ؟ واذا كان ذلك , فهل الانتظار في مصلحتكم أو هر ضد مصلحتكم؟» 

وقلت : 

- هناك صناع للقرار في العالم المربي . ولست واحدا منهم -ولكني استطيع 
ان اعبر عن رايي كمواطن عربي ٠‏ وكمواطن عربي فان من حقي ان اطالب 
وان الح في المطالية بضرورة ادخال تحسينات على ٠‏ الموقف التفارضي 
العربي ٠‏ قبل أن نيدا عملية المفاوضات ٠‏ وقبل ركوب الطائرات الى جنيف  ٠‏ 

وقال لورد كارادون : 

-لا استطيع ان أخفي دهشتي ٠-٠‏ لقد تصورت انك سوف تقفز من مقعدك 
حماسة للذهاب الى جنيف من اسرع طريق 

وقلت ضاحكا : 

اخلنك تراني جالسا في مكاني , لمم اطر في الهواء ! 

وكان لورد كارادون يهز راسه . وكان حاجباء الكثيفان بالشعر ما 
زالا معلقين متشابكين: تعبيرا بالملامح عن الدهشة . وكانما التعبيير 
عن الدهشة بالكلمات أصبح عاجز! عن نقل رسالته ؛ 
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كان ذلك الحوار بين لورد كارادون وبيني في القاهرة قبل عدة اسابيسم,. 
ووقتها كان الحديث عن مؤتمر جنيف يملا الاجواء العربية ٠‏ وكان العماح 
بعض الساسة والدبلوماسيين العرب عليه يطن في اذان الدنيا . وشجصع 
على ذلك العرب - بفضل اغلبية دول العالم الثالث في الامم التعمدة_ 
توصلوا الى استصدار قرار هن الجمعية العامة يؤكد مطالبتهم بيضرورة 
عقد مؤتمر جنيف قبل نهاية شهر مارس ٠ ١91/7‏ 

كان البعض مِنًا في عجلة .راكاد اقول في لهفة ٠‏ 

وكان للاخرين راي مختلف ٠٠٠‏ لا عجلة فيه ولاالهفة ٠‏ 

ه كانت الكلمة من الولايات المتحدة الامريكية اولا بانه : ٠‏ لا مؤتمر في 
جنيف قبل انتهاء انتخابات الرئاسة الامريكية » ٠‏ 

٠ وجاءت انتخابات الرئاسة الامريكية وانتهمت‎ ٠٠٠ 


ه وكانت الكلمة من اسرائيل ثانيا بانه : ٠‏ لا مؤتمر في جنيف قبل انتهاء 
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الانتخايات البرلمانية في اسرائيل ٠٠٠‏ ه 

والانتخابات البرئانية في اسرائيل موعدها اواخر مايو القيل .ب وتشكيل 
الوزارة الاسرائيلية الجديدة ‏ بعدها ‏ ياخذ شهرا اى شهرين ٠‏ والوزارة 
الجديدة بعد تشكيلها عليها ان تبحث وتدرس ٠‏ وهي تحتاج الى اسابيع وشهور 
لكي تتم بحثها ودرسها ‏ واذن فمع الخريف قد تكون الظروف صالمة 
لبحث احتمال عقد مؤتمر جنيف ! 

هكذا! 

ومع ان كله كان واضحا وقد كتبت فيه بنفسي منذ اكثر من سنة, 
وكتب فيه غيري ‏ الا أن البعض مهنا ظل على عجلة ولهفة في طلب مؤتمر 
جنيف ؛ واصبحنا امام مشهد غريب انعكست يه الاية وانقلب سياقها راسا 
على عقب: 

هقبل سنوات : كان مطلب اسرائيل الاساسي هو مجرد الجلوس مع 
العرب وجها لوجه على مائدة مفاوضات , وكان المسرب يرقضون وجهة 
نظرهم مانهم لا يجلسون الى مفاوضات مياشرة مع اسرائيل الا اذا عرقفو! 
مقدما ماذا عندها 2 وعا هو استعدادها الانسحاب من اراضيهم المحتللة؟ » 

ه والان : فان مطلب العرب الاساسي هو الجلوس مع اسرائيل وجها 
لوجه على مائدة مفاوضات في جنيف 2٠‏ واسرائيل هي التي نتمنع ووجهة نظرها 
انها لا تجلس الى مفاوضات مباشرة مع المرب الا اذا عرفت مقدما ماذا 
عندهم , وما هى استعدادهم بالتسبة للمطلوب منهم من ضماتات السلام ‏ ,- 

لم يعد ٠‏ شكل » مائدة المقاوضات وجها لوجه مع العرب مطلبا اسرائيليا 
له معانيه ودلالاته » واولها كسر طوق الرفض العربي من حولها ٠‏ 

وفي نفس الوقت فان « شكل ٠‏ مائدة المفاوضات وجها لوجه مع اسرائيل 
اصبح مطليا عربيا له معانيه ودلالاته ٠‏ واولها ان يبدو وكان الازمة تتحرك 
نحو حل , وانها لم تتجمد بعد في حالة اللا سلم واللااحرب ! 
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رتطورت الحوادث بشكل يثير القلق ٠‏ 
زاد الحاحنا على ٠‏ الشكل , ٠٠٠‏ خجرد انعقاد مؤتمر جنيف - 


وادرك ١‏ الاخرون » مدى العجلة واللهفة قي الحاحنا فبداوا يطلبون 
مناء «قدما ٠‏ دفع الثمن ‏ في ٠‏ الموضوع 


والخريب اننا لم ننتبه الى تقاش دار بين هؤلاء الاخرين وبعضهم.ولم يدر 
بيئهم بالهمس . وانما كان الصوت مسمو عالن يريدان يسمع ٠‏ 
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كان النقاش بين اسرائيل والولايات المتحدة : 

«هاسرائيل تقول : 

ما هو وجه العجلة ني الذهاب الى جنيف ٠٠٠‏ ان الاوضاع المريهيسة 
العامة سوف تزداد ضعفا ولا تزداد قوة مع مرور الايام ٠٠٠‏ وذلك سسبرف 
يظهر تأثيره دون شك على الموقف التفاوضي العربي 1 

هوترد الولايات اللتحدة على اسرائيل : 

الفرصة الان مناسبة والظروف متاحة ٠٠٠‏ وصحيح ان الارضاع 
العربية العامة قد تزداد ضعفا ٠‏ ولكن احتمالات الخطر تلوح وراء هذا 
الضعف اللمتزايد ٠٠٠‏ فقد تحدث مفاجات ليست قي الحسبان ٠‏ ! 

كان صوت النقاش مسموعا . ولكن اذان البعض منا لم تسمعه ٠‏ 

وكان يتحتم علينا جميعا أن نسمع وان نخرج مما سمعناه ينتيمة واصدة 
تسيق غيرها من النتائج . وهي ان نكف عن الالحاح والعجلة والليفة في 
طلب عقد مؤتمر جنيف » وان نتصرف يدلا من ذلك ولو مؤقتا - الى تقوية 
الموقف التفاوضي العربي ٠‏ مدركين ان ذلك وحده هو السبيل الوحيد لارغنمام 
اسرائيل على ان تهرول قيلنا من اسرع طريق السى جنيف ٠‏ 

بدلا من ذلك راد الحاحنا وزادت العجلة واللهفة في نداءاتنا المتكررة * 

روقعنا في المحظور . 

رحنا تطلب في ٠‏ الشكل ٠‏ , اي نطلب مجرد عقد مؤتمر جنيف ٠‏ 

وراحت اسرائيل د تطلب في ٠‏ الموضوع »اي د تطلب ضمانات السلام التي 
تريدها ٠‏ 

كل ذلك وليست هناك حتى الان تذاكر سفر الى جنيف ! ! 
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وزار المنطقة ٠‏ كورت فالدهايم » السكرتير العام للامم المتحدة يحاول 
مساعدتنا في مطلب ٠‏ الشكل ٠‏ الذي ركزنا عليه جهودنا . وهى عقد مؤتمر 
جنيف خصوصا وان هناك توصية من الجمهية العامة بعقده قيل نهاية 
مارس 151/1 ٠‏ 

ومن الانصاف ٠‏ لفالدهايم ٠‏ ان اقول انه لم يكن مقتنعما يفائدة سفره 
الى المنطقة . واظنه صارح كثيرين ممن قابلهم في نيويورك قبل زيارته للشرق 
الارسط بمخاوفه من الفشل ٠‏ لان الظروف ليست ملائمة . ولان الاطراف ليسوا 
على تفس الدرجة من الاستعداد » ٠‏ 
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وقام « فالدهايم » بزيارة عواصم عربية ٠‏ وسمع فيها وقال ٠‏ 

ثم قصد ء فالدهايم ٠‏ الى اسرائيل . ولم تتوقف اسرائيل عند ٠‏ الشكل ٠,‏ , 
وانما تجاوزت « الشكل » الى 3 الموضوع ١ن‏ الى صميم ٠‏ الموضوع : وشو 
فلسطين ٠‏ 

وكانت وجهة النظر الاسرائيلية كما سمعها ٠‏ قالدهايم » : 

ان اسرائيل لا تمانع في الذهاب الى مؤتمر جنيف يعد الانتفايات 
الاسرائيلية . ولكنها لا تستطيع ان تشترت في هذا المؤتمر اى تحضر جلمسة 
من جلساته اذا اشتركت منظمة التمرير الفلسطينية فيه ممثلة للشعهب 
الفلسطيني » أو حضرت  ٠‏ 

وعرض ٠‏ فالدهايم ٠‏ حلا وسطا ٠‏ وهو ٠ه‏ ان يشترك العرب ويهحضصروا 
مؤتمر جنيف يوفد عربي واحد مشترك , وللعرب اذا شاؤًا ان يضمنوا وفدهم 
الوراحد المشترك ممثلين عن منظعة التحرير الفلسطينية ٠٠١‏ خصوصا وانه 
ليس من حق اي طرف أن يطلب هوية كل عضو من اعضاء وقد المط رف 
الاشر ء 

ورفضت اسرائيل لسببييين : 

هاولهما : انها تريد أن نتفاوض مع كل دولة عربية على حدة وهي ليست 
على استعداد للاعتراف بقبول وحدة كل الجبهات العربية ٠‏ 

ه وثانيهما : انها تعرف هوية ممثلي منظمة التحرير الفلسطينية . وههي 
لا تستطيع ان تدع نقسها ٠‏ 

وعرض «٠‏ فالدهايم ٠‏ حلولا وسطا اخرى ؛ واسرائيل ترفض حتى حل 
ان تعتذر المنظمة ‏ وتتعهد بالاعتذار سلفا ‏ عن حضور الجلمسات الاولى, 
وريثما يتم اقرار تمثيل الفلسطينيين في المؤتمر بين اطرافه الاصليين !! 

وكان اخر ها قاله ه يجال اللون ٠»‏ نائب رئيس الوزراء الاسرائيلي 
ووزير الخارجية لد فالدهايم » : ' 

نحن لا نسقطيع ان نقبل اشتراك منظمة التحرير الفلسطينية او حضورها 
بينما ميثاق هذه المنظمة ينادي بدولة علمانية في فلسطين » وهذا معناه 
الغاء وجود الدولة اليهودية : اسرائيل ؛؟ 

وغادر ٠‏ فالدهايم » المنطقة عائدا الى نيويورك ٠‏ 

غادرها كما جاء اليها » صفر اليدين » خالي الوفاض ٠‏ 
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وعلى اعقاب ٠‏ كورت فالدهايم ٠‏ وصل الى المنطقة ه سيروس فانمسس ٠‏ وزير 
الخارجية الامريكية الجديد ٠‏ 

ولم يخف ٠‏ فانس ٠‏ قبل قيامه من واشنطن انه لا يتوقع انعقاد مؤزتعمر 
جنيف قبل الخريف القادم ( بعد الانتخابات الاسرائيلية )» ٠‏ 

ولم يخف ايضا إنه لا يحمل في حقائيه حلا ٠٠٠‏ او مشروع هطل , 
وقالها بصراحة ٠‏ انه ذاهب الى المنطقة ليستكشف ويدرس مواقف الاطراف»٠‏ 

ثم التقط ٠‏ فانس » «الحبل ٠‏ من اخر نقطة كانت في يد ٠‏ فالدهاهيم 30 
رقال: 

انني اريد ان ارى بنفسي ما اذا كان هناك دليل على استعداد الفلسطينيين 
للاعتراف باسرائيل ٠‏ واول هذا الاستعداد ان تقوم منظمة التحرير الفلسطينية 
بتعديل ميثاقها بما يؤكد تخليها عن هدف الدولة العلمانية واستعدادهها 
بالتالي للاعتراف باسرائيل 

وغادر ٠‏ فانس ٠‏ المتطقة . والصحف الامريكية حافلة بانباء عن ضغوط 
عربية على منظمة التحرير الفلسطينية تستهدف ارغامها على الاعتراف 
باسرائيل . حتى يمكن ان ينفتح الطريق الى جنيف , حيث يمكن ان يحمصل 
الفنلسطينيرن على دولة فلسطينية مستقلة ٠‏ 

اي ان الثورة الفلسطينية ‏ اذا صمح مثل هذا القرل ‏ عليها الان ما يلي : 

١‏ ان تعترف باسرائيل في ظل احتلال اسرائيلي لكامل التراب 
الفلسطيتي! 

1 أن تتنازل بالتالي عن حقوقها التاريخية والانسانية في وطنها , بدون 
ان تحصل حتى على شبه وعد باقامة دولة فلسطينية في جزء من الوطن 
القلسطيني لم ترسم حدوده يعمد ! 

' أن تعطي على هذا النحو كل شيء سعيا وراء امل غامض بان تكون 
موجودة مؤتمر جنيف بنصف وقد ٠٠٠‏ نصف مستقل على احسسن 
الفررضي ! 

ولم يسال احد نفسه سؤالا بسيطا : 

اذا كان لا بد من هذه التنازلات كلها من أجل الحصول على مقعمد 
في مؤتمر جنيف ٠-٠‏ فما هو الثمن الطلوب دفعه من اجل الحصول على 
دولة فلسطينية مستقلة في جزء من فلسطين ؟ ! 

واذا كانت هذه التنازلات كلها ونحن لم نضع قدما على خطورة في الطريق 
الى جنيف ‏ فما الذي سيطلب مثا هناك حول مائدة المفارضات في جنيف ؟ ! 
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هكذا نطلب ٠‏ الشكل ٠»‏ ونلح بالمجلة كلها واللهفة ٠‏ 

ويشعر الاخرون بما نريد » ولا يطلبون في ٠‏ الشكل » وانما يطلبون في 
الموضوع » ٠‏ 

وتبدا تنازلاتنا في «الموضوع » حتى بغير أنتظار لوصول ٠‏ الشكل ء 
الذي تطلبه الى ايدينا ٠‏ 

ونجد في الحقيقة ان التفاوض يبدا ويكاد ينتهي ونحن لم نصل بعد 
الى جنيف ! 

والغريب انه تفارض من جانب واحد ؛ والا فلنسيال انفسنا : 

هلاذا لم يطلب اححد الى اسرائيل ان تعترف بمنظمة التحرير ؟ 

بالنسبة لاسرائيل ما زالت هنظمة التحرير مجموعة ارهابيين وقتلة) ٠‏ 

هلاذا لم يطلب احد الى اسرائيل ان تعلن مجرد اعلان التزامها بميدا 
الانسحاب من كل الاراضي العربية المحتلة ؟ 
( اسرائيل لا تخفي ان لها مطالب في الاراضي العربية المحتلة وهي تتحدث علنا 
عن اجزاء من الجولان واجزاء من سيناء واجزاء من الضفة الغربية ٠٠-٠‏ واما 
القدس فليست موضوعا مطروحا حتى لمجرد التفكير فقضلا عن المناقشة ) ٠‏ 

هلماذا لم يطلب احد الى اسرائيل أن تعلن احترامها للحقوق المشروعة 
للشعب الفلسطيني ٠‏ مهما كان رايها في حدود هذه الحقوق ؟ 
(اسرائيل لا تعترف حتى الان بوجود شعب فلسطيني ٠‏ ومن وجهة نظرها فانها 
لا تستطيع ان تعترف . ذلك لان دعاواها كلها تقوم على انها ٠اقامت‏ دولة في 
ارض بلا شعب . لان الشعب الاصلي لهذه الارض هو الشعب اليهودي ‏ في 
رايها - كان في التيه للدة عشرين قرنا بعيدا عن وطنه ٠٠0‏ والاعتراف بالشعب 
الفلسطيني الذي كان مرجودا على هذه ا ا ا 
الصهيونية من اساسها ٠-٠‏ رهكذا فان الاعتراف برجود ٠‏ شعب فلسطيني ٠‏ 
هو الفاء لرجرد شعب اسرائيلي » ٠‏ لان كلاهما يطالب بئقس الارض ) ٠‏ 

ذلك كله لم يطلبه احد . ولم يسال اسرائيل فيه ٠‏ 

وبدلاا من ذلك ؛ رحنا نطلب ٠‏ الشكل  »‏ مؤتمر في جنيف ٠‏ 

واما هم فقد قفزوا الى ٠‏ الموضوع  »‏ يطلبون تنازلات في صميم ٠‏ الموضوع » 
٠٠٠كل‏ هذا والمفارضات لم تبدا بعد ٠٠-0‏ 

اى لعلها بدات ! 

دخلناها ونحن لا ندري عن طريق التسريحات في الصهف ٠٠٠‏ وعن 
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طريق الرساذل والرسل ٠٠٠‏ وعن طريق الالحاح ٠٠-٠‏ والعجلة فيه واللهفة ! 
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ها هى معنى ما اقوله . وما الذي اريد ان اوصل اليه في النهاية ؟ 

اريد ان اقول أولا ‏ اذني لست ضد التفاوض , حتى مع الشيطان: 

واريد ان اقول ثانيا ‏ ان ما اطالب به ويجب ان نطالب به 
جميمعا ‏ هو ان نذهب , حين نذهب للتفاوض ٠.‏ واثقين من ان ٠‏ موقفنا 
التفارضي » قد استكمل كل عناصر القوة اللازمة ٠‏ 

واريد ان اقول ثالثا ‏ ما قلته لعسكري عربي بارز سالني عن رايي 
ال احتمالات مؤتمر جندف ,+ وهل يمكن لازمة الشرق الاوسط ان تجد لنفسها 
حلا فية ؟ 

وكان ردي عليه : 

دعني اجيب على سؤالك بسؤال : ما هي احتمالات القتال ؟ ٠‏ 

وسكت » لم يقل شيئًا ٠١‏ ! 

وقلت : 

سوف اعفيك من اجابة ممددة . ولكن راي كما يلي 

اذا كنا مستعدين للقتال -٠٠‏ اذن فتحن مستعدون للمفاوضات ٠٠١٠‏ لان 
عناصر بناء الموقف العسكري لاي طرف مسن الاطراف هي نفسها عناصر 
بناء موقفه التفارضي . 

ونحن حينما نقرر القتال , لا نفعل ذلك الا بعد ان نطمئن الى مجموعة 
من العوامل الضرورية لقرار بالقتال : 

هفوة ذائية : تتمثل في جبهة داخلية متماسكة ومتوازنة نفسيا واقتصاد 
قادر على الصمود . وسلاح يملك كفاءة الردع ٠‏ 

هقوة جماعية : تتمثل في التحالف الذي نستطيع الاعتماد عليه في خوض 
الحرب الى جانبنا بكل وسائلها . لان مصالحه تتفق رضرورات امنه تتفق 
( في حالتنا فان هذه القوة الجماعية هي القوة الشاملة للامة العربيية ٠.٠0٠0‏ 
او اكبر جزء منها وذلك ابتداء من الجيوش العربية المستعدة للقتال ٠-٠الى‏ 
البترول العربي ٠١‏ الى المال العربي -٠الى‏ الخره) ٠‏ 

هقوة دولية : تتمثئل في الصداتات العالمية التي تستطيع تقديم العون 
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المادي والسياسي والمعنوي لنا ٠‏ 

ان نقس مجموعة هذه العوامل الرئيسية الضرورية لقرار بالقتال . هي 
نفسها مجموعة العرامل الرئيسية الضرورية لقرار بالتفاوضى ٠‏ 

أن القوة هي سلاح الاقناع او الارغام في ميدان القتال ٠‏ 

ونفس القوة هي سلاح الاقناع او الارغام على مائدة المفاوضات٠‏ 

كلاهما ميدان القتال او مائدة المفاوضات . ساحة لصراع ارادات : اولهما 
تتصارع فيه الارادات بالنار . وثانيهما تتصارع فيه الارادات بالحوار ! 

ومع ذلك فالمسالة اكثر بساطة من ذلك كله : 

لنسال انفسنا ما هي قوة اي متفاورض. ؟ 

والرد : 

- قوته هي في قوله : اذا لم أصل هنا الى حل اطمئن الى عدالته , 
قسوف اخرج من هنا لابحث عن العدل بوسيلة اخرى في مكان الخر  ٠٠6٠‏ 
الجملة التي تبدا بءاذا  »‏ فمعنى ذلك انه لا يملك الا خيارا واحدا هو 
ان يتكلم ٠٠٠‏ ويظل يتكلم ٠٠٠‏ ويبقى الى اخر الزمان مع الكسلام, 
وليست تلك هي ١‏ قوة الموقف التفارضي ٠ ٠‏ 

قوة الموقف التفارضي ٠٠٠‏ قدرة على الفعل -٠١‏ عندما يصل الكلام الى 
طريق مسلود ! هم 

قلت لمحدئي : 

- ذلك راي في جنيف بمنتهى الصراحة والوضوح والاختصار ٠‏ 

واذا كان لي بعده من اضافة . فهي أن نكف عن الالماح والعجلة واللهفة 
في طلب جنيف , وان نستعد لجتيفف ٠٠٠‏ 

استعدادنا لجنيف هو الذي يفتع الباب لجنيف من غير الحاح ومن 
غير عجلة ومن غير ليفة ٠‏ 


هذه هي القضية ! 
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أكريت الرايع عنثر 


من ٠سوء‏ الحظ ان ٠‏ الموقف التفاوضي العربي » يعتمد الآن اعتمادا ظاهرا 
على حسن نية الولايات المتحدة الامريكية ! 

بل ان هذا ٠‏ العنصر الامريكي » في الازمة لم يعد مجرد عنصر خارجمي 
يؤدي دوره في حل الازمة مع عناصر اخرى دولية وعالمية ٠‏ وانما تجاوز هذا 
الدرر حدوده ألى حد يمكن القول معه أن اعتماد ٠‏ الموقف التفاوضي العربي ٠‏ 
على الولايات المتحدة الامريكية اصبح اعتمادا مطلقا ٠‏ 

وقد بدا ذلك منذ مفاوضات فت الاشتباك الاول ٠‏ التي استطاع فيها الدكتور 
هنري كيستجر عزل دور الامم المتحدة وعزل ادوار بقية أطراف المجتمع الدولي 
عن محاولات حل ازمة الشرق الاوسط . لتصبح هذه المحاولات احتكارا امريكيا 
خالصا . وليتحول مؤتمر جنيف ليصبح مجرد ٠‏ منظر » يجري ف أطاره التوقيع 
على نتائج تم الوصول اليها خارجه ! 

ثم تاكد هذا الوضع الخاص لامريكا بمفاوضات اتقاقية سيناء الثانية في 
أغسطس وسيتمير 191/8 ٠ ٠‏ 

ثم اصيح هذا الوضع حقيقة سياسية واقعة بما تلا ذلك من التطورات ؛ وبما 
اصبع يجد اصرح تمبير عنه في المقولة المشهورة ٠‏ بان الولايات المتحدة تعمسسك 
في يدها بتسعة وتسعين في المائة من اوراق الحل » ٠‏ وهي مقولة تنطوي على 
ظلم كبير , لانفصنا وللمجتمع الدولي وللازمة وحتى للولايات المتحاءة ذاتها لاننا 
بذلك نضع عليها اكثر مما تستطيع الوفاء به » فالمشكلة اكبر واكثر تعقيدا من 
قدرة طرف واحد منفرد على الامساك بتسعة وتسعين في المائة من اوراق الحل! 
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وقد يكون مناسبا هنا ان أقول كلمتين احدد فيهما موقفي المبدئي منالولايات 
المتحدة الامريكية اولا . ثم رايي في دورها لحل ازمة الشرق الاوسط ثائيا : 
ه من الناحية المبدئية اريد ان اقول ما يلي : 


نان 


لمت واحد! من الذين يعادون الولايات المتمدة الامريكية والسلام ؛ كما اني 
لمست واحدا من الذين يصادقونها والسلام ٠‏ 

أن الولايات المتحدة في ظروف عالمنا المعاصر هي اكبر القوى , والعداء معها 
يقتضي حسابات دقيقة وحذرة , ومن ناحية اخرى فان الولايات المتحدة ذ 
ظروف عاللمنا المعاصر ايضا هي القوة التي وضعت نفسها ضد التطور متصورة 
ان أي تغيير في العالم لن يكون الا على حساب قوتها ٠‏ 

هكذا فنحن امام قوة هائلة لا نظير لقوتها في الحاضر او في الماضي ٠٠0‏ 

ولكن هذه القوة الهائلة ‏ في معظم الاحيان ‏ تدفع الى الوراء ولا تدفع الى 
الامام! 

دكذا فان معاداة امريكا ب على طول اللخط ‏ تجاهل للواقع ٠‏ كما ان موالاة 
أمريكا ‏ على طول الخط ‏ تجاهل للتاريخ ٠‏ 

وليس معنى عدم تجاهل الواقع ان نستسلم له » ثم ان عدم تجاهل التاريم 
ليس معناه ان نعيش فيه قبل ان يطلع نهاره 

ان الحركة الواعية والمستنيرة ازاء الواقع وازاء التاريخ تفرض منهجا اخر 
في ادارة العلاقات مع الولابات اللتحدة الامريكية ؛ غير قدرية الاستسلام اللطلق 
لامريكا باسم الواقعية أو الرفض المطلق لها باسم التاريغ ٠‏ 

ه ومن ناحية دور الولايات المتحدة في حل ازمة الشرق الاوسط فاني اريد 
ان اقول بما يلي : 

لد كنت باستعرار واحدا من الذين قالوا ‏ وميكرا جدا ‏ انه لا يمكقكن 
الوصول الى حل لازمة الشرق الاوسط مع استبعاد دور الولايات المتحدة فيه, 
ولكن هذا لا يعني أن حل الازمة يجيء عن طريق استبعاد كل الاطراف الاخرى 
فيما عدا الرلايات المتحدة ٠‏ 

وهكذا فاني على استعداد لان اقول مع القائلين بانه لا يمكن الوصول الى حل 
بدون اشتراك امريكا ٠ ٠‏ 

ولكني في نفس الوقت اضيف الى ذلك : اته لا يمكين الوصول الى خبل 
باشتراك امريكا وحدها , لان اشتراك امريكا وحدها يعني هلا امريكيا هن 
اساسه , يعني حلا اسرائيليا في معظمه . خصوصا اذا تذكرنا مقولات اخرى 
اعلنها بعضنا . ومنها مثلا : 

و ٠‏ اننا بعد عشرة ايام من حرب اكتوبر وجدنا انفسنا تحارب الولاييات 
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المتحدة ولا نحارب اسرائيل . ونحن لا نستطيع ان نحارب امريكا ٠!‏ 

و ء ان امريكا تعطي كل شيء لاسرائيل ابتداء من رغيف الخبز الى طائرة 
الفانتوم » 7 

وفي الحقيقة فلست اعرف كيف نستطيع ان نوقق بين هاتين المقولتين وبيين 
المقولة الاخرى عن ه وجود تسعة وتسعين في المائة من اوراق الحل في يد 
الولايات المتحدة » !؟ 

وربما كان الاولى بنا - في رأيي ‏ ان نمرف للولايات المتحدة دورها في 
الازمة , لا نقلل من قيمته بتجاهله . ولا نبالغ في قيمته بتجاهل ادوار اخرى 
يجىء دورنا نحن في مقدمتها وفي الطليمة منها ٠‏ 

والغريب اننا بالفنا في قيمة الدور الامريكي في عهد «نيكسرن» و «كيسنجره٠‏ 

ولم نتملم من اخطائنا ٠»‏ والذين لا يتعلمون من اخطائهم محكوم عليهم 
بتكرارها ٠‏ 

وهكذا وقعنا في نفس المحظور في عهد « فورد » وه كيسنجر » ٠‏ 

ولم نتملم ايضا ٠٠0‏ 

وها نحن نوشك أن نكرر نفس الخطا في عهد « كارتر » و ٠‏ فانس » ! 

وهذء هي النقطة التي اريد أن اركز عليها حديثنا اليوم ٠‏ 
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لقد دخل ه جيمي كارتر ٠‏ الى البيت الابيض في 5١‏ يناير الماضي ومعه قائمة 
بالاولويات الملحة والضاغطة عليه , ولم تكن ازمة الشرق الاوسط بينالاولويات 
الخمسة الاولى ٠‏ ولعل مكانها في التريب كان المكان السادس او السايع ٠‏ 

قبلها كانت هناك الازمة الاقتصادية في أمريكا / ثم الازمة الاقتصادية في 
الغرب عموما . ثم ازمة حلف الاطلسي وقوته امام قوة حلف وارسو المتنامية.ثم 
ازمة تحديد الاسلمة الاسترات.جية بين امريكا والاتحاد السوفيتي » ثم ازمة 
جنوب افريقيا ٠‏ 

وهذه خمس ازمات . وريما كانت السادسة بعدها هي ازمة الشرق الاوسط, 
هذا اذا لم تسبقها ازمة تركيا واليونان على اساس تاثيرها في الجبهة الشرقية 
لحلف الاطلسي . وهي جبهة يزداد الاهتمام بها بزيادة المغارف مما يمكن أن 
يحدث في يوجووسلافيا إذ! اختفى ماريشالها العنيد جوزيب بروز تيتى . وهو الان يجتاز الحلقة 
التاسعة من عمره ١‏ 
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وصواء كانت ازمة الشرق الاوسط في المرتية السادسة او السايعة من أولويات 
« جيمي كارتر » ٠‏ فان نظام حكمه لم يكن مستعدا لها فور دخوله الى البيت 
الابيض . خصوصا وان الكل يعلم ان الازمة لا يمكن تناولها بطريقة جادة قبل 
الانتخابات البرلانية في أسرائيل . وهي انتفابات كان مقررا لها صيف سنة 
الا . 

لكننا وضعنا ٠‏ العقدة في المنشار » ٠‏ كما يقول المثل الشائم في ريف مص ٠‏ 

طرحنا الازمة في الحاح وفي عجلة ولهفة . وكان ذلك من خلال ما اسمته 
بعض الصحف العالمية : ه حملة السلام العربية » » وهي حملة من التصريمات 
العلنية وغير العلنية ركزت وبكثافة شديدة على القول بان الظروف مواتية 
لاتفاق ٠‏ وان العرب مسدهدون لتوقيعه ٠‏ 

ولم تكن ٠‏ حملة السلام العربية »ع كما يسمونها ‏ مقصودة في حد ذاتها » 
واتصور 1نها كاثت ‏ في وقتها ‏ ستارا قصد به ان يغطي على رهان عربي 
يفوز « قورد  »‏ ومعهء كيستجر  »‏ في انتخايات الرئاسة الامريكية . ولككن 
الرهان لم يصل الى ما تمنى ٠‏ وسقط «قورد » وذهب معه ٠ه‏ كيستجر » ٠‏ وكان 
لابد من غطاء ٠‏ 

ومع ذلك فمهما تكن تقسيرات الدواقفع الكامنة وراء ٠‏ حملة السلام العربية في 
وقتها - فان الامر الذي لا شك فيه انها قد تجحت في ان تفرض على النظضام 
الامريكي الجديد ‏ نظام ٠‏ جيمي كارتر  »‏ أن ٠‏ يتناول » ازمة الشرق الارسط 
قبل الموعد الذي كان محددا لها في نطاق اولوياته ٠٠‏ 

لكن ٠‏ تناول » ازمة يختلف تماما عن ٠‏ الاهتمام ٠»‏ بازمة ! 


ونحن نستطيع ان ٠‏ نتناول » شيئا دون ان يكون ذلك تعبيرا عن اهتمسام 


كما اننا نستطيع ان نمسك بين اصابعنا بشيء بغير ان نتقدم به ونتحرك السى 
الامام ٠‏ 


ويكون هدفنا في هذه الحالة اعطاء الاتطباع باننا نستجيب لالحاح ولعجلة 
ولهفة لا نريد ان نغضب اصمابها ٠٠‏ 
وهذا هو الفرق بين ٠‏ التناول ٠‏ و ه الاهتمام , ! 
لا 
وفضلا عن الاولريات التي دخل بها ٠‏ جيمي كارتر » الى البيت الابيض » 
ونظام ترتيب هذه الاولويات في تقديره واهتمامه » فلقد كانت هناك اعتبارات 
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جديرة بالملاحظة من جانبنا . اهمها ما يلي : 


١-أنء‏ جيمي كارتر » دخل الى البيت الابيض-وهو لا يمرف شيئا عن 
حقائق الصراع المربي الاسرائيلي » وبالذات وجهة نظرنا في هذا الصراع »وما 
المعرفه . لانها بعكم الظروف معرفة متحيزة لاسرائيل ٠.‏ وكان يجب أن نعطيسه 
الفرصة ليتعام ( لانه لى تصرف على الفور بتأثير معرفته السابقة لكانت النتيجة 


٠ )١! كارثة محققة‎ 


الارسط , وقصارى ما نقل اليه بواسطة يعض اعضاء مجلس الشيوخ والنواب 
الذين جاءوا الى المنطقة , ان هنات عوامل هواتية لحل ازمة الشرق الاوسسط 
بينها زيادة نفوذ المعتدلين وتقلص وجود الفلسطينيين الى جانب عزلة حوصر 
بها الاتحاد السوفيتي ‏ وليمت هذه كلها الوانا من الضغرط التي تفرض على 
رئيس امريكي ان يهتم بازمة من الازمات في العالم » وربما كان اثرها عكسيا لو 
لم يسارع حمئة الانباء والرسل الى القول بان هذه العوامل المواتية قد لا تدوم 
لان المعتدلين في وضع دقيق ٠‏ والفلسطينيون ٠‏ لهم سبعة ارواح . والاتماد 
السوفيتي قد يكسر نطاق عزلته ٠‏ 


ولعلي اقول أن ضفوطا من هذا الذوع ليست انسب الضغوط سياسيا لانها 
في الحقيقة اضعاف للموقف التفاوضي للاطراف العربية الملحة في التفاوض 
بسرعة ٠٠١‏ وذلك من قبل ان تبدا المفاوضات , ذلك انه اذا بدت عجلة ولهفة 
طرف من الاطراف الى الرصول لحل . فذلك هو نصف الطريق الى القبول باي 
حل ( على الاقل في تصور كارتر ) ٠‏ 

" - ان اي رئيس امريكي ‏ وجيمي كارتر ليس استثناء من هذه القاعدة - 
لا يستطيع ان يمارس ضغطا مؤثرا على اسرائيل في الشهور الاولى من حكمه. 
وهذا ف الحقيقة ما نطالبه به وننتظره منه ٠‏ 

والسبب ان اسرائيل داخلة في تكوين القوى المؤثرة على عملية صنع القرار 
داخل الولايات التحدة ٠‏ 


واي رئيس امريكي يحتاج في الشهور الاولى من حكمه الى جو من ٠الاجماع»‏ 
تؤيده فيه كل القوى المؤثرة داخل الولايات المتحدة ٠‏ 


ولقد يستطيع اي رئيس امريكي ‏ فيما بعد الشهور الاولى من حكمه ب 
ان يغضب احدى هذه القوى . ولكنه قبل ان يخاطر بذلك يكون لزاما عليه ان 
يكون واثقا من انه استطاع تشكيل اغلبيته الخاصة التي تؤيد سياساته وتنقاد 
مطمئنة الى زعامته ٠‏ 


ومعنى ذلك أن اي رئيس امريكي جديد معرض في بداية حكمه للضغوط اكثر 
مما هو قادر بنفسه حلى توجيهها الى الآخرين ٠‏ 

وكانت هنات الى جانب ذلك عناصر اخرى تتعلق يمقدرة اسرائيل علي 
التاثير في المجتمع الامريكي ٠‏ 

ونحن جميما نعرف مدى قوة التاثير الاسرائيلي على المجتمع الامريكي » وان 
كان لا بد انصافا لانفسنا ‏ أن تسلم بائنا استطعنا الوصول يتجاح الى 
قطاعات مهمة من الرأي العام الامريكي بدات تفتح عيونها على نوايا اسرائيل , 
لكن الطريق ما زال حتى الان طويلا ٠‏ 

والمشكلة ان قدرة اسرائيل على التاثير في امريكا اضيفت اليها ‏ كما قلت ب 
عناصر اخرى جديدة : 


ه بينها مثلا ان الولايات المتحدة كلها مشدودة ألى ما يسمى بحملة الحقوق 
الانسانية في الاتحاد السوفيتي وغيره من دول اورويا الشرقية ٠‏ 

ولقد اصبحت مواقف الرافضين في الاتحاد السوفيتي وغيره بطولات رائعة 
في الولايات التحدة ٠‏ 

والقضية ان معظم هؤلاء الراقضين من اليهود , كذلك فليس هناك شك في ان 
اسرائيل تقوم بدور كبير - بالتنسيق مع اللخايرات المركزية الامريكية- في عملية 
التشهير التي يتعرض لها الاتحاد السوفيتي ٠‏ 

واذا كنت واحدا من الذين لا يرضون لانفسهم ان يقفوا موقف المدافع عنالكبت 
في الاتحاد السوقيتي او في غيره ‏ فانني في نفس ألوقت لا استطيع ان اغمض 
عيني عن القوى المحركة لحملة التشهير المعلنة على الاتماد السوفيتي الان . 
وابسط ما يمكن ان يقال عن هذه الحملة انها ه حق يراد به باطل  »‏ وفي كل 
الاحوال فان دور اسرائيل فيها يعطيها قوة مضافة الى قوتها في الولاياتالمتحدة 
في هذه الظروف ٠‏ 

» وبينها مثلا ان اسرائيل الان تقف ضمن معسكر الصقور في الولايسات 
التحدة » هؤلاء الذين يطالبون لاسبابهم باستمرار سباق التسلح بين امريكا 
والاتحاد السوفياتي . وهو معسكر ظهر نجمه في هذه الايام بدعاوى التفوق 
السوفيتي على الولايات المتحدة ٠‏ خصوصا في البحر وفي الفضاء ٠‏ 

ويلفت النظر ان عضوي مجلس الشيوخ عن نيويورك ؛ وهما ٠ه‏ جاكسون » 
و ٠‏ موينيهان » . في الصف الاول من معسكر الصقورء وكلاهما اقرب الاصدقاء 
الى اسسرائيل ٠‏ 

كذلك يلفت النظر تشدد موقف اتمحاد نقابات العمال الامريكيين في مسالة 
التسليح , واتماد النقابات في امريكا واحد من اكبر جماعات الضغط الموالية 
لاسراثئيل ٠‏ 


اللا 


_بطبيعة الحال فان اسرائيل نصير من اشد اتنصار سباق التسلح . فهمي 
نفسها ‏ وهي أول من يدرك ذلك قاعدة هن قواعد القوة العسكرية المسلحة 
الني تعرذى نفسيها لخدمة نزعات السيطرة الامريكية ٠‏ 

ولقد دفع ذلك احد المكتاب الامريكيدن الى القرل بان اسرائيل اصبحت جزءا 
من ١‏ التحالف الفكري الفعسكري ٠‏ الذي يتحدر الان حبهة جبهة المقرر في 
الولايات المتحدة ٠‏ 

وهذه ايضا قوة مضافة الى تاثير امسرائيل ٠‏ الطبيعي » في الولايات المتحدة ١‏ 

0 


ونسال انفمنا الان : 

ما الذي يفعله رئيس امريكي ازاء هذه الاعتبارات كلها ؟ 

احرج يازمة لم يكن مستهد! لها . والازمة لا تضغط عليه يعواملها الذاتية . 
وبالعكس يجىء الضغط من الناحية الاذرى التي لا تلح في طلب المفاوضات ولا 
تتلهف عليها او تتعجل . ثم تكون ؛لحجج انتي تساق أليه في طلب الالعماح 
والنهفة والعجلة ‏ كنا يفرها المقسرون من حملة الانباء والرسائل ‏ همي 
وجود معتدلين عرب وغياب متشددين , الى جانب عزلة سوفيتية ‏ ومن لم 
فالفرصة مناسبة ٠‏ 

ماذا يقعل رئيس أمريكي ؟ 

يفقمل ما يلي : 

«١١‏ يتناول » الازمة مجرد تناول يجرب حظه ويجرب اختبار ما قيل لسه 
عن الفرصة المناسبة ٠‏ 

- يطلب تنازلات اكثر من الاطراف الملحة والمتلهفة والمتمجلة 

؟" ‏ ولان الوقت لم يتح له لكي يخرج بتصوره الخاص للازمة ٠‏ فانه يكون 
على استمداد لان ياخذ اية تصورات جاهزة » حتى وان كانت مما توصل اليه 
غيره* 

وذلك بالضبط ما فعله ٠‏ جيمي كارتر » . ولعلي اضيف ان عذره مسبق عن 
اي خطا يكون قد وقع فيه ! 

هكذا فان حركته في الازمة ‏ ولا اقول تقدمه اليها ‏ كانت في الاتجامسات 
التاليية : 


ه بعث وزير خارجيته سيروس فانس في مهمة ٠‏ استكشاف حقائق » وكان 


كد 


الحكومة الامريكية بكل اجهزتها لا تعرف شيئا عن هذا ٠‏ الكوكب المظلم ٠‏ الذي 
هو الشرق الاوسط , ولهذا فهو يحتاج الى صاروخ وملاح يهبط على سطلمه 
ويختبر تربته ويضع اجهزة للرصد عليه ٠‏ 

عم دعا عددا من رؤساء المدول في الشرق الاوسط لزيارته في واشننطن حتى 
يلتقي بهم ويسمع منهم ابجدية الازمة من اولها ٠‏ 

وهي بالتاكيد فرصة لكسب الوقت ٠٠٠‏ حركة من غير تقدم ٠‏ 

تعبير دقيق عن ٠ه‏ التناول » كشيء آخر يختلف عن ٠‏ الاهتمام » ! 

ه كان مطلبه الواضح هو ان يريه العرب مدى استعدادهم للتنازل » ومزذلك 
قول ٠ه‏ سيروس فانس » وزير الخارجية الامريكية : 

أني اريد ان ارى بوضوح دليلا على استعداد الفلسطينيين للاءعتراف 
باسرائيل , والدليل المقبول ان تقوم منظمة التحرير بتعديل ميثاقها وتتخلى 
عن فكرة الدولة العلمانية التي لا تعني في الحقيقة غير زوال الدرلة 
الصهيوذية . او ذوبانها في كيان آخر ليست على استمداد للذويان فيه » ٠‏ 

ولم يكن هناك طلب مشابه ‏ على الاقل ‏ لاسرائيل كي تعلن اعترافها بالثررة 
الفلسطينية ٠٠٠‏ أو بالشعب الفلسطيني ٠٠+‏ أو يبوطن مستقل للفلسطينيين !؛ 

وفي نفس الوقت كان هناك طلب الى مصر وسوريا بالافصاح عن ترتييات 
السلام في تصورهما .دون أن يكون هناك طلب مشابه ‏ على الاقل ‏ لاسرائيل 
كي تعلن تصورها لخريطتها في المستقبل , وما اذا كانت هذه الخريطة تنطوي 
على انسحاب من كل سيناء او الجولان : او ان هناك اجزاء من هذه الاراضي 
العربية مرشحة ‏ أو مهياة ‏ للضم لاسرائيل ؟! 

ه ثم كانت هناكفي الاسلوب عودة الى منطق كيستجر , واوله طريقة المكوك٠‏ 

جاء ٠‏ سيروس فانس » الى المنطقة في فبراير ٠‏ لاستكشاف الحقائق . ٠‏ 

وسيعود ٠‏ فانس » الى المنطقة في يونيه ه لاستكشاف فرص عقد متسر 
جنيف » ٠‏ 

وكانت تلك نصيحة «٠‏ كيسنجر » الذي قال ل « فانس » ان الزعماء العرب 
سوف يرضيهم ان يذهب اليهم , وان الاتصال بهم وجها لوجه يفريهم باعطماء 
ما يطلبه منهم وينسيهم الاصرار على ما يطلبوته منه ١‏ 

ويبدى أن ٠‏ فانس » قبل نصيحة ٠‏ كيسنجر » ٠‏ وتفيرت خطط الاسلوب فيما 
يتعلق بارّمة الشرق الاوسط ٠٠٠‏ 

كان ٠‏ فانس ٠‏ في وقت من الاوقات مصرا على ان يتجنب اسلوب ٠ء‏ المكوك » 


ينا 


في ازمة الشرق الارسط وغيرها من الازمات , وكاتت التصورات الاولى ان يتم 
تعيين مفاوض امريكي متفرغ لازمة الشرق الاوسط . على غرار ما حدث في 
ازمة تحديد الاسلحة الاستراتيجية وفي ازمة قبرص ٠‏ 

كان اختيار الرئيس الامريكي قد وقع على ه بول وارنكه » لكي يتفرغ 
لفاوضات تحديد الاسلحة الاستراتيجية مع الاتحاد السوفيتي ٠‏ 

وكان اختياره قد وقع على ٠‏ كلارك كليفورد ٠‏ لكي يتفرغ لمفارضات قبرص 
بين اليونان وتركيا٠‏ 

وكان هناك بحث عن مفاوض متفرغ لازمة الشرق الاأرسط , وطرح اسم 
٠‏ دين راسك ٠‏ وزير الخارجية الامريكي السابق ٠‏ وهو صديق مقرب في نفس 
الوقت من ٠‏ كارتر  »‏ ثم طوى البحث وبدت شواهد تدل على عودة لاسلوب 
كيستجر ! 

زا 

يظل هناك سوال آخر لا بد ان نساله لانفستا  ٠‏ 

كل هذا عن ٠‏ التناول دون تقدم  »‏ وعن استكشاف الحقائق وكانها طلسم 
مغلق ‏ وعن الاسلوب والعودة فيه ألى منطق كيسنجر ٠٠١٠‏ 

ولكن ماذا عن الموضوع ؟ هاذ!ا عن صميم الازمة ذاته وجوهره ؟ 

والرد : 

اكاد اقول ليس هتاك بعد في واشنطن تصور ٠‏ 

لم يكن هناك تصور في عهد ٠‏ نيكسون » و ٠‏ كيستجر » ؛ لا في عهد دفورده 
واه كيسنجر » ٠‏ 


كانت هناك الرغية في كسب الوقت وانتظار تفاعلاته , واما بالنسبة للمعيم 
واللجوهر فقد كانت الامور على طريق مسدود » وكان اتجاه ه كيستجر » نرّع فتيل 
التفجير في الازمة ٠‏ ثم تركها بعد ذلك للزمن ٠٠‏ ٠ولعوامل‏ التعرية الطبيعية !! 

وف حالة ٠‏ كارتر » فما زلت اقول أنه ليس هناك بعد في واشتطن تصور . 
والبحث ما زال جاريا عن تصور , حتى ولو كان تصورا جاهرًا سبق تشكيل» 
قبل ان يصل «١‏ كارتر » الى البيت الابيش ٠‏ 

والحديث في واشتطن الان يجري همسا عن تقرير بحل لازمة الشرق الاوسط 
وضعة معهد من معاهد الابحاث السياسية المشهورة في الولايات التحدة وهمر 
معهد ٠‏ بروكينجز ٠ ٠‏ 


كد 


ومما يلفت النظر ان اللجنة التي اعدت التقرير بحل لازمة الشرق الاوسط فى 
اطار معهد . بروكينجز ء تذمم دين اعضائها عددا من الذين يشاركون اليوم في 
ادارة ذظام . كارتر - . وعلى راسهم . زبجينو برجينسكي + وهو الان مستثار 
الرئيس الامريكي لشئون الامن القومي . وهو منحمب ٠‏ منري كيستنجر ٠‏ القديم! 

وكان ٠‏ ربج ٠‏ كما يسميه اصدقاؤه ‏ وقتها استاذا للعلوم السياسية في 
جامعة كواومبيا . تماما كما كان . كيسنجر ٠‏ استاذا للعلوم السياسية بجامعة 
هارفارد ! 

طيب ! 

ماذا الان عن هذا التترير لحل ازمة الشرق الاوسط ؟! 

يتصور التقرير حلا طويلا لازمة الشرق الاوسط , ما بين خمسة عشر سنسة 
وعشرين سنة ٠‏ 

ويتصور مراحل متفق علدها من الانسحاب مقابل خطوات متفق عليها من 
ترتيبات السلام ٠‏ 

تتراجم اسرائيل خطوة في الاراضي ٠‏ ويتقدم العرب خطوة في ترتيباتالسلام: 
ولا تتم خطوة جديدة الا يعد ان يكون الاطراف قد اطمأنوا الى حسن تتنقغيذ 
الخطوة التي سبقتها ٠‏ 

وهو تعبير عن معنى آخر استعمله اسحاق رابين رئيس وزراء اسرائيل :شير 
من السلام مقابل شبر الاراضي ٠‏ 

والكلام هنا عن سملام كامل يما فيه حدود مفتوحة ٠٠٠‏ وتحارة متبادلة ٠‏ 
وه تمشيل سياسي رسمي 3 الى آخرة ٠٠٠‏ مع العلم بان التقرير سلم يحعسق 
اسرائيل في خم اجزاء ( صغيرة ) من الارض العربية التي تحتلها اسرائيل الان 
٠٠٠‏ اي ان المطلوب هو كل السلام مقابل ما هو اقل من كل الاراضي !! 

وبقي أن اضيف معلومة صغيرة لعلها تفيد بعض صناع القرار العرب .وهي: 

ان ٠‏ برجين .كي ٠»‏ مستشار كارتر لشئون الامن القرمي قام بزيارة مسرية 
لاسرائيل في الاسابيع الاخيرة من سنة ١517‏ » !! 
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اللغز المحير في ٠‏ الموقف التفارضي العربي ٠‏ هو الدور الذي يمكن ان يقوم 
به » الاتحاد السوقيتي ٠‏ في عملية البحث عن حل , مهما كان الاسلوب الذي 
تفرضه الظروف ومضمون هذا الحل ٠‏ 

ومن الانصاف - للحقيقة على الاقل - ان اقول منذ البداية ان الاتحاد 
السوفيتي لم يكن هو الذي قام بتحويل دوره في الموقف التفارضي العربي 
الى لفز محير ٠‏ وانما قمنا نحن , او قام بعضنا بهذه العملية ٠‏ ويبدى لي انه 
كان هناك عجز كامل عن توظيف ٠‏ الدور السوفيتي » فيما كان يجب ان يوظف 
فيه لخدمة عملية البحث عن حل .وكان المخرج السهل لهذا المجرّ هو الاستقناء 
عن الدور السوقيتي اساسا والقائه قي البحر ٠‏ وهذا ما قملناه اى حاولتاه . 
ناسين حقائق التاريغ والجغراقيا وما يترتب عليهما من معطيات سياسية 
لا تسمح لنا بذلك . حتى اذا اردناه » وان كنت لا اعرف لماذا كان يحق لنا 
أن نريده ؟ ؟ 

ولعلى اسمح لنفسي ان اتحدث بهذه الصراحة لاني لا اشعسر باية حساصية, 
فلا انا شيوعي ٠‏ ولا انا مربوط مع الاتحاد السوفيتي بصداقة خاصة 2 بل 
اطنني كنت واحدا من الذين انتقدوا موقف الاتحاد السوفيتي مناحينما كانت 
للاتحاد السوفيتي حصانة مقدسة في مصر خصرصا في الفترة التي تللست 
رحيل جمال عيد الناصر والى منتصف سنة 15177 ولقد لامني غيري - وقتها- 
على هذا النقد الذي وجهته الى ٠‏ الصديق الدولي الوحيد الذي نعتمد عليه .. 
وكنت اعترض دوما على وصف ٠‏ الصديق الوحيد ٠ ٠‏ وكان رابي ان الطرف 
الذي لا يجد لنفسه في هذا العالم غير ه صديق وحيد » هو طرف فرض 
العزلة على نفسه . وبالتالي فهي الملوم عن رحدقه ؟ 


زع 
ولقد اعبر بسرعة على الحقائق الجغرافية والتاريخية , وبالتالي السياسية. 
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التي تفرض وجود سوفيتي في ازمة الشرق الاوسط - وذلك لمجيرد 
التذكير يها : 

١‏ - ان الاتحاد السوفيتي متاخم للشرق الاوسط جغرافيا . وهكذا 
فهو لا يستطيع الا ان يهتم بما يجري في المنطقة الواقعة وراء ظهره مباشرة, 
والاتحاد السوفيتي لا يحتاج الى اذن منا لهذا الاهتمام . فهو قرة كبرى 
تملك ان تمارس اهتماماتها بالطريقة التي تحقق مصالحها وامنها ٠‏ 

عا ان الاتحاد السوفيتي قوة هن القرتين الاعظم في هذا العالم 
وهذا العصر . وهو والولايات المتحدة هما اساس النظام الدولي القائم 
ومصدر حركته سواء بالشقاق او بالوفاق ٠‏ وساحة هذه الحركة هي الكرة 
الارضية كلها وقضاؤها الخارجي ايضا . ومن هنا فانهما الطرفائ الوحيدان 
في هذا العالم واللعصر اللذان يملك كل منهما سياسة تشمل القارات والحيطات 
كلهابغير استثناء , بما في ذلك بالطبع منطقة الشرق الاوسط . والبمار 
التي تتلاطم فيها الامواج حوليا . وهي اليحر الابيض واليحر الاحمر والمحيط 
الهددي ٠‏ بل لعل منطقة الشرق الارسط بالذات ‏ ارضها ويحرها ب من 
اهم ساحات الحركة بين العملاقين . وذلك يسبب موقعهما ومواردها 
والتفاعلات الساخنة التي تجري على مواقعها ٠‏ 


"- ان الحركة القومية العربية ‏ الثورية وغير الثورية - استمائنت 
بالاتحاد السوفيتي لمواجهة الاستعمار التقليدي والاستعمار الجديد وتجحست 
في ذلت , كما انها استمانت بالاتحاد السوفيتي لمواجهة اوضاع التخلف 
الاقتصادي والاجتماعي 20 واظنها نجحت ايضا ٠‏ والدليل على ذلك ان السلاح 
المؤثر في ايدي العرب ما زال حتى الان - وسيظل الى زمن طويل - سلاحا 
سوفيتيا ٠‏ ثم ان اكبر شواهد التقدم الاقتصادي والاجتماعي على الارض 
العربية هي مما حققه التعاون العربي السوفيتي . والسد العالي في مصر وسد 
الفرات في ضوريا صروح لهذه الحقيقة ورمون ٠‏ 

4 ان الاتحاد السوفياتي كان هو القوة العظمى التي وقفت الى جانب 
العرب مبدئيا . ازاء وقوف القرة العظمى الثانية وهي الولايات المتحدة 
الى جائب اسرائيل عمليا ٠‏ 

ولقد كان قصارى ما وجهناه من تقد للاتحاد السوفيتي ‏ وهو صحيح 5 
انه اعطى تابيده لنا في حدود , في حين ان التاييد الامريكي لاسرائهيل 
كان تابيدا غير محدود . ولك ن يبقى ‏ وهذا ما لا ينيفي تسيانه ‏ ان الذي 
يعطينا ولى في حدود افضل بالنسبة لنا الف مرة من الذي يعطي لمدونا 
عطاء غير مهدود ! 

ه ‏ ان الاتحاد السرفيتي كان وسيظل ‏ اهم مصابر السلاح بالنسبة 


امحل 


للعرب في صراعهم مع اسرائيل . وليس في علمي ان الولايات المتحدة 
يمكن ان تبيع, لنا سلاحا نستطيع به مواجهة اسرائيل . وليس في علمي 
ايضا أن اوروبا الفربية تستطيع ان تعوضنا عما يمكن ان نحصل عليه من 
احدى القوتين الاعظم ٠‏ بل ان اوروبا الغربية نفسها اول من يقول بذلك. 
وفي النهاية فان الارقام ترد بحزم على اية اوهام . فان فرنسا تحتاج الى 
عشر سنوات لكي تنتج اعداد الطائرات التي خسرها الاطراف قي حرب 
اختوبرمئلا ٠‏ وفي حين ان فرنسا لم تستطع ان تسلم لاحدى الدول العربيية 
اكثر من اربع طائرات من طراز ٠‏ ميراج » سنة 1514 ,؛ فان الاتحساد 
السوفيتي سلم لنفس هذه الدولة العربية اربعين طائرة من طران ٠‏ ميج 58 » 
في شهر واحد من تلك السنة ٠ ١5174‏ 

١‏ أن طبيعة الصراعات الحديثة تستوجب حصول اي طرف من الاطراف 
في صراع محلي على تاييد احدى القوثين الاعظم لمواجهة لحضات حرجة 
عسكرية او سياسية ٠‏ 

والشاهد على ذلك هو الجسر الجوي الذي اقامته الولايات المتحدة 
الامريكية لنجدة اسرائيل اثناء حرب اكتوبر ٠-٠‏ والشاهد الاخر هو الجسر 
الجوي الذي اقامه الاتحاد السوفيتي لنجدة مصر وسوريا في نفس تلك الحرب* 

ثم يضاف الى ذلك انذار الاتحاد السوفيتي لامريكا واسرائيل يلوم 
4 اكتوير 15157 . وهو انذار كانت له قيمته في ظروفه ٠‏ وليس لاحد أن يقلل 
من تأثيره وقاعليتة ٠‏ 

/ا- ان اي صراع محلي يعزل نفسه عن حركة العملاقين يتهول في الواقصع 
الى بركان لا يخيف احدا ولا يستثير اهتمامه , والازمات الساخنة في هذا 
العالم والعصر هي الازمات التي تستوجب اهتمام احد العملاقين لانيبلا 
تستوجب اهتعام نظيره ومنافسه ,. وباختصار فان الصراعات المعزرلة 
عن حركة المواجهة بين العملاقين ماسي , واما الصراعات القريبة من هذه 
الحركة فهي وحدها الازمات الساخنة لانها تلمس موازين الرعب النووي 
عند القمة الدرلية ٠‏ 

( وقد شرحت هذه النقطة بالتفصيل في حديث سابق قريب . ولهذا 
فاني اكتفي بمجرد الاشارة اليها بغير استفاضة في تفاصيلها ) ٠‏ 

8 وريما اضفقت الى هذه الاسباب كلها سيبا اخسر يتصل بعبادىء 
الاخلاق بعد كل ما ذكرت من اسباب تتصل بحقائق السياسسة ٠‏ 
اننا نعتبر اكتوبر سنة 14177 نقلة تحول بارزة في الصراع العربي الاسرائيلي 
٠٠‏ وهذا صميح ٠‏ 

وريما لم ننس بعد ان كل ماحققناه في اكتوبر - عسكريا ‏ وخصوصا 


يندا 


في الايام الاولى على الجبهة المصرية وعلى الجيهة السورية ‏ انما تحقق 
بسلاح سوفيتي * 

كانت هناك شجاعة رجالنا وعلمهم وكفاءتهم ٠‏ 

ولكن كانت هناك بعد ذلك مباشرة اسلحة حصلنا عليها من الاتناد 
السوفيتي . ولم يكن في مقدورنا ان نحصل عليها من غيره ٠‏ 

وليس متطقيا ان نقول للاتحاد السوفيتي: 

لد استعملناكم في خيار الحرب ٠-٠‏ واستبعدناكم في خيار السلام ! 

بل اني لا اعرف اذا كان ذلك صرابا حثى من ناحية حقائق السياسة ‏ فضلا 
عن مبادىء الاخلاق - خصوما اذا كان صراعنا منثيرا . وليس بالك سلام 
فى الافق ٠9‏ 

0 

هرة اخرى فلا بد ان اكون منصفا لاقول أن الاطراف العربية لا تتحممل 
وحدها تبعة ما وصلت أليه العلاقات العربية السوفيتية- لان الاتحساد 
السوفيتي ساهم بنفسه في نصيب مما جرى ٠‏ فلقد اخطأ في فهم حركة 
القومية العربية . ثم انه اخطا في فيم تعقيدات الصراع العربي الاسرائيلي 
وضروراته الملحة ٠‏ ولقد طرات على مجرى العلاقات العريية السوفيتهية 
مشاكل . ولكن الاحساس بضرورة القهم المشترك , والاحساس بالاحتياج 
المتبادل . تفلب في الذياية وساد وفتح الطريق لتعاون مفيد مثمر بالنسبة 
للطرفين 

وكانت هناك مشكلة سنة 1537 بسيب مفاجاة معركة سنة950١ا‏ 
ونتائجها ٠٠6١٠‏ 

وكانت هناك مشكلة سنة 14177 يسبب قرار طرد الخبراء السوفيات من 


صر 

ولكن هذه المشاكل كلها امكن تجاوزها ٠٠٠‏ وصحيح انها ترككت ما 
يشبه اثار الجروح الملتنمة على وجه العلاقات العربية السوفيتية_ الاان 
اي كبان يمكن ان يبقى سليما وصحيحا بعد ان تلتئم جراحا اصابته في 


ظرف من الظروف ٠‏ 
وهكذا كانت العلاقات العربية السوفيتية صليمة صحيحة في اكتوير سنة 
ل 


وخرجنا من تلد اللمركة ونحن نشعر بعرفان كبير للاتحاد السوفيئي . 
ركان قولنا الماثور . لن الاتحاد الصرفيتي وقف معنا كما يقف الصديق , ٠‏ 
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ولم نكد تمضي اسابيع حنى بدا الدسر يتغير ٠-٠٠‏ ثم بدا تالفيوم تزحف 
دآكنة ككيقة ٠.‏ تكاد اتججا دنوم الشسين وشرارعيا: 

واثيرت في البد!ية مشكلة التعريض عن الاسلحة الثي خسرناها في اكتوير: 

ثم اثيرن بعد ذل مشكلة رغيتنا في اعادة جدولة ديون علينا للاتحساد 
السوفيتي ٠‏ 

واعترف ان هاتين المشكلتين كان يمكن ‏ او على الاقل كان يجب مهعالجتهما 
بطريقة اخرى تختلف عما حدث فعلا ٠‏ 

ه في مشكلة التعويض عن الاسلحة . فلعلي اقول ان طرحها على هذا 
النحو . وعلى اذها مشكلة تعويض او استعواض كما يقولون ‏ هو تصوير 
لها يفترذس ان الاتحاد السوفيتي ملزم بتعريض خسائرنا ٠‏ ولاا اعرف ان 
الاتحاد السوفيتي يقوم بالنسبة لنا بدور الكفيل او ولي الامر حتى يكون من 
واجبه تعويضنا * 

كان لنا أننطلب شراء اسلحة جديدة من الاتحاد السرفيتي ٠٠0٠‏ ولكن 
ثم يكن لنا ان نعتبر الاتحاد السوفيتي سئولا عن تعويضنا يمكل مسئولية 
امريكا عن تعوينس اسرائيل . فنوء وجودر إلعلاقات الاسرائيلية الامريكية 
يختلف عن نوء وجوهر العلاقات العربية السوفيتية ٠‏ 
وكان 7 بد لنا ان ندرك ان قرار دولة عظمى يبيع سلاح لدولة اخرئى هو قرار 
سياسي . وليس مجرد تبادل تجاري ٠‏ 

ولقد حدث اننا رحنا نطلب اسلحة سوفيتية في الوقت الذي تصورنا فيه 
أن حل ازمة الشرق الاوسط لا يمكن الا ان يكون امريكيا ٠‏ 

اي اننا ذهبنا الى امريكا وحدها في مجال السياسة . وفرضنا في تقسس 
الوقت على الاتحاد السوفيتي ان يقوم رحده بدور مورد السلاح ٠‏ 

وكن ذلك خطأ في الطرح يننسل بين السلاح والدبلوماسية ٠‏ وينسى حقيقة 
انهما معا وجهان من اوجه صراعات القوة ٠‏ 

وربما احيس الاتحاد السوفيتي من ذلك اننا تضمه في غير موضعمه 
الصحيح ٍ 

هرفي مشكلة اعادة جدولة الديون ٠‏ فلقد وجد الاتحاد السوقيتي ان الاموال 
تنهمر علينا من كل ناحية ‏ او هكذا على الاقل صورنا لانفسنا وللاخرين ٠‏ 


ورهنا نتصرف بمظبر الوارث الجديد ٠٠٠‏ ولكنه وارث لا يريد ان يدفع 


ك1 


ديونه القديمة . او حتى جزءا منها . ومع ذلك فهو يبعثر ذات اليمين وذات 
الشمال على نزوة طارئة ٠‏ 

واظن ان كوسيجين رئيس وزراء الاتحاد السوفيتي قالها يصراحة ذات 
يوم لوفد مصري زائر: 

ادفعوا شيئا ولى صغيرا مما عليكم ٠‏ ولو لمجرد تحريك حجم الدين٠‏ 

انكم تدفهون تمن ما تحصلون عليه من الغرب نقدا ومقدما ٠٠٠‏ راما 
فيما يتعلق بنا فانكم دائما تسبقون بالاعدار تبريرا لعدم الدفع » ! 

والى جانب ذلك فقد كان هناك احساس بالمرارة في الاتحاد السوفيتي من 
الطريقة التي جرت بها التصرف في فوائض اعوال البترول العربي ٠‏ 
في فترة قصيرة بلغ حجم الاستثمارات والودائع العربية في السوق الغربيية 
عموما ما يزيد على خمسين الف مليرن دولار ٠‏ 

ولم يذهب دولارعربي واحد على شكل استثمار او وديعة في الاتحساد 
السوفيتي او مجموعة الدول الموالية له ٠‏ 

وعلى كل حال قان مسالة الديون ‏ كمسالة السلاح ‏ كانت في صميمها 
مسالة سياسية تأثرت هي الاخرى باحساس الاتحاد السوفيتي. انه عمل 
بالاهمال بعد حرب اكتوبر . في حين اتجه الاهتمام كله الى الولايات المتمدة* 


وكان ضيق الاتماد السوفيتي على اشده وهو يتابع رحلات «٠‏ هنري كيستجر» 
بين القدس واموان في بداية سنة ١914‏ . وكان في ظلام كامل بالنسبة لما 
يجري ء ولم يكتم شكواه . وعندما حاولنا تهدئة عخاوفه فعلنا ذلك بأقل ممايجب 
ويأبطا مما يجب , وكان غيرنا قد سبقنا الى اخطاره ٠‏ وقال اندريه غروميكو 
وزير الخارجية السوفيتية يوما لسفير لنا كان ينقل اليه رسالة عن تفاصيل 
ما يجري ٠٠٠‏ قال بمرارة : 


ان الصحف تحوي معلومات اكثر مما تقول لي ياسيدي السفير ٠٠0‏ 
ثم أن الامريكيين. اخطرونا بتفاضيل ادق واوفى مم تتقله الينا الان ! 

ثم طلبنا الى الاتحاد السوفيتي ان يعشير احثفالات جنيف للترقيع على 
اتفاقيات لم يشترك في صنمها » ولا حتى بممرد ايداء الراي ٠٠٠‏ وحضر 
ووضع توقيعه , وظهر في الصور ٠‏ ولكنه كتب يرجو ويلح في الرجاء ٠‏ انلا 
يتعرض لمثل هذا الموقف مستقبلا » خصوصا وانه كان يمكن الحصول على 
نتائع افضل مما تم الحصول عليه لو ان الامور سارت على نحى اخسر ٠.‏ 

وكان يمكن حتى هذه اللحظة تدارك الموقف ٠‏ 

ولكنالغيوم الزاحفة تحولت الى عراصف ٠‏ 


من 


وبدات في المنطقة ظواهر حرب صليبية ضد الاتعاد السوفيتي ٠٠٠‏ 
والشيوعية.الدولية الى اخره 1 


0 


كانت الماساة في هذه الحرب الصليبية ضد الاتحاد السوفيتي والشيوعية 
الدولية الى آخره ‏ ومهما كانت اسبابها ودواعيها انها ليست المسرب 
الحتمية المفروضة على الامة العربية , لان الحرب الحقيقية لهذه الامة ‏ ف هذه 
المرحلة على الاقل ‏ ليست ضد الاتحاد السوفيتي وانما ضد اسرائيل. وليست 
ضد الشيوعية الدولية وانما ضد الصهيونية العالمية ٠‏ 

كان يضاعف من ماساة هذه. الحرب غير الضرورية عدد من الاسباب : 


١‏ - ان المعركة اكبر من طاقتنا , وهي بالدرجة الاولى معركة الولاياتالتحدة 
والغرب الراسمالي عموما ٠‏ قبل ان تكون معركتنا نحن ٠‏ 

 "‏ اننا لانستطيع أخراج الاتحاد السوفيتي من الشرق الاوسط لانه موجود 
فيه بحقائق الجخرافيا والتاريخ ٠٠٠‏ وباوضاع القرة المتوفرة لديه كاحدى 
القرتين الاعظم ٠‏ 

* لاثم أي مصلحة لنا في اخراج الاتحاد السوفيتي من المنطقة لكي نيد 
انفسنا وجها لوجه وعلى انفراد فيها يالولايات المتحدة واسرائيل ؟ 

+ ثم كيف نتصور حلا متوازنا لازمة الشرق الاوسط اذا استيعدنا ازمته 
عن حركة الموازين الدولية ؟ 

9 والقريب ان الولايات المتحدة الامريكية نفسها لا تتصور امكان انقرادها 
بحل ازمة الشرق الاوسط . ومع ان ما يجري للاتحاد السوفيتي في المنطقة الان 
ترضى غرائزها الا ان حقائق القوة تفرض نفسها حتى على الفرائز , وكان اول 
ما فمله ه سيروس فانس » مثلا بعد عردته من المنطقة الى واشتطن انه دعسا 
السفير السوفيتي هناك الى مقابلته لكي يحيطه علما بتفاصيل مهمته في 
التطقة ونتائجها ! 

وكان تعليق السوفيت على ذلك قولهم : 

اليس غريبا ان نعرف من الامريكيين , ولا نعرف من العرب ٠٠٠‏ اليسس 
غريبا ان نعرف من خصومنا الذين تصدينا لهم بسبب المرب ضمن اسباباخرى 

ولا نعرف من اصصدقاء لنا وقفنا الى جوارهم في المحن والمصائب » ؟! 

ويستطرد السوفيت : 

- اننا سوف ننتظر ونلعب لعبة السبر ونرى ما تجىء به الظروف ٠‏ 


تفده 


نحن تستطيع لعبة الصسر ٠٠٠‏ وغيرنا لا يستطيعها ٠»‏ 

لكن الامور ليست بهذد البساطة ,. ومهما كانت المقدرة على لعية الصير ٠‏ فان 
الاتحاد السوفيتي لا يستطيع ان يتجاهل حقيقة المازق الذي وقع فيه ٠٠0‏ والذي 
وجد بعدد أن «ستتماراته في المنطقة مكثوفة وهو لا يستطيع التخلي عنها »ثم 
ان وضمه اثعالمي يجري تجاهله . وهو لا يستطيع قبول هذا التجاهل ٠‏ 

وف وسط هذا المازق تتخبط سياسة الاتحاد السوفيتي وتبدو عليه الحيرة 
الكاملة ٠‏ 

في يوم من الايام يكون قوله : 

اننا لا نستطيع قبرل دور في حل ازمة الشرق الارسط كمنحة من الولايات 

التحدة . ومثل ذل وضع نرف تبوله » واشرف منه أن تبتعد » ؟ 

وفي يوم آخر يكون قوله : 

- الا ترون ان الولايات اللتحدة سوف تجىء الينا لتستكمل حصاركميالاتفاق 
معنا على تحديد تصدير السلاح الى المنطقة ٠٠١‏ هذا ما تريده امريكا ٠‏ فهل هى 
ما يريده العرب ؟؛ ٠‏ 

ول بوم ثالث يبعث الاتحاد السوفيتي الى المنطقة بعثة كتلك التي جاءتهاخيرا 
برئاسة - ميخائيل سيتيانكر 5 الاوسط في وزارة الخارجية 
السوفيتية ٠‏ 

وتعكس هذه البعثة حيرة الاتحاد السوفيتي إكثر مما تعكس اي شي آخر ٠‏ 

فاه سيتيانكو ٠‏ الى جانب كونه رئيس قسم الشرق الادسسط في وزارة 
الخارجية ل عضي ني مجلس رئاسة هذه الوزارة . اين اذه اكبر من مجرد سفير 
بيروقراطي ٠‏ واقل من أن يكون سياسيا مفوضاً ٠‏ 

ويجىء ٠‏ سيتيائكو » ليبحث احتمالات مؤتمر جنيف لان الاتحاد السوفيتي 
لا يستطيع حتى الان ! ن يتقبل فكرة استبعاده من محارلات الحل . وقفي نفسس 
الوقت يعرف أن امريكا لا تمان في 'ستبعاده اذا كانت تستطيم القول بان 
استبعاده ليس بناء على رغبتبا . رائما بناء على رغبة الاطراف المعنية فلي 
العالم العريي ٠‏ 

0 

ومم الحيرة تدور اجهزة التحليل والتخريج في اللجنة المركزية في مورسكر 
حيث المصنع الحقيقي لصنم السياسات وتترير الاتجادهات ! 

واتذكر انني لقيت اخيرا سوفيتيا بارزا وعليما بد خائل الامور ومكنوناتها ٠‏ 

وسمالته : كيف ترى الامور ؟ 


١ 


وكان رده + الصورة واضحة ؛ 

وقلت : هل اضايقك لو قلت لك انني لا اراها بهذا الوضوح ؟ 

قال : اسمع تحليلي للنهاية ,وقل لي رايك فيه ؟ 

قلت : كلي اذان تسمعك ! 

وبدا يتكلم دون ان اقاطمه ٠‏ 

قال : 

- لنتصور انه كانت هناك عناصر معادية للتقدم الاجتماعي بسبب طبيعتها 
البورجوازية وبسبب ارتباطاتها الداخلية والخارجية . ولنتصور ان هذهالعناصر 
وصلت الى مواقع مؤثرة في العالم العربي . وجاءتها فرصة حرب اكتوبر على 
طبق من فضة هدية من السماء اعتقدت معها ان الدنيا دانت لها , ولم يعد هناك 
عائق يمنعها من أن تكشف وجهها الحقيقي » وفي غيبة قوى تقدمية منقخمة 
تمكنت هذه العناصر مما تريد ٠‏ 

في هذا الاطار بدات الحملة على الاتحاد السوفيتي وعلى القوى التقدسية 
العربية . وكان الهدف اخراج الاتحاد السوفيتي وتصفية كل المواقع الثورية ٠‏ 

لكن الممراع العربي الاسرائيي وحقائقه اثيتت ان جذوره اعمق مما يتصور 
البعض , لاته تداخل مع المشكلة الاقتصادية الاجتماعية في المنطقة - 

وهكذا وصلت الامور الى طريق يبدو وكانهمسدود 5 

ولكن الولايات المتحدة لا تتوقف عن المحاولة ؛ وهي تعتقد أنها امام فرصة 
العمر هذه السنة بالذات . وهي تشعر بمازق ارتباطها الاستراتيجي باسرائيل, 
ومصلحتها التاكتيكية - وربما الاستراتيجية ‏ ازاء عناصر معينة في العالم 
العربي اليوم ٠٠٠‏ لكنها مصرة على المحاولة ٠‏ 

لماَزا؟ 

لثلاثة أسباب : 

و هناك نظم مستعدة لان توقع ٠‏ 

و المقاومة الفلسطينية ضعفت ٠‏ 

و الاستثمار السياسي الامريكي في المنطقة واسع , ولا بد من الحافظة عليه* 

سوف يحاولون هذه السنة بكل جهد . وريما نجحوا . ولكنهم اذا لم ينجحوا 
فان الفرصة ستضيع ٠‏ 

انني شخصيا لا اعرف لماذا ينجحون هذا العام فيما لم ينجحوا فيه في العام 
الماضي . لكنهم على اي حال موف يحاولون . وسوف يحاوئون يكل ضسراوة 


إرفنا 


وعشتفة 
ان الحملة ضد الاتحاد السوفيتي لن تتوقف وانما صسوف تشتد ٠‏ وكذالك 
الحملة ضد القوى الوطنية والتقدمية ٠‏ 

لكن الارضاع قد تختلف في السنة القادمة ٠٠١‏ » 

وسكت ؛, وسالتي : ما هو رآايك ؟ 

قلت : 

-مشكلتكم احيانا انكم تبالغون في دور المؤامرة في التاريغخ ٠٠0‏ 

التاريخ ليس مرجة ركبتها عناصر معادية للتقدم . انما التاريغ بحر ارحب 
من ذلك واعمق * 

ولو سمعت رايي لقلت لك : 

دعنا من كل هذه التحليلات والتخريجات ٠-٠‏ لكم في هذه المنلقة دور 
تحرصون عليه لمصالحكم ‏ ويحرص عليه هنا كثيرون ٠‏ 

ونحن نريد هذا الدور لاسياب عديدة وكثيرة , اولها الان واكثرها الحماها 
أهميته في بناء ه موقف تفاوضي عربي » سليم ومقتدر ٠‏ 

انت في حديثك عن نظرية المؤامرة قلت ٠‏ انهم يحاولون » , وريما كانوا 
يحاولون قعلا , ولكنكم تكتفون الان يموقف المتفرج ٠٠٠‏ لماذا لا تحاولون انتم 
ايضا ١٠٠؟‏ 

حاولوا ان تفهموا باكثر مما فهمتم ٠‏ وحاولوا ان تتصوروا ما هو اجدىوانقع 
من تحويل التاريخ الى مؤامرة ٠‏ 

قال بحيرة : 

كيف السبيل ٠٠٠‏ وماذا نصنع ؟ 

قلت : 

- سالتني عن بيضة الديك » وردي انني لا اعرف مكانها ٠‏ ولكن قوة عظمي 
في مثل موقفكم لا تملك ولا يليق بها - ان تقف موقف المتفرج العاجز فيمنطقة 
على هذه الدرجة من الخطورة والحساسية ٠‏ 

تقدموا الى منتصف الطريق ٠٠-٠‏ وانسوا كل شيء حتى الكبرياء الجريحة , 
واستجييواولو من باب المبالفتفي حسن النية الى كل الدلليات العربية منالسلاح 
بدون سلاح ليست هناك مفاوضات تدعون اليها أو تستبعدون منها ٠‏ 

هل انا واضح ؟ 

رقال: 

احاول ان افهمك ٠٠١‏ 


لفنا 


أكريف الساد سس عشّر 


من بين الاسباب التي كانت تدعوني الى الاعتقاد بان ٠‏ مرهلة التفاوض » 
لحل ازمة الشرق الاوسط لم يجىء وقتها بعد ان ٠‏ الموقف التفاوضي 
الاسرائيلي» ما زال في مرحلة التشكيل؛ ولم يستكمل حتى الان مقوماته اللازمة ٠‏ 

وكان رايي ان اسرائيل لن تقترب من « جنيف »بطريقة جادة الا بعد ان تطمثئن 
وتراجع اكثر من همرة ‏ على سلامة موقفها التفاوضي من وجهة نظرها ٠‏ 

ولكن ذلك لا يعني ان ٠‏ الموقف التقاوضي العربي » و ٠‏ الموقف التفادرضخي 
الاسرائيلي ه اصيحا سواء يسواء من حيث نقص الاستعداد ونقص الكفاءة ب 
والحقيقة ان هناك فوارق شاسعة بين الموقفين » وأن بدا على السطح تشايه 
ظامري ٠‏ 


واول الفوارق الشاسعة إن الطرف دلاسرائيلي يعرف ان موققه التفاوضي 
يحتاج الى اضافات كثيرة ٠‏ وبالتالي فهو لا يلح ولا يتلهف ولا يتعجل الذهاب 
الى جنيف ‏ وذلك في حين ان الطرف العربي لا يعرف قيما بيدىو حقائق موقفه. 
والا ففيم الالحاح واللهقة والعجلة ؟! 

وثاني الفوارق الشاسعة ان الطرف الاسرائيلي يواصل بالفعل عملية تحسين 
المربي مستفرق في شواغل اخرى ٠‏ 

وثالث القوارق الشاسعة ان الطرف الاسرائيلي لديه فيما يبدو توقيت يعمل 
في نطاقه , في حين ان الطرف العربي منح نفسه حق التحرر من قيود الزمان* 


0 
واذا صح ما اتصوره ‏ فاني اظن ان اسرائيل لن تكون جامزة بموقف 
تفاوضي ملائم من وجهة نظرها قبل السنة القادمة 15074 ربيع هذه السنة او 
ريما صيقها بحا 


نينا 


واشرح الاسباب التي تدعوني الى هذا الظن : 

١‏ - لقد كان اسوا ظرف مر به الموقف التفاوضي الاسرائيلي هو الفترة التي 
تلت حرب اكتوبر مباشرة . اي الفترة التي جرت فيها مقاوضات فك الاشتباك 
الاورل ٠‏ 

كانت الايام الخمسة الاولى من الحرب صدمة عسكرية لاسرائيل ٠‏ 

وسيبت هذه الصدمة السكرية هزة سياسية عنيفة ٠‏ 

وكان الجيش الاسرائيلي مشدودا للاخر على خطوط طويلة ٠‏ 

وكان الاقتصاد الاسرائيلي يئن تحت عبء حالة التعبئة العامة . ويكاد ظهره 
ينقممسم 2 

وكان الشعب الاسرائيلي في قلق مستيد ٠‏ 

وكان مشهد القوة الذاتية العربية العسكرية والسياسية والاقتصادية قداحدث 
اثر! في العالم كله اقرب الى العرب وابعد عن اسرائيل ٠‏ 

كانت تلك هي الفرصة التي كان حيويا يالنبة للعرب أن يصروا فيها على 
حل شامل . حتى وان جرى تنفيذه على عراحل محدودة بجدول زمني مقرر ٠‏ 

ولم يصر العرب ٠-٠‏ وكانت اسرائيل تخشى ان يصرو! . وكان كيستبر 
ايضا يخشى ان يصروا . وقد صارح الاسرائيليين بمخاوفه في مشيد مثير يوم 
١‏ ديسمير 1915 + 

ان الصحفي الاسرائيلي الشهير . ماتي جولان » وصف هذا المشهد في كتابه 
٠‏ اسرار محادثات هنري كيسنجر اثناء دبلوماسية الخطوة خطوة في الغرق 
الارسط ». وهو كتاب حاولت السلطات الاسرائيلية مصادرته اكثر من مرة ٠‏ 
ولكئه ظهر اخيرا وطبعته داراء كوادرانجل ٠‏ التي تملكها جريدة ٠‏ نيويورك 
تيمس م * 

ف صفحة ١57‏ و 1١25‏ من هذا الكتاب يصف ٠‏ ماتي جولان ٠‏ هذا المشهد 
المثير على النحو التالي بالحرف الواحد : 

٠‏ كانت العصبية تسود هذا الاجتماع عندما بدا هنري كيستمر ياخذ سمته 
القديمة وكانه استاذ في جامعة هارفارد . وراح يحاضر الوزراء الاسرائيليينت 
وبيتهم جولدا مائير ‏ عن استراتيجيته العامة ٠‏ 

وشرح كيسنجر ان البدف من محادثات فك الاشتباك هو تجنب الحاجة الى 
البحث الان في امر الحدود والترتيبات النهائية ٠‏ ثم ان نجاح المحادثات ( لفك 
الاشتباك ) يمكن ان يقود الى نجاح آخر ني موضوع رفع الحظر البترولي .وذلك 
سوف يخفف من عزلة اسرائيل . ويخفف الضغوط الموجهبة اليها . خصوصا من 


كثاا 


اوروبا الغربية واليابان ٠‏ 

واستطرنا كيستجر يقوال : 

ليس من حق احد في اسرائيل ان يساوره ادنى شك في ان فشل محادثات 
فك الاشتياك سوف يفتح خزان الضغوط الهائلة على اسرائيل ‏ ليس من اجل 
انمحاب حِزئي ٠‏ ولكن هذه المرة من اجل انسحاب كامل الى خطوط 4 يونيور 
/ا6و9ل١ ٠‏ 

ولكي يؤكد كيسنجر حجته فانه استطرد يقول للاسرائيليين انه في دهشة من 
تصرف ٠‏ الزعماء العرب » لانهم حتى الان لا يستعملون كل قوتهم السياسية 
الناشئة عن الموقف اللدولي الجديد ولا يدخلونها في حسابهم وهم يتفاوضون ٠‏ 

ويستطرد كيسنجر قائلا انه فعلا يعتقد ان ه الزعماء العرب ٠‏ كان في وسعهم 
استعمال الموقف الدولي لتحقيق تسوية سلمية على شروطهم . وكان اقصى ما 
يمكن ان يتعرضوا له هي مخاطرة تجدد المقتال ٠‏ وهي مخاطرة كان المالم باسره 

ومضى كيسنجر يحلل الموقف ‏ كما يراه امام زعماء اسرائيل . ٠‏ لماذا 
اذن لم يستعمل الزعماء العرب هذا الموقف لكي يضغطوا من اجل اتسحصاب 
اسرائيئي كامل » 5 ورد كيسنجر على نفسه بقوله : ٠‏ ان الزعماء العرب وقعوا 
ضحية ضعف انساني ٠٠٠‏ وهي سيكولوجية الساسة الذين يريدون ان يروا 
انفسهم , وباسرع ما يمكن . يركبون عربات مكشوفة في موكب نصر يخترق 
شوارع مدن عربية بينما الجماهير تحييهم » ٠‏ 

ثم حدد كيسنجر رأيه بصورة اوضح ٠‏ ققال للوزراء الاسرائيليين « لقد كان 
امام الزعماء العرب خياران ٠‏ : 

الارل ان يهاوئوا الرصول الى اتفاق بمساعدة الولايات المتحدة ولي جو 
مريح ٠‏ والثاني ان يحاولوا الوصول الى هدفهم بمعونة السوقيت والبريطانيين 
والفرنسيين واليابانيين وفي جو من التوتر العالمي يرغم الولايات المتحدة على 
جر خطاها راء الاخرين ٠‏ 

ولكي يتهذ العرب هذا الخيار الثاني فانهم لم يكونما حتى في حاجة الى 


كانت بضعة حوادث محلية تكفي ٠‏ الى جانب استمرار حظر البترول ١‏ » 
الوزراء الاسرائيليين . وبينهم رئيستهم في ذلك الوقت جولدا مائير ٠‏ 
كان الموقف التفارضي الاسرائيلي في الحضيض - 


يفلا 


وكان الموقف التفاوضي العربي على القمة !ا و بقريها ٠‏ 

وكانوا هم يعرفون ٠٠٠‏ واما تحن فان بمضنا لم يعرف ( ولعلي امنمح لنفسي 
يفير ادعاء انني وقتها قلت وكتبت في مقالاتي ها لا يخرج عما كان يقوله 
كيستجر في اسرائيل . لكن احدا لم يصدق ! ) 

" - بدأات اسرائيل منذ ذلك الوقت . ووفقا لنصيحة كيسنجر ويمساعدته , 
ف تحسين موقفها التفاوضي . فتوصلت الى عدد من اتفاقيات فك الارتباط قصرت 
بها خطوطها المشدودة وتمكنت من فت التعبثة العامة . وخففت الضغط الدرلي 
الموجه اليها . ووقت نفسها خطر اي مقاجات عن طريق مناطق عازلة تحرسها 
قوات الامم المتحدة وعن طريق نقط انذار اليكترونية بعضها يتولى تشغيله خبراء 
امريكيون في سيناء ٠‏ 

ثم تحولت اسرائيل بعد ذلك الى الصورة العامة لموقفها التفاوضي تحاول 
اعادة ترتيبه » مدركة أنه سوف يجىء يوم تضطر فيه للجلوس على مائدة 
مفوضات وسوف تضطر عيرها الى الافصاح عن نواياها فيما بتعلق بالاراضى 
التي تحتلها ٠‏ 

؟ الا أظن احدا يختلف معي في ان الجبهة الداخلية في اسرائيل كانتت ولا 
تزال اضعف النقط في الموقف التفاوضي الاسرائيلي ٠‏ وبرغم كل الجهود التسي 
بيذلت حتى الان لاعادة بناء هذه الجبهة او حتى لاعادة ترميمها . فان همذهء 
الجبهة ما زالت تعاني حالة شرخ ديصعب جبره ٠‏ 

ذلك ان الايام الخمسة الاولى من حرب اكتوبر كانت بمثابة رسالة الىالمستقبل 
تشير الى حتمية تحرك موازين القوة الشاملة لصالح العرب .وان الكم العربي 
قابل للتطور بصورة كافية ‏ وان اساطير التفوق الاسرائيلي بات في الامكان 
تحنيها٠‏ 

ان الازمات لاحقت ولا زالت تلاح ق الجبهة الداخلية الاسرائيلية تمزقها وتكثف 
عورتها . ولقد كان ابرز تعيير عن ذلك كله هو ازدياد تيار النزرح من اسرائيل 
وتناقص تيار الهجرة اليها . وهذا هو دائما اصدق المعايير في قياس معنويات 
اسرائييل ٠‏ 

ويتستون بحطن قادة اسرائيل ان الموقف سيتحسن بعد الانتخايات العامة 
القادمة » وهو تصور لا بزيد عن كونه سؤالا مطروحا ينتظر الاجاية عليه بعد 
الانتخايات , وان كان لا بد من اشارة هنا الى ان حكومة اسرائيل حاولت 
استغلال التمزق في اسرائيل ٠‏ كورقة في موقفها التفاوضي ٠‏ تقول بمقتضاما 
للآخرين : 

- لا تضغطوا علينا من فضلكم . فالراي العام منقسم » وليست هناك حكومة 
تستطيع اتخاذ قرار ٠٠١‏ فضلا عن ان يكون هذا القرار بتنازل من اي نوع في 


174 


الشكل او في المضمون ٠‏ ! 

 #‏ ولا أظن احدا يختلق معي في ان اعادة بتاء القوة العسكرية كان مو 
الميدان الذي حققت اسرائيل فيه اكبر نجاح في اعادة بناء موقفها التفاوضي ٠‏ 

ولقد ساعدتها على ذلك عدة عناص : 

العنصر الاول ‏ هو حجم المساعدات العسكرية الامريكية . وقد وصلت هذه 
الساعدات منذ ظروف حرب اكتوبر الى قرابة عشرة الاف مليون دولار » وقد قم 
تجديد سلاح الطيران الاسرائيلي بالكامل . وكذلك السلاح اليحري ‏ الى جانب 
اسلمة الحرب الاليكترونية 5 

العنصر الثاني هو استفادة اسرائيل من دراسة حرب اكتوبر . وقد قسام 
بهذه الدراسة الجنرال « موردخاي جور ء رئيس هيتة اركان حرب الجيش 
الاسرائيلي الذي جددت مدة خدمته اخيرا بصورة استثنائية لكي يستكمل 
عملية بداها لاعادة بناء الجيش الاسرائيلي على اساس الدروس المستفادةواهمها 
زيادة حجم القوة والاهتمام ببعض الاسلحة التي كان الظن انها دفاعية وليست 
هجومية , كالمدفعية مثلا . والتركيز على وجود مخزون كاف لحرب تستمر عند 
الذروة لدة ثمانية اسابيع ٠‏ 

وعلى سبيل المثال . فلقد دخلت اسرائيل حرب اكتوبر بي 59٠‏ طائرة في 
الصف الاول . ولديها الان قي الصف الاول 51١‏ طائرة * 


ودخلت اسرائيل حرب اكتوير ب ١17٠١‏ دبابة . ولديها الاآن 51٠١‏ بياية ٠‏ 
ودحلت اسرائيل حرب اكتوبر ب 590٠-١‏ مدقع . ولديها الان 4٠٠١‏ مدفع ٠‏ 


كما اعيد تنظيم الجيش الاسرائيلي في خمسين لواء! . منها عشرون لواءا 
مدرعا ٠‏ 

العنصر الثالث ‏ هو القفزة الهائلة في الصناعات الحربية الاسرائيليية 
خصوصا صناعة الطائرات والصواريخ والقطع البحرية السريمة ٠‏ وكمثال فان 
تقريرا لاحد المراكز الاستراتيجية في الولايات المتحدة يقول ان اسرائيلةستطيع 
في السنوات الثلاثة القادمة تصدير مائتي طائرة قاذفة مقاتلة من طراز ٠‏ كفيره 
دون ان يؤثر ذلك في انتاجها لسد احتياجاتها الذائية ٠‏ 

العنصر الرابع ‏ وهو المقدرة النووية التي لم يمد احد يشك في توفرهما 
لدى اسرائيل ٠‏ 

5ه ودعمت اسرائيل موقفها التفارضي بعد ذلك بتقوية وتكثيف وتمميق 
علاقاتها مع الولايات المتحدة الامريكية . وربطتها باتفاقيات مكتوبة . بينها ان لا 


تقوم الولايات التحدة بتقديم مبادرة من اي نوع الا بالتنسيق مع اسرائيل ٠‏ وان 


لاا 


لا تعترف الولايات المتحدة ولا تتعامل باي شكل رسمي او غير رسمي مع منظمة 
التحرير الفلسطينية ٠‏ 

ولم تكتف اسرائيل بوضع القيود . وانما ادركت أن شد الروابط مع الولايات 
المتحدة اهم من وضمم القيود , والغريب ان السياسات المربية بعد حرب اكتوبر 
ساعدت اسرائيل فيما ارادته ٠‏ ويكفي ان نعود الى تصريع للجنرال موردخاي 
جور رئيس هيئة اركان حرب الجيش الاسرائيلي ٠‏ وقد ادلى به في ندوة صحفية 
اقامتها جريدة « الجيروزاليم بوست » وتشرت ملخصا لها في عبدها الصادر 
يوم الجمعة ١64‏ يناير 1677 ١‏ وفي هذه الندوة قال الجنرال جور بالحرف : 


« ان اسرائيل لا يجب ان تشعر بنقسها كشحان يتسول من الولايات المتحدة: 
ويتلقى احسائنها ٠٠٠0‏ 

ان الولايات المتحدة تساعد اسرائيل لان الولايات التعمسدهة استطاعت 
ان تحصل بواسطة اسرائيل على مركز لم يسبق لها ان وصلت اليه في العالم 
العربي » وهى مركز تزيد فوائده كثيرا على تكاليقه ٠‏ 


ان العرب الان وصلوا الى حيث اصيحوا يعرفون جي دا انه اذا كانوا 
سيحصلون من اسرائيل على شيء فان عليهم ان يحاولو! فقط بواسطة المساعي 
الحميدة للولايات المتحدة . وهذا الوضع اعطى للولايات المتحدة ميزة لا يمكن 
تقديرما ٠»!‏ 

1 على نفس المستوى مع تدعيم القوة المسكرية وتوثيق الروابة مع 
الولايات المتحدة , فان الخطوة الرئيسية الكبرى التي اتخذتها اسرائيل فيمجال 
تدعيم موقفها التقاوضي ‏ كانت محاولاتها الواسعة والدؤوبة لتغبير الواقع 
على الارض الحتلة . وهكذا برزت فجاة على وجه الارض المحتلة في الشفة 
الفربية وغزة والقدس وسيناء والجولان عشرات المستعمرات », الى جانبي عدد 
من المدن والموانىء العسكرية كميناء ٠‏ ياميت ٠‏ الجديد في رفح المصرية . اى 
السياحية كما حدث من حول «١‏ شرم الشيخ » وفي خلجانها ٠‏ 

وتكاد مواقع هذه المستعمرات والمدن والموانىء ان تحدد الاجزاء التي تنوي 
اسرائيل ضعمها . وقد لمح عدد من قادتها , وبينهم ٠‏ ديان ٠‏ و ٠‏ ايبان ٠‏ الى تلك 
النية حينما قال الاثنان تقريبا بنفس الالفاظ : 

- اذا كان هناك من يريد ان يعرف خريطة اسرائيل الجديدة فليدرس مواقع 
المستعمرات في الارض المحتلة . وليرسم ما بنيناه من الخطوط ٠‏ وليستنتج كما 
يعلقى له.٠‏ 

ومع ان العرب اثاروا موضوع ما يجري من تغيير طبيعة الارض المحتلة » ثم 
انهم ضغطوا على غيرهم ليثير القضية مع اسرائيل ‏ فانه من الواح ان 
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اسرائيل لم تغير رايها ولم توقف خططها ٠‏ 


وهدف أسرائيل يالطبع خلق حقائق واقعة على الارض ٠٠٠‏ عمرانية وانسانية 
تصبع نقط ارتكاز عنيدة للوقفها التفاوضي , فضلا عن اهداف التوسع في حد 
ذاته! 

٠+‏ - وفي صبيل تحسين ٠‏ موقفها التفارضي » راحت اسرائيل تحاول استعادة 
مواقع ضاعت منها في اورويا وفي افريقيا وفي العالم كله على اتساعه ٠‏ 

نشطت دبلوماسيتها مع دول اورويا الفربية ٠‏ سواء على مستوى الحكرمات 
او على مستوى العمل الشعبي ٠‏ 

واذا لاحظنا بدقة اتجاه التحولات في دول مجموعة السوق الاوروبية وتحفظها 
الان على عملية ٠‏ الحوار المعربي الاوروبي » لوجدنا ظواهر ملقتة للنظر ٠٠٠‏ 
فقد اجتمع وزراء خارجية السوق واعدوا مشروع بيان عن موقفهم السياسي» ثم 
انتهوا الى طي هذا البيان في الملفات وعدم اذاعته على الناس ٠‏ وفوق ذلك فقد 
اصدروا توجيها الى وفدهم في لقاء الحوار الذي عقد اخيرا في تونس يعدم 
الخرض في المسائل السياسية , والتركيز على الجوانب الاقتصادية ٠‏ 

واذا ادرنا البصر الى الصف الاول من الضيوف الذين حضروا مؤتمر هزب 
العمل الاسرائيلي اخيرا ممثلين لاحزاب الدولة الاشتراكية الثانية لكان ملفنا 
للنظ عدد المنجوم البارزين من اوروبا على مقاعد الصف الاول ٠‏ ويكفي اندكان 
.ينهم ٠‏ ويلي براقت » زعيم الحزب الاشتراكي الالماني » و ٠‏ فرانسوا ميتران » 
زعيم الحزب الاشتراكي الفرنسي , و ٠‏ يرونى كرايسكي » زعيم الحسزب 
الاشتراكي النمسوي ٠‏ 

كذلك تحركت اسرائيل في افريقيا » وذهب رابين بنفسه ليقابل ٠‏ هوفييه 
بواتييه » رئيس ساحل العاج ٠‏ وهو عميد الزعماء التقليديين في افريقيا ٠‏ 

واعترف انني كنت انتظر بقلق نتائج اجتماعات القمة العربية ‏ الافريقية » 
واخشى ان تكون نتائجها اقل عما هو منتظر ٠٠٠‏ لكن الصورة تحسنتبالتدخل 
الدرامي للسهودية ٠‏ وان كان يبقى على أى حال ان اسرائيل تواجه موقفا صعيا 
في القارة ٠‏ بصرف النظر عما تفعله ازاءها أو تفعله ازاءنا ‏ ذلكاتها في القارة 
السوداء حليف للنظم العنصرية في جنوب افريقياء وشريك جريمة واحدة وعقاب! 

ولعلي اضيف الى ذلك ان اسرائيل ساعدت على توجيه حملة ضارية ضد 
صورة العربي الجديد في كل قارات العالم ٠*٠‏ صورة ترسمه غنيا متخما ٠٠١‏ 
سفيها ٠٠٠‏ جلفا غريبا عن الحضارة . لا تعنيه غير لذاته حتى وان مارسها 
على مشهد هن حطام وركام بقية الدنيا !: 

لا 


أن اي طرف من الاطراف يدعم ٠«موققه‏ التفاوضي » ليس فقط باضافات يزيد 


ىا 


بها ارصدته . ولكن ‏ الى جانب. ذلك بعمليات خصم يقلل بها ارصدة الطلرف 
الاخر . وليس يعنيه في بلوغ هذه النتيجة ان يكون الخصم نتيجة لجهوده هو او 
نتيجة لسوء تصرف الطرف الاخر وتفريطه في ارصدته ٠٠0‏ لان المهمى هيو 
النتيجة ٠‏ 

ولقد راقبت اسرائيل ‏ يسرور لا تخفيه ‏ عمليات خصم أو تخفيض طرات 
على ٠‏ الموقف التفاوضي العربي » , واهمها ها يلي : 

© راقبت سرائيل حروب العرب. الاهلية ٠٠٠‏ بالنار ٠٠١‏ او يالكلمات ٠‏ 

ه راقبت اسرائيل تدهور العلاقات العربية السوفيتية . وكان ذلك حلما من 
اكبر احلامهيبا٠‏ 

و راقبت اسرائيل انقطاع مورد السلاح السرفيتي عن العرب ؛ وكان ذلك 
مطلبا من اعرٌ مطالبها ٠‏ 

ه راقبت اسرائيل ازمة المقاومة الفلسطينية » وقد كان لها هنا اكثر مما كانت 


بريد * 


ه راقبت اسرائيل ظواهر اختلال التوازن النفسيفي عدد من الجبها تالعربية, 
وهو اختلال ساعدت عليه عوامل كثيرة اجتماعية واقتصادية وثقافبة . 

ه ثم راقبت اسرائيل طريقة تصرف المعرب في أهم اسلحتهم سلاح البترول 
وسلاح فوائض الاموال العربية ٠٠0‏ 


ه ثم رأقبت اسرائيل اخيرا ذلك الالهاح العربي من اجل عقد مؤتمر جنيف, 
والعجلة البادية فيه واللهفة ٠‏ 


راقيت اسرائيل ذلك كله . واخذت علما يه » وادخلته في حسابات « موقفها 

التفاوضي » ٠*‏ 
زه 

وقلت في بداية هذا الحديث ان اسرائيل لن تكون جاهزة يموقف تفاوضي 
ملائم من وجهة نظرها قبل السنة القادمة 1517/8 ربيع هذه السنة القادمة 
أى ريما صيفها٠‏ 

واشرح الان لمانذا ؟ 

١‏ تكون جبهتها الداخلية قد استعادت صلابتها بعد الانتخابات ٠‏ ولى 
بحكومة اثتلافية متماسكة ٠‏ 

2" يكون استعدادها العسكري قد يلغ ذروته بتمام استيعاب كل ما حصلت 


ما 


عل > 
 "‏ تكون علاقاتها مع الولايات المتحدة والنظام الجديد فيها تحت رئاسسة 
كارتر قد منعززت اكثر وتوثقت * 


تكون الحقائق الجديدة التي تزرعها على الارض المحتلة قد ثبتت 


ورسحت 
هع يكون الراي العام ب خصوصا في اورويا وافريقيا قد صمم اتجافه 
ازاءفا ٠‏ 


١‏ تكون اسلحة الموقف التفاوضي العربي عند حد الاستهلاك الادنى » سواء 
في ذلك اسلحة القتال . اى البترول ٠‏ او فوائض الاموال ٠‏ 

وعندها فقط تسمعنا اسرائيل نقول : 

فحن نصر على الذهاب الى جنيف فورا ٠٠١٠‏ 

ويكون ردها : 

تفضلوا الى جنيف !! 


ما 


اأكدييث السايع عشر 


ترددت كثيرا قبل ان اقترب هن الحديث تفصيلا عن ٠‏ الموقف التفارضي 
المربي » ١‏ ولكني اغالب ترددي اخيرا واقترب من الوضوع بحذر ورفق بعيدا 
الى اقصى ها استطيع عن اية حدود محرمة ! 

وريما استطعت ان اجمل ما اريد قوله عن ٠‏ اللوقف التفاوضي العربي » فسي 
عبارة واحدة مختصرة كما يلي : 

اذا كانت ضرورات بناء موقف تفاوضي تساوي بالضبط ضصرورات بناء 
موقف قتالي ‏ فان اوضاعنا الحقيقية الآن لا تبدى على نفس المستوى الذي كانت 
عليه عندما قبلنا خيار القتال في اكتوير *197 ! 
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وربما كان ذلك هو الموضع المناسب لابدي ملاحظة سريعة عن « اكترير » : 

ارك ان أقول أننا 1سرقنا كثير! في استخدام اكتوبر واستغلاله فيما كان يجب 
أن نصون ٠‏ اكتوبر » مته ٠‏ 

اردنا تحويل « اكتوير » الى عملة صالحة للتداول في كل سوق -٠-‏ قادرة 
على شراء كل شيء حتى مشاعر القلق الاجتماعي ٠٠٠‏ وهذا خطا ء فان زيادة 
العررض من أي عملة مهما كانت قيمتها يؤدي في النهاية الى تخفيض قرتها ٠‏ 

ثم اننا اردنا تحويل ٠‏ اكتوير » الى نوع هن الغيبية السياسية ٠‏ فما ان يرتقع 
اكتوبر قادرين على اعادته مرة اخرى ٠‏ . وليس ذلك صحيحا ؛ فان ٠‏ اكتوبر » 
كان نتيجة علمية لعدد من الموامل تضافرت على تحقيقه : 


© بينها اقيادة جمال عبد الناصر لجبهة عربية جماهيرية واسعة اختارت 
الصمود رغم مرارة الهزيمة ٠‏ وحولت صمودها الى ارادة سياسية لم يستطع 
العدو احتلال اي جزء منها يرغم احتلاله لاجزاء من الارض العربية ٠‏ 
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ه وبينها جهد خارق في اعادة بناء القوات المسلحة المصرية وتدريبها 
وتسليحها واختبار ذلك كله بالنار والدم في معارك المدفعية وعمليات العبور 
المحدودة وحرب الاستنزاف طوال القترة من 1571 الى 1537 + 

© وبينها تعاون وثيق مع الاتحاد ال موفيتي كفل للجديوش العربية ممصسدرا 
من السلاح المتطور حصلت منه على جزء كبير مما كانت تريده ‏ وان لم تحصل 
عليه كله وكان هذا المصدر مفتوحا حتى بعد ان نشبت المعارك فياكتوبر ٠‏ وفي 
كل الاحوال فان الجيوش العربية حاربت من اول يوم في حرب اكتوير الى اخر 

ه وبيئها تصور سليم لنظرية الحرب المحدودة في عصرنا ( رغم ان الذين 
نادوا بهذه النظرية وحاولوا شرحها لم يسلموا من اتهام البعض لهم بأنهم كانوا 
ضمن فلاسفة الهزيمة ) ٠‏ 

و وبينها منجزات جبارة تعاون فيها الجهد مع الفكر . كما حدث قي بناء 
حابط الصواريخ الذي كان هو الفيصل قي عملية نجاح عبور قناة السويس ٠‏ 

ه وبينها محاولات اقامة جبهة شرقية تنسق خطط مصر وسوريا في العمل 
ضد العدو على جيهتين في وت واحد ء وهي معاولة كللتها بالنجاج وقتها 
جهود الرئيسين انور السادات وحافظ الاسد ٠‏ 

© وبينها ‏ وريما كان اهمها الروح المعتوية العظيمة لدى الرجال والشياب 
من المقاتلين الذين اندفعوا على جسور العبور وعلى خطوط القتال في الجيهة 
المصرية والجبهة السورية ٠‏ 

ه وبيتها أن العرب كانت لديهم اسلحة مشرعة مشهرة خارج ساحة القتال » 
واهمها البترول وفوائض الاموال العربية ٠‏ 

ولقد اضيفت الى هذه العرامل الاستراتيجية ‏ عوامل اخرى تاكتيكية ملائمة : 

و بينها صدور القرار بالقتال قي الوقت الملائم ( والفضل هنا لانور السادات 
وحافظ الاسد ) ٠‏ 

و ثم تأثير المفاجاة على العدى ( وقد فشل العدى في توقي أثرها » ليس يسبب 
نقص المعلومات ٠‏ وانما بسيب قصوره وريما غروره ففي تفسير المعلومات 
تفسيرا صحيحا وسليما ) ٠‏ 

و واخيرا اضطراره الى توزيع جهده بين جبهتين بداتا الممل في نقس 
اللحظة ( وقد حاول العدى ان يعطي اولوية للجبهة السورية بسبب قريها من قلب 
اسرائيل ٠‏ على ان يمنتدير بعد ذلك الى الجيهة المصرية ) ٠‏ 

ذلك كله وربعا كان هناك غيره - صنع «٠‏ اكتوير » علميا » ولم يصتفه 


كا 


السحر او ضروب المعجزات ! 
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ولو اننا حاولنا ان نقيس بعضا من هذه العوامل كما كانت وقتها الى ما هي 
عليه اليوم لوجدنا ان القوارق تدعى ‏ في اقل القليل ‏ الى كثير من القلق ! 
وأبدا بالجبهات العربية الداخلية ٠‏ 


ولا اظنني ابالغ اذا قلت أن الجبهات العربية كلها تعاني ازمة تصديق + فلقد 
كانت الكلمات أكبر من النتائج ٠‏ بل ان النتائج كانت في كتير من الاحيان على 
عكس ما كان هامولا ٠‏ فالقوى الاجتماعية التي تحملت أعباء الحرب لم تكن هي 
القوى التي عادت عليها نتائج الانتصار اللمحدود الذي تحقق - وفاقم من اشر 
ذلك ان هذه النتائج للتصر المحدود في حد ذاتها تاهت في سراديب المناورات 
الدولية ولم تعط كامل مردودها السياسي ٠‏ 

ولقد ادى ذلك كله اجتماعيا وسياسيا ‏ الى خلل في التوازن النفسي ساد 
الجبهات العربية واستحكمت معه ازمة التصديق من ناحية النظم » وازمة الشعور 
بالاحباط عند القواعد العريضة للجماهير العربية ٠‏ 

وتفجرت تناقضات - وانفعالات - وصلت في بعض الاحيان الى حد الحرب 
الاهلية » كما راينا في لبتان ٠.‏ 

دُم حدث شيء مفزع كاغتيال الملك فيصل مثلا ‏ وهو يصرف النظر عن 
الجاني وما نزل به من عقاب حادث يحمل في طياته اشارات اجتماعية ٠‏ 

ثم كانت وقائع يومي 14 و ١1‏ يناير ١14377‏ في مصر , وهي وقائع لا 
استطيع بسهولة أن اقبل نسبة المسئولية قيها الى ٠‏ الشيوعيين » والى الشيوعية 
الدولية » وغير ذلك مما يقال ٠‏ فلقد كان ما حدث في مصر هذين اليومين 
انفجارا شعبيا . وليس يؤثر في هذا التقييم ان بعض العناصر استغلت الفرصة 
للقيام بحوادت تخريب لللاهي شارع الهرم أو نهب لاحد المجمعات الاستهلاكية ٠‏ 


( وقد اعود فيما بعد بالتفصيل الى وقائع هذين اليومين وما تعنيه وتدل 
عليه » ولكن ذلك ليس موضوعي اليوم اساسا ) ٠‏ 
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واذا انتفلنا ثانيا الى قضية العمل العربي المشترك ٠‏ فلعلي لا اتجاوز حدي 
اذا قلت ان معظم ما نراه اليوم يدخل تحت بند طلاء السطح بالوان جديدة زاهية 


اما 


دون محاولة حقيقية لتدعيم الاساس وتقويته - 


هناك دول عربية تنظر بشك الى كل ها يجري وتتباعد بنفسها عنه ؛ على حق 
احيانا , واحيانا آأخرى بمسلك الهروب من المسئولية ٠‏ 

وهناك دول غنية بموارد البترول تشعر أنها لا تطالب بشيء الا ان تدفع ٠‏ وهي 
تدفع أحيانا دون ان تناقش ٠‏ وفي احيان اخرى تدفع اولا ثم تسال : أين تصرف 
أعوالها ٠5‏ 

وهي تتلقى ردودا ميهمة تحتمل كل تاويل *. تتلقى احيانا ردودا يمكن 
تفسير كلماتها تنفسيرا معقولا » وفي احيان اخرى تواجه بالسمت عن اي جواب 
او يجيثها الجواب على شكل لوم وعتاب من معنى « غيركم يجود بالدم ٠‏ وانتسم 
تبخلون بالمال » ! 

وهناك دول على الهامش فقيرة وبعيدة تلح في طلب خير ينالها » وهي تعرف 
انها معفاة هن خسرائبه , فهي موجودة في العدد العربي غائبة عن العدة العربية٠‏ 

ثم هناك دول على خط المواجبة يبدى اختلافها احيانا ويبدى اتفاقها احيانا , 
وقد ترسيت في علاقاتها - بظروف التجربة ‏ شكوك . وهي عند الاختلاف تتبادل 
القصف الاءلامي فيما بينها بمنتهى العنف والقسوة . وهي عند الاتفاق تلجا 
الى الاصباغ الملونة الزاهية تفطي بها الواجهة » فلا يستطيع أحد ان يعرف على 
وجه القطع : هل تم فعلا اصلاح الشروخ , أو أن الشروح قائمة وانما غطتها 
الاصباغ الملونة الى حين ٠‏ 

ولريما كان وضع القضية الفلسطينية اليوم هو التجسيد الحي لوضع قضية 
العمل العربي كله ٠‏ 

ونحن نقول ‏ وبحق - ان القضية الفلسطينية هي النقطة المركزية في العمل 
الحربي كله ٠‏ فاذا كان حال القضية الفلسطينية ما نراه اليوم منها ‏ اذن فاننا 
نستطيع تصور حال قضية العمل العربي 

وليس هناك من يستطيع أن يجادل في ان الثورة الفلسطينية ‏ وهي المسئول 
أ لطبيعي عن القضية الفلسطينية ‏ تعيش الآن مازقا من اصعب ما تعرضت له 
في تاريهها . 

فهي تحت حصار هادي ومعنوي * 

وهي مطالبة بما لا طاقة لها به . واوله تعديل ميثاق منظمة التحرير 
الفلسطينية لكي ترفع منه أي عبارة يمكن ان تؤثر على اعصاب اسرائيل اي حتى 
على مرّاجها ٠‏ وهي مطالبة بان تفعل ذلك دون اي ضمان الا مجرد وعد غامض 
بان مثل ذلك اذا فعلته سوف يجعلها محل رضا وقبول !! 


لديا 


وأصل ‏ ثانثا ‏ الى موضوع السلاح ٠‏ وهو موضوع لا يمكن تناوله الا في 
حدود . ولعلي اكتفي فيه من باب التمسك بهذه الحدود ‏ بمجرد الاستشهاد 
بآخرين : 


واستشهد على سبيل المثال يعبارة اصبحت ماثورة على لسان كل مسئول 
زسسدن :مصرى.:.ومي عبارة + أن الاتحاد' السوفيتي لع يمزقنا عن خسسبائر 
حرب ٠ ٠» ١5/5‏ 


و واستشهد على سبيل المثال بقول رئيس وزراء فرنسا السابق ٠‏ جاك شيراك» 
الذي قال ٠‏ ان اوروبا الغربية لا تستطيع ان تكون بديلا لاحدى القوتين الاعظم 
في وريد السلاح للشرق الاوسط ٠٠٠‏ اوروبا الغربية تستطيع ان تملا فراغات 
معينة , ولكنها بالقطع ليست بديلا للولايات المتحدة الامريكية او للاتحساد 
السوفيتي » 9 

ن واستشهد على سبيل المثال بتقرير « لوليام بيتشر » الذي كان مساعدا 
لوزير الدفاع في الولايات المتحدة والذي قال في تقريره : ه ان وزارة الخارجية 
الامريكية أرسلت قبل رحلة ٠‏ فانس » الاخيرة الى الشرق الاوسط ترجو من 
حكومات الدول التي سيزورها ان لا يفتح معه احد موضوعات مشتروات سلاح 
من امريكا » ٠‏ 


واضاف بيتشر في تقريره ان مصر كاتنت قد قدمت طلبات لشراء سلاح امريكي 
في العام الماضي ٠‏ وتقرر فعلا بيعها ست طائرات نقل جنود من طراز ٠‏ سي - 
ءءء ولكن ضجة ثارت في الكونجرس وطلب الى الحكومة المصرية ان تمتئع 
عن طلب اي اسلحة من امريكا حتى تنتهي معركة انتخابات الرئاسة ٠‏ 


ثم قال بيتشر : ان المصادر المطلمة تذكر ان مصر تريد ان تشتري من 
الولايات المتحدة سربين من المقاتلات النفاثة طراز ه ف 05 اي » ٠‏ وما بين 
الى 54 طائرة نقل من طراز « سي ١٠١‏ » وكمية من صواريخ «ت ١٠١‏ و» 
امضادة للدبايات ٠‏ ومجموعات من محركات الديابات تصلع لتركب على الدبايات 
السوفيتية » وعندا من قطع الدفعية ذاتية الحركة » وطائرات هليوكويترء ومعدات 
اليكترونية للقياس المضاد ٠‏ 

هو ثم استشهد ‏ على سبيل المثال ‏ بتصريح للملك حسين يحذر فيه ٠‏ من 
أن موازين القوة العسكرية هي الآن في غير صالح العرب » , وهذا التصريح 
يجمل في عبارة اخيرة وضعا تشير اليه كل الاقوال التي استشهدت بها قبل 
الاستشهاد باقوال الملك حسين ٠٠‏ ذلك انه اذا كان الاتحاد السوفيتي لا يعرض, 
واذا كانت اوروبا الفربية لا تستطيع , واذا كانت الولايات المتحدة غير مستعدة 
حتى للبحث ‏ اذن فان تصريح الملك حسين يصيبح نتيجة منطقية تفرض نقسها 
على اوضاع الشرق الاوسط ! 
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واذا ما استطردت قليلا بعد هذه الاستشهادات الى مجموعة من النقط 
المتصلة بموازين القوى العسكرية ‏ فلنا ان نتساءل : 

و اي نوع من المعارك يمكن ان يقع الآن في ظل الاوضاع الراهنة ؟ 

كان حائط الصواريخ الثابت غرب قناة السويس , مدعما بانتشار الصواريخ 
القصيرة المدى ضد الدبابات والطائرات . هو الركيزة الاساسية في معركة 
العيور 7 

فهل فكرنا في شكل المعركة القادمة . مع وجود مسافة واسعة تحتلها قوات 
الامم المتحدة كمناطق عازلة بين المتحاربين ؟ 

و هل يمكن مع وجود المناطق العازلة ان تتحقق المفاجأة التي لعبت دورا 
بالغ الاهمية في معركة سنة 11377 8 خصوصا وان المناطق العازلة ليست 
مساحات وقوات عليها للاهم المتحدة . وانما اصبحت هذه المناطق ايضا محطات 
انذار مبكر اسرائيلية وامريكية . الى جانب اجهزة استشمار عن يعد وضعها 
الامريكيون ٠‏ وبلغ من دقتها انها تسجل خطو الجمال في صحراء المناطق العازلة 
الى حد دعا المحطة الامريكية الى بذل جهد خاص بالتعاون مع قوات الامم 
المتحدة لجمع الجمال الشاردة في المنطقة واخراجها منها » وقد تم بالقعل جمع 
جملا من المنطقة رحلت الى العريش ! 

و ان الجنرال ٠‏ موردخاي جور ٠‏ رئيس هيئة أركان حرب الجيش الاسرائيلي 
وضع تقريرا عن موازين القوى العسكرية في الجانبين ٠‏ واضاف ٠‏ جور » في 
تقريره الى الجبهة الصرية كل الاسلحة التي حصلت عليها ليبيا ٠‏ واضاف الى 
الجبهة الشرقية كل الاسلحة التي حصلت عليها السعودية ‏ فهل مثل هذا 
التتدير صحيح ؟ وهل أن العمل السياصي العربي حاول ان يتصرف ب على 
الاقل ‏ وفقا لفرضية رئيس الاركان الاسرائيلي ؟! 


مجموعة من التساؤلات تلحق بمجموعة الاستشهادات ! 
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واتوقف ‏ رابعا ‏ امام سلاح البترول ٠‏ 

وربما كنت واحدا من الذين يعتقدون ان سلاح البترول لم يؤثر في سير معارك 
اكتوبر ٠‏ ذلك ان البترول دخل الى المعركة متاخرا ٠‏ ولو انه تقدم الى موعصد 
مناسب لكان له تاثير كبير على الجسر الامريكي الجوي الذي نقسل امدادات 
السلاح لاسرائيل ٠‏ 

لكن البترول تآخر ٠٠-٠‏ واستفاد هو من حرب أكتوبر اكثر مما استطاعت 
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حرب اكتوبر ان تستفيد همنه » وان كان من الانصاف ان نذكر أن هذا السلاح 


كان يستطيع حسم الموقف السياسي يقد المعارك ٠‏ ولكنه رفع قبل ان يستطيع 
اداء دوره ٠‏ 


اي ان سلاح البترول تأخر جدا فني دفول المعركة ٠٠٠‏ ثم تقدم جدا في 
الخروج منها * 

والمشكلة الآن ان هذا السلاح من الخطورة بحيث لا يمكن استعماله تاكتيكيا , 
فهو بطبيعته ضصربة استراتيجية عالمية لا يمكن تكرارها بسهولة . وربما كان 
ذلك هو الذي حدا بوزير خارجية السعودية الى ان يقول في نفس يوم اجتماعه 
ب ه فانس » وزير الخارجية الامريكية : 

انه ليست هناك صلة بين مفاوضات الشرق الاوسط وبين اسعار البترول 


وكان وزير الخارجية السهودية يرد بذلك على التصور الذي شاع عن ٠‏ ان 
السعودية سوف ترفع اسعارها اسوة يبقية دول الاوبيك اذا لم تصل محادثئات 
أزمة الشرق الاوسط الى نتيجة مرضية ٠»‏ 

وكان واضها من تصريح وزير الخارجية السعودية ان رغية السعودية في 
عدم مجاراة بقية دول الاوبيك في رفع اسمارها يعود الى ٠‏ رؤيتها للموقف 
الاقتصادي المعالمي » وليس لازمة الشرق الاومسط ٠-٠‏ على الاقل في المرحلة 
الراهنة ٠‏ 

ويقتضينا واجب العدل اضافة اخرى هي أن اليترول ادى دورا في دعم 
دول المواجهة ماليا . وسواء كان الدعم على المستوى اللازم لدول المواجهة او 
اقل من هذا المستوى ‏ فليس هناك شك ان البترول العربي قام في هذه الناحية 
يدور لا يمكن انكاره ٠‏ 

ويتصل بذلك - خامسا ‏ سلاح قوائض الاموال العربية . وهي الى جاتب 
قدرتها على تدعيم دول المواجهة ٠‏ تستطيع ان تكون اداة عقاب وثواب تجاه دول 
العالم ٠‏ 

وريما سمحت لنفسي ان اقول ان فوائض الاموال العربية لم تعد سلاحا في 
يدناء٠‏ 

اقول ذلك واستشهد بتقرير لوزارة الخزانة الامريكية بتاريخ 117 يونيو 1115 
وهو قاطع في دلالته على ان هذه الفوائض من الاموال العربية لم تعد هي نفسها 
في ايدينا » وذلك بطريقة التصرف فيها ٠‏ 

عنوان التقرير كما يلي : 

ه تقرير عن مواقع فوائض الاموال القابلة للاستثمار لدى دول الاوبيك سنة 


لالجا 


٠ 151/0 وسنة‎ 61 

ويقول التقرير يما يلي : 

١‏ - ان الولايات المتحدة حصلت هن أموال الاوبيك على اثني عشر بليون 
دولار سنة 1574 ٠‏ وعلى عشرة بلايين دولار سنة 191/8 ل أي ان الولايات 
المتحدة حصلت في السنتين على 7١‏ بليون دولار ( وهي تمثل ٠١‏ في المائة من 
هذه الفوائض سنة 4/ا95١ا‏ .و 59 في المائة سنة ٠ ) ١١51/8‏ 

"- ان السوق المصرفي الاوروبي حصل من اعوال الاوبيك على 5ر56 بليرن 
دورلار سنة ١9/4‏ . و بلايين دولار سنة 8/او١ ٠‏ 

؟ - ان سوق المصارف البريطاني حصل هن اموال الاوبيك على ٠ر7‏ بليون 
دولار سنة ١ ١5174‏ وريع بليون دولار سنة ٠ ١191/8‏ 

+ أن يقية الدول المتقدمة حصلت من اموال الاوبيك على 5 بلايبسن دولار 
سنة 16174 ,او 6لارلا بليون دولار سنة 9537/8 + 

ه ‏ ان الدول النامية حصلت من اموال الاوبيك على يلايين دولار سسنة 
+51 2و ١‏ بلايين دولار سنة 1501/6 ٠‏ 

ان المؤسسات المصرفية الدولية ( بما فيها صندوق النقد الدولي ) حصلت 
من اموال الاوبيك على #لار؟ بليون دولار سنة 1514 , و5'ارء بليون دولار 
سنة هملاؤ١ا ٠‏ 

ويخلص التقرير الى ان مجموع ذلك كله وغيرد وصل الى 98"؟راهة يليون 
دولار ستة 1916 , و 5لار59 بليون دولار سنة 161/8 ٠‏ 

وكان مجموع الفوائض ٠١‏ بليون دولار سنة 16174 ,ا و 4١‏ بليون دولار 
سنة 6/ا9١ا ٠‏ 

أي ان الفائض الحر - القابل للتصرف الفوري المفترح ‏ من هذه الامرال 
لم يزد عن هلار؟ بليون دولار سنة 1474 ,و 18رغ بليون دولار سنة 15178 ٠‏ 

اي أن فوائض الاموال العربية هي الآن في ايدي القوى المالية في امريكا وفي 
اوروبا الغربية . ولم تعد في ايدي احد غيرها ٠‏ ولم يكن هذا هو كل ما حصلت 
عليه امريكا واوروبا الفربية هن اموال البترول المعربي ٠٠٠‏ فقد كانت هذه 
الاحصائيات كلها عن ٠‏ القوائض ٠»‏ . واما حديث الاستيراد - خصوصا 
مشتريات السلاح من هذه الدول ‏ فقد كان قصة اخرى ! 
زه 
ونسال انفسنا وقد بلغنا ذلك الحد : 
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أليست هذه كلها هي العوامل المكونة للموقف التفاوضي العربي ؟ 

واذا كانت هذه اوضاعها . فهل نسنطيع القول بان موقفنا التفاوضي مو 
الأن على نفس مستوى موقفنا القتالي عي اكتوبر ١177‏ , مع العلم بأننا اتفقنا 
على ان خيار المفاوضات لا يمكن ان يصدر الا عن موقف نستطيع منه قبول خيار 
القتال ؟ 

ان اي متفاوضئْ ‏ كما اتفقنا ‏ لا ينظر الى اشخاص الجالسين امامه على 
الناحية الاخرى من ماندة المفارضات . وانما هو ومد بصره هن خلالهم نافذا الى 
ما وراءهم ٠*‏ الى موازين القوة الحقيقية التي تسندهم وتعزز حججهم وتعطيها 
ما تستحقه من الاحترام ٠‏ 

واليس التمارض ‏ كما اتفقنا ‏ وجها من وجوه صراعات القرة ؟ 

وأليس القتال مجرد تعبير عن موازين القوة بالسلاح »؟ 

واليست المفاوضات تعبيرا عن نفس هذه الموازين بالصياغات ؟ 

اليس كذلك ؟! 
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أكرسف الس ث امن عسّر 


اعترف انني لا استطيع ان اتصور سياق وتتايع الموادث - او السيناريو 
- وفق منصطق المقاوض المربي الذي يطالب بالذهاب الى جنيف ٠‏ 

٠٠*‏ ريما لان ٠‏ الموقف التفاوضي العربي ءلم يتشكل بعد .او ريما لان 
المفارض العربي حريص على ترتيباته ٠‏ يبرقعها بالفموض ٠‏ ويحجبها بالطلاسم!! 

كلا الاحتمالين وارد . ومع اني اتمنى ان يكون الثاني هو الصحيح ٠‏ فاني 
اخشى ان الحقيقة كلها في الاول . !اي ان الموقف التفاوضي العربي لم يتشكل 
بعد , رغم الالحاح واللهفة والعجلة على الذهاب الى جنيف !٠-٠‏ 

وفي نفس الوقت فاعلي ادعي ان سياق وتتابم الحوادث ‏ او السيناريو ‏ 
وفق متطق المفارضر الامرائيلي يمكن الان تصوره . رغم ان هذا المفاوض ييدر 
حتى الان مترددا في الذهاب الى حنيف . مشككا . شديد التحفظ عليها والتشكيك 
بجواها ! 


0 


ما هو . سيناريو جنيف ٠‏ في النطق الاسرائيلي . اذا كنت اقول ان مذا 
السيناريو يمكن تصوره ؟ 

سوف اجازف بمحاولة الرد على هذا السؤال . وان كان لا بد ان اضيفب 
للامانة ‏ انني لا اعتمد في ذلك على الخيال او على الاستنتاج وانا اعتمسد 
على وثائقاسرائيلية . بينها وقائع المؤتمر الاخير لحزب العمل الاسرائيلي 
وبياناته ومناقشاته . سواء في الجلسات العامة المفتوحة اى في اعمال لجانه 
المفلقة ٠‏ 

والسيناريو الاسرائيلي يبدا ككل سيناريو ‏ برسم الهو العام التي 
تدور عليه الحركة وتجري فيه مشاهدها ‏ يستوي في ذلك السيناريو السياسي 
أو حتى السيناريو الروائي ! 
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وفي السيناريو السياسي فان «٠‏ الجو العام . هو في الواقع مجموعة 
الحقائق الاستراتيجية ‏ التي تدور عليه الحركة وتجري فيه مشاهدها ٠‏ 

أي ان واضمع السيناريو الاسرائيلي لجنيف قد يدا مهمته بالتاكيد من 
مجموعة الحقائق الاستراتيجية التي يقوم عليها الموقف التفاوضي الاسرائيلي. 
والتثيت من انها في مجملها صالحة كاساس للحركة وتتابع المشدامد ٠‏ 

والنتيجة في الغالب على النحو التالي : 

١‏ سلامة الجبهة الداخلية الاسرائيلية ( وهي نصف سليمة لانها ها زالست 
غير قادرة على التماسك بعد الصدمات التي تلقتها . وخصرصا صدمة اكتوبر 
الاوا ٠)‏ 

7 القوة المسكرية الاسرائيلية ( وهي سليمة بنسبة مائة في المائة . فحجم 
وفاعلية القوة المسكرية الاسرائيلية الان وصلت الى ثلاثة امثال ما كانت عليه 
في اكتوبر ٠ ) ١59/5‏ 

" التحالفات المؤيدة ‏ اي العلاقات مع الولايات المتحدة ( وهي سليمسة 
بنسبة تسعين في المائة , لان الولايات المتحدة تلح على اسرائيل في مساعدتها 
على الاحتفاظ بصداقاتها المربية الجديدة )» ٠‏ 

4 التحالفات المعادية ‏ اي العلاقات الدولية التي تستطيع عمليا مساعدة 
موقف اعدائها العرب ( وهي مواتية لاسرائيل الان بنسية اكثر من سبعين في 
المائثة . لان المرب فقدوا اكبر حليف دولي لهم . وهو الاتحاد السوفيتي) ٠‏ 

المناغ المالمي العام ( وهو مناسب لاسرائيل بنسبة خمسين في المائسسة, 
فالشعوب في اوروبا وامريكا معها وان خرج من دائرة التاييد الكامل لها 
بعض الساسة . والشعوب في اسيا واقريقيا ضدها وان خرج من دائرة 
المعارضة الكامئة بعض الساسة ايضا ) ٠‏ 

اي ان المحصلةالنهائية لهذه الحقائق الاستراتيجية تعتبر مناسية للموقف 
التفاوضي الاسرائيلي بنسبة تزيد على سبعين في المائة ٠‏ 
هذا عن ٠ه‏ الجو العام » للسينارير الاسرائيلي لجنيف . 


زع 


يجيء بعد ذلك نور «١‏ الجو الخاص 2٠‏ اي مجموعة الاورضاع التاكتيكية 
التي يقوم عليها السيتاريى الاسرائيلي لجنيف ٠٠0‏ 
هذه ايضا سوف يعاول المفاوض الاسرائيلي ان يتاكد هنها 2 وسوف يجد: 
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١‏ ان الضمانات التي حصلت عليها اسرائيل من الولايات المتحدة فسي 
اطار الملحقات السرية لاتفاقية صيناء الثانية توقر لاسرائيل ما يلي : 

ه امداد مستمر بالسلاح المتطور ( ليكن ان الكوتجرس عارض امداد 
اسرائيل بصواريخ بيرشنج لان المصانع المربية الامريكية اوققت انتاجها ‏ 

وليكن أن الرئيس الامريكي الجديد جيمي كارتر عارض شحن قنابل الارتجاءٍ 
اليها لانه استبر تصدير هذا النوع من الاسلحة ‏ بل انتاجه في امريكا أصلا ‏ 
لا لزوم له ) ٠٠٠‏ ليكن هذا كله ٠٠٠‏ فبعده يبقى ان اسرائيل حصلت على كل 
ما تريد وزبادة . وما حجب عنها من أنواع طلبتها جرى تعويضها بغيره له نفس 
الفاعلية المسكرية ٠‏ 

وتعهد امريكي بالامتناع عن تقديم أي مقترحات سياسية او قبول اي مقترحات 
سياسية الا بتشاور عسبق مع الحكومة الاسرائيلية ٠‏ 

واتفاق امريكي اسرائيلي على عدم التعامل مع منظمة التحرير الفلسطينية 
باي شكل وتحت اي ضرف 8 

" أن الاراضي العربية المحتلة هي الموضوع الاساسي في المشكلة , الى هصي 
عقد السيتاريو ؛ وريما ان اسرائيل تحتفظ بهذه الاراضي تحت سيطرتها ل 

اذن فان عقدة السيناريى كلها تحت تصرفها ٠‏ 

؟ ان السيطرة الاسرائيلية على هذه الاراضي لا يمكن تحديها الا بقوة 
عربية ظاهرة ؛ ومثل هذه القوة ليست متوافرة في الوقت الحالي على الاقل:٠‏ 

4 ان اقدام العرب على عمل مفاجىء . أي عمل تستطيع فيه المفاجاة 
تمويض النقص في القوة ٠‏ لا يبدو ممكنا بسبب المناطق العازلة ومحطسات 
الانذار الامريكية والاسرائيلية ٠‏ 

ان الاوضاع الداخلية العربية على المستوى القومي او على المستوى 
الوطني لا يبدو الان انها صالحة لبروز ارادة جماعية او منفردة يمكن ان تكون 
قادرة على تفيير هذه الاوضاع بسرعة *- 


0 


واستناد! الى هذا الج العام الحقائق الاستراتيجية ‏ والى هذا الجو 
الخاص ‏ الاوضاع التاكتيكية ‏ فان واضع السيناريو الاسرائيلي لجنيف بدا 
منذ وقت طويل ‏ اكثر من سئة ‏ يحاول ان يكسب لنفسه وقتا يعقق فيه 
لنفسه عدة اهداف : 


ا 


© بواصل تحسين وتدعيم موقفه التفاوضي 

ه يراقب التفاعلات الجارية في العالم العربي وتاثيرها على الموقف التفاوضي 
المربي ٠.‏ 

كانت حجة التاجيل لكسب الوقت في لحظة من اللحظات هي ضرورة الانتظار 
حتى ينسى الراي العام الاسرائيلي انه تعرض لضفط عنيف للتخلي عن ابار 
بترول صيناء 58 

وفي لحظة اصبحت حجة التأجيل لكسب الوقت هي انتظار انتهاء الحرب 
الاهلية في لبنان ٠‏ 

وفي لحظة ثالثة اصبحت الحجة هي انتظار الانتخابات الامريكية 

وفي لحظة رابعة انتظار الانتخابات الاسرائيلية ٠‏ 

ولكن واضع السيناريو الامرائيلي لم يترك هذا الوقت يضيع في الهواء. 

وانما وظف هذ! الوقت لكي يميد نفسيا لجنيف بحيث يستطيع ضيط ايقاع 
الحركة ومشاهدهما في اتجاه ملائم للقاصده ٠‏ 

وريما كان هذا التمهيد النفسي هو ذروة البراعة الفنية في السيناريو 
الاسراتيلي لجنيف ٠‏ 

حكذا اعادت اسرائيل طرح القضايا بما يلائم مقاصدها : 

هأاصبحت القضية الاولى قضية السلام الذي يستطيع العرب أن يقدموه 
لاسرائيل . وشكل هذا السلام ومضمونه . ولم تعد القضية الاولى قضية 
الاراضي العربية المحتلة التسي يِجِبٍ ان تنسحب منها اسرائيل ٠‏ 

هواصبحت القضية الثانية قضية اعتراف الثورة الفلسطينية يوجود 
اسرائيل . ولم تعد قضية اعتراف اسراتيل بوجود الشعب الفلسطيني ٠‏ 

ومن خلال هذا التمهيد بدآت عملية التفارض في الواقع من قبل الذدهاب 
الى - جنيف وبدات بقبول ظاهر من العرب للشروط الاسرائيلية ٠‏ 

وتتايمت تعهداتنا بالسلام لاسرائيل ٠ ٠٠‏ وافضنا في التفاصيل 9 

ويدات محاولاتنا لاقناع منظمة تحرير فلسطين بان تكون « معقولة ٠‏ وان تبحث 
تعديل ميثاقها . وان تقلل من تمسكها بقرارات مؤتمر الرباط من قبل ان ينعقد 
مؤتمر جنيف لكي تطمئن اسرائيل للدخول ! 

وانصافا للعرب فانهم لم يكونوا وحدهم ألذين ابتلموا الطعم الاسرائيلي, 
طقسم السلام الذي يحب ان تقدمملةهة الدول المريبية لاسرائيل . 
رطعم الاعتراف الذي يجب ان يتقدم به القتيل الفلسطيني لقاتله الاسرائيلي ٠‏ 
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على ان الحق يقتضينا ان نعترف ان سكوت العمرب على ٠‏ الطرح , الاسرائيلي 
للقضايا هو الذي ادى الى قبول الاخرين له ! 

وهكذا جاء السكرتير العام للامم التحدة ٠‏ كورت فالدهايم ء الى المنطقة, 
ثم غادرها يقول: 1 

ان العقبة امام مؤتمر جنيف هي مشكلة تمثيل الفلسطينيين ٠٠١‏ فاسرائيل 
لن تقبل حضورهم الا اذا سبق لهم ان اعترفوا بها ٠‏ 

ولم ينتبه احد لكي يقول للسكرتير العام : 

- لنترك موضوع الفلسطينيين ٠٠٠‏ دع اسرائيل تعلن أنها على استمداد 
للانسعاب من الاراضي المحتلة كلها في سيناء والجولان وسوف تجلد ان 
الفلسطيتنيين سوف يكونون اول من يقول لمصر وسوريا : اذهبوا انتم الى جنيف 
واستعيدوا كل اراضيكم المحتلة لاننا لا نقبل رهنها تحت الاحتلال لحسابنا 
وحدنا 2 


لكن احدا لم ينتبه ليقول ذلك للسكرتير العام ٠‏ ولم يقله فالدهايم من نقسه 
على اي حال , ثم ان اسرائيل لم تترك له المجال لاطالة الكلام » فقد قالرله 
٠‏ ييجال اللون » نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية في اسرائيل : 

- فحن لا نعترف يك ومميطا ٠ ٠٠‏ والوسيط الوحيد الذي نقيله هو الولايات 
اللمتعدة ٠‏ 

وفي الحقيقة فان اسرائيل لم تحول عينها عن الولايات المتحدة وكان اول 


ما يهمها ان تقبل الولايات المتحناة هذا ٠‏ الطرح ٠‏ الاسرائيلي للقضايا وفق 
السيناريو الاسرائيلي لجنيف ٠‏ 


لا 


كان واضع السيناريو الاسرائيلي- يرى المازق الذي وصلت اليه جهود 
الدكتور ه هنري كيسنجر ٠‏ وفي نقس الوقت كان يرى ان نظام « كارتر ٠‏ الجديد 
لم يدرس بعد مشكلة الشرق الاوسط ولم يغرج بافكار لحلها ٠‏ ومن ثم فانه 
مفتوح لكل الاجتهادات ٠‏ 

كان التفكير السياسي في ألبيت الابيض الامريكي مع بداية عهد كارتر 
لا يزيد على مذكرة واحدة من ورقتين اثنتين كتبهما ٠‏ زيجينيو برجينسكي ٠‏ 
مستشار كارتر لشئون الامن القومي وكانت المذكرة اللطبومة يخاتلم 
٠‏ سري جدا » يمنوان ٠‏ مذكرة استعراض سياسي رقم ؟ » بتاريخ 5١‏ ينايير 
1717 تشير الى ثلاثة موضوعات 


بحث وسائل تنشيط المحادثات العربية الاسرائيلية ٠‏ 
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بحث مستويات المعونة العسكرية للمنطقسة ٠‏ 
بحث الرسائل الكفيلة بالتصدي للمقاطعة العربية ضد اسرائيل ٠‏ 


وكان ٠‏ برجينسكي ٠‏ قد ارسل مذكرته ‏ بعد العرض على الرئيس الى وزير 
الخارجية ه سيروس فانس ٠‏ برجاء ابداء رايه فيها قبل 5١‏ يناير ل/ال51١ ٠‏ 

وفي نفس هذا الموقت كان ء فانس » يعد لرحلة في الشرق الاوسط بمراجعة 
الملفات القديمة من عهد ٠‏ كيسنجر ٠‏ وهي نفس الملفات التي وصلت بالازمة 
الى المازق ٠‏ 

واتصل ٠‏ فانس ٠‏ يالبيت الابيض يقول ل. برجبنسكي .انه سوف يحتفظ 
بتعليقاته على مذكرته حتى يعود من زيارته للشرق الاوسط ويكون هناك 
قد راى الموقف على الطبيعة ٠‏ 

وكانت اسرائيل تتحرك وتفرش امام النظام الجديد في امريكا بساط حمسن 
النية . لكي تستطيع عليه ان تسحب النظام الجديد الى طرحها هي للقضايا. 
وعلى اساس السيتاريو الاسرائيلي ٠٠0‏ 

هكذا فانه عندما اعلن ٠‏ كارتر » عزمه على وقف تصدير قنابل الارتجاج الى 
«سرائيل . تقبلت اسرائيل قراره يهدوء . وكل ما طليته هو تعويضها عن 
هذه القنايل ب ه شيء آأخر » * 

وهكذا أيضا عندما تدخل ٠‏ فانس ٠‏ في الاشكال الذي نجم عن منسلع 
الاسرائيليين لحفار تملكه شركة امريكية حصلت على امتياز للتنقيب عن البترول 


في خليج السويس , تقبلت اسرائيل تدخله ٠‏ بل واستجابت له ٠‏ 

وكان الاشكال بسيطا ٠٠-0‏ بل انه بدا في يعض الاحيان مضحكا ! 

وواقع الاشكال ان اسرائيل تعتبر ان خط منتصف المياه في الخليج هي خط 
منطقة احتلالها . ولم يكن الحفار التابع للشركة الامريكية قد تجاوز خط 
منتصف الياه ٠‏ ولكن مراسيه وحدها هي التي تجاوزت هذا الفط يسبب 
التيارات البحريية ٠‏ 

وكانت اسرائيل قد تعرضت لهذا الحفار وهددت باطلاق النار عليه لان مراسيه 
تجاوزت خط منتصف المياه الى الشرق , مما منعه فعلا عن العمل ٠‏ 

شم كان التنازل الاسرائيلي ان استجابت اسرائيل لرجاء امريكا 
وتركت مراسي الحفار الامريكي تنجرف دحو الشرق مع التيارات البحرية !! 

وعبر ٠‏ فانس ٠‏ على بساط حسن النية الاسرائيلي . وغادر المنملقة قائلا 
ان عقبة تمثيل الفلسطينيين في مؤتمر جنيف لا يمكن حلها الا اذا قات 


١ 


منظمة تحرير فلسطين بتعديل ميثاقها ٠‏ 
وهكذا اعتمدت الولايات المتحدة طرح اسرائيل للقضايا وفق السيتاريو 
الاسرائيلي 
السلام الذي يقدمه العرب لاسرائيل ٠٠٠‏ قبل الاراضي 
والاعتراف الذي يقدمه الفلسطينيون باسرائيل ٠٠١‏ دون اعترافها هي 
يبهمعم .4 
م 


وذهب رابين الى واشنطين ٠‏ 

ويذهب الى واشنطن ايضا عدد من الزعماء العرب ٠‏ 

وتنتهي الانتخابات الاسرائيلية في اواخر شهر هايو ٠‏ 

وتتشكل حكومة جديدة ‏ انتلافية بالتاكيد ‏ مع نهاية الصيف ٠‏ 

وفي شهر يونيو او يوليو يعود الى المنطقة ٠‏ سيروس فاتئس ٠‏ وزييبر 
الخارجية الامريكية . لكي بيحث احتمالات عقد مزتمر جنيف في الخريف 
٠٠٠سسيتمير‏ او اكتوبر ٠‏ 

والاحتمالات تحت الناقشة منذ الان . وصاتع السيتاريو الاسرائيلي لا 
يكف عن الحوار مع الاطراف . والملاءمة مع الظروف - 

والبدائل اللطروحة الان على النحى التالي : 

هلا يمكن عقد مؤتمر جنيف باشتراك منظمة التحرير الفلسطينية فهل يمكن 
لمصر وسوريا أن تذهبا الى جنيف من غير منظمة التحرير ٠0.4٠٠‏ الموقسفف 
الاسرائيلي واضح . واللموقف الامريكي يؤيده ‏ فكيف يكون موقف مصر 
وسوريا . ومتى يتضح نهائييا ؟ 

وهل هناك فائدة من عقد مؤتمر جنيف رسميا مع اشتراك الاتحاد السوفيتي 

واسرائيل تلمب على مشاعر الولايات المتحدة فتقول : اذا لماذا نعطي الاتحاد 
السوفيتي ميزة لايخوله إياها نفوذه في الشرق الارسط . وهل تعطيها له تطوعا 
بينما بعض الاطراف العربية نفسها لا تريده ف المؤتمر ؟ ‏ ثم هاذا لو استعمل 
الاتحاد السوفيتي ما في جعبته من اساليب التعقيد والعرقلة ب خصوصا في 
موضوع الفلسطينيين مسواء في ذلك تمثيلهم او حفوقهم ؟ 

هوعلى فرض ان منظمة تحرير فلسطين عدلت ميثاقها وحذقفت منهما يشير 
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الى تصفية الدولة الصهيونية قي فلسطين ‏ فما هو الدليل على ان المنضشة 
تمثل فعلا شعب فلسطين ؟ واين راي سكان الضفة الفربية وغمزة ؟ 

هما هو الشكل الذي يمكن ان ينعقد به مؤتمر جنيق ؟ 

هل ينعقد الؤتمر على ٠‏ نمط فرساي ٠‏ لتسوية مشاكل الحرب العاللية 
الاولى ٠‏ وحين طلب الى اعضائه ان يظلوا في حالة انعقاد حتى يصلوا الى 
حل٠ ٠٠‏ وهل ذلك ممكن في الصراع العربي الاسرائيلي ؟ 

اليس هناك خطر ان يتحول هذا المؤتمر الى مظاهرة خطابية ؟ 

هل ينعقد مؤتمر شبيه بمؤتمر جنيف يدون الامم المتحدة ويدون الفلسطينيين 
نكي «يطحنء فيه الاطراف الاصليون خلافاتهم بما فيها تمثيل الفلسطينيين سكم 
يكون انعقاد المؤتمر نفسه رسميا يعد ذلك في جو ملائم ؟ 

هل يستحسن أن تجري في التمهيد للمؤتمر معادثات سرية بين الاطراف 
باشراف الولايات المتحدة وحدها . خصوصا وانهم الان جميعا بيدون الثقة 
بها كوسيطء وبعد هذه المرحلة من المهادثات السرية ينعقد المؤتمر قي جلو 
أكثر ملاءمة للنجاح في ربيع او خريف سسنة ١91/8‏ ؟ 
كل ذلك يجري بعئله الان . والمفاوض الاسرائيلي يماور وي لائم* 


نا 


واغلب الظن ان المفاوض الاسرائيلي يدرك من الان ان خريف هذا العام 
سيجيء ومعه ضغط عالمي متزايد بطلب عقد مؤتمر جنيف . وساعتها يتصور 
المفاوض الاسرائيلي ان سيذاريو جنيف يمكن ان يسير على النحو التالي : 

وسواء عدلت منظمة التحرير ميثاقها او لم تعدله ‏ فان قضية تثبل 
النلسطينيين سوف تظل مطروحة ٠‏ 

و اذا كانت المنظمة لم تعدل ميثاقها فدعوى اسراءيل الاصلية قائمة, واذاكانت 
فد عدلته فان الدعوى سوف تصبح حق المنظمة في تمثيل كل الفلسطينيين , 
وسوف تتسع الناقشة ٠‏ رفي الغالب فان عناصر فلسطينية سوف تظهر فلي 
الؤتمر ملحقة يوفد عربي اخر لا يحمل علم فلسطين , وهو علم لا تريد 
اسرائيل مهما كانت الظروف ان تراه فضلا عن ان تتعامل معه ٠‏ 

هيعقد مؤتمر جنيف على هذا النحو جلسة مراسم او اكثر تلقى فيها خطب,» 
ثم يتحول اللمؤتمر الى لجان عملء لجنة مصرية اسرائيلية . ولجنة سورية 
اسرائيلية » ولجنة ‏ في الفالب ‏ اردنية اسرائيلية ٠‏ 


وكا 


وتتعثر اعمال اللجيان ٠‏ 

وتبدا مرحلة محادثات سرية تحت اشراف الولايات المتحدة ويتوجيهها, 
مع العلم بان المولايات المتحذ لا تنوي ان تفرض اقتراحات من عندما2, 
وائما سوف تساعد الاطراف على التوصل الى حل وسط فيما بيئهم ؛ ورعلي 
اساس التوفيق بين مقترحاتيم همم!؛ 

وسوف يكون تركيز اسرائيل على ٠‏ طرحها ٠»‏ الخاص للقضايا ٠‏ وهو طرح 
تورط العرب في قبوله . حين قبلوا منطلق !لحديث عن . السلام قبل الاراضيء 
وعن ٠‏ الاعتراف الفلسطيني باسرائيل دون اعتراف اسرائيل بالندنمب 
الفلسطيئنيء 

وهكذا فان السيناريو الاسرائيلي يتصور المفاوض الاسرائيلي وهو يحدد 
معنى السلام كما يتصوره : 

٠‏ وقف كل العمليات العدائية واعمال الحصار والمقاطعة . واعادة تخطيط 
الحدود بعايضمن لاسرائيل حدردا آمنة من اي عدوان . الى جانب ضمانات 
تتمثل في مناطق منروعة السلاح . على ان يكون ذلك في صلب اتفاقية السلام٠‏ 

والى جانب ذلت يتحتم ان تبداآ بنصوص اتفاقية السلام - مرحلة اقامة 
علاقات طبيعية بحدود مفتوحة بين اسرائيل رجيرانيا في كل المجالاتالسياسية 
والاقتحسادية والثقافية - 

ومن المرغرب فيه ان يتعهد الاملراف بان يدخلو! في ترثيبات لاقامة سوق 
عربية مشتركة اقليمية تضم العرب واسرائيل ٠ ٠‏ 

هومنذ الان فان اسرائيل لا تتصور ان العرب سوف يقبلون بهذا الوصف 
للسلام . نتسارى ما هم مستعدون له هو إعلان انباء حالة الحرب . والاتفاق 
على مناطق عازلة ترابط فيها قوات من الامم المتحدة او مراكز رقاية تتورلى 
الولايات المتحدة تشفيلها ٠‏ 

والفارض الاسرائيلي لا يعتبر ذلك كله سلاما . وانما يعتبره وقاية من 
الحرب . وليس ذلك مطليه ٠‏ 

ولكن المفاوض الاسرائيلي يعتبر ان رفض العرب لهذا السلام سوف يكشقهم 
امام العالم الخارجي . ويظهرهم بمظير من تحدث عن شيء دون أن يفهم 
ممتاه ٠‏ 

وويتوقع المفاوض الاسرائيلي ان العرب في هذا الوقت سوف يثيرون 
مرضوع اراضيهم المحتلة » وسوف يكون رده : 

ان خريطة المنطقة في المستقبل تتوقف على نوع السملام الذي سيق وم 
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٠ » فيها‎ 

وهكذا فان الطرف الاسرائيلي لا يتوقع أن يضغط عليه احد في موضوع 
الاراضي قبل ان تظهر نية المرب كاملة في موضوع السلام ٠‏ 

وفي كل الاحوال فانه من الان يحدد نقطتين بكل وضوح : 

الاولى انه لن تكون هناك عودة الى خطوط ما قبل يونيو ١957177‏ حتسى 
في اطار اتفاقية سلام كامل ٠‏ 

والثانية انه في مطلق الاحوال فان القدس ليمت مطروحة للمتاقشة ١‏ 

0 

ومتى يصل هذا كله الى نهاية تتبين فيها الاطراف - خصوصا العربيية 
مواقع اقدامها ؟ 

اعرد هنا الى الاستشهاد بالجنرال ٠‏ موردخاي جور » رئيس هيئة اركان 
حرب الجيش الاسرائيلي وما قالْه في ندوة عن قضايا الدفاع في اسرائيل 
اجرتها معه المجلة الاسبوعية للجيروزاليم برست . وفي هذه الننو:ة قال 
٠‏ جور » واقواله مثبتة في الصفحة السادسة والسايعة من عدد الجيروزاليم 
بوصت بتاريغ ١4‏ يناير /ا/ا9١ا‏ : 

يصمب على من الان ان اتحدث عن الحدود النهائية لاسرائيل ٠٠٠‏ ولا 
ارى متاسبا ان اتحدث الان عن حدود لا اظن أننا سوف تقرر راينا النهائني 
فيها قبل سنة 1945 ١‏ ! 


اي بعد عشرسنوات ! 


ماذا اقول في نهاية ذلك كله ؟ 

لا اقرل الا شيئا واحدا : 

- خففوا الحماسة من فضلكم لجنيف ٠٠٠‏ 

ولا تذهبوا الى هناك الا بموقف تفاوضي عربي يتساوى مع موقففاف 
قتالي عسربي ٠‏ 


ثبتوا الاوضاع على الطبيمة هنا ٠٠٠‏ ينفتح الطريق ٠‏ وتستقيم الموازين 
هناك في جنيف !! 


ففبيدل اه ام 


م ه 272 
كت في شررابربل الاذا 
يعر عم ضاري في صحن المَاهرةَ 
لعل كل ما نَصْمْه صلب هذا اكلتَاب عن اا واجبتوادابَ ) 
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لم اتعود أن اشغل الناس كثيرا بمشاكلي . ولكني استاذن اليوم في الخروج 
على مالوف عادتي لاضع بعض النقط على بعض الحروف ازاء زوبعة هوجاء 
ثارت - وتدذرر ‏ من حرلي في القاهرة الآن ٠‏ 


ولعلي انبه ‏ مبكرا جدا ‏ الى انني لا اقصد بما اقوله في هذا الحديث ان 
ارد او ادافع . فما اظذني بحاجة الى شيء من ذلك لعدة اسباب : 


أولا ‏ لان افكار كل كاتب ومواقفه سجل ثابت عليه امام اصحاب الحق الاول 
والاوحد في حسابه وهم جميرة قرائه . وهو لا يستطيع أن يهرب من سوله - 
أو يتيرب - الا يمثل ما يستطيع انسشان ان يهرب من نفسه أو يتهرب ٠٠‏ وممصم 
أن بعض الناس يملكون مقدرة فائقه على الهرب والتهرب ‏ فائني اعترف انثني 
لست واحدا من هؤلاء . ومن هنا فاني دوما جاهز يسجلي . راض بما قيه . 
متحمل لسئولية الخطا والصواب فيما ابديت من آراء او اتخذت من مواقف ! 


ثانيا ‏ ان درجة التصديق العام لهذا النوع من الزوابع الهوجاء ليست 
كديرة . ولعلي لا ابالغ اذا قلت ان هذا الذوء من الحملات يرتد على المللوب 
منهم ان يكوذورا اصحابها قيل ان ينعكس على المقصود لهم ان يكونوا 
ضحاياها ٠‏ ذلك ان الناس ازاء اي حملة من هذا النوع يتساءلون : لماذا الآن ؟ 
ومن القائل ؟ وماذا يقول ؟ - ويكفيني ان بسال الناس انفسهم هذه الاسئلة . 
ويرضيني مقدما اي جواب يتوصلون اليه ! 


ثالثا ‏ ان الحملة كانت فعلا زوبعة هوجاء كمثل زوابع الخماسين ‏ وهذا 
موسمها في مصر ‏ وهذا النوع من الزوايع هجمات رياح بلهاء ٠‏ متقلبة 
الاتجافات ٠‏ عصبية الحركة . لكن قصارى ضررها هو ما تحمله معها من اكرام 
التراب والرمال . الى جاتب لحظات من القتام الكثيب . لكن الربيع بكد نفسه 
بعدها . وتسطع الشمس بضيائها ودفئها رهزا لانتصار الحق والحقيقة ٠‏ 

ولا بد ان اعترف اثني اتوقع هذا النوع من الزوابع الهوجاء تهب من 


ملكا 


حولى في مصر ‏ مه اي لحطة ‏ وهنال لذلك دواء اعرقها . كما اني قدرت 


© بينها انني تسديت للحملة على جمال عبد الثامر . ولم اكن أصدر فر 
ا اي ع للك موادي كد ون لد 
هناك تقييم امين ونزيه لعصر رجل لا يستطيعم يستطيه اعتى خصومه ان ينكروا انه في 
حضوره كان تعبيرا حيا عن ضمير امته . كما انه في غيابه تحول الى رمز 
لتجرية ما زالت قادرة على الذير واإأمطاء ٠‏ 


© وببنها ائني لم الم الصمت قضابا مصيرية تمس مستقبل مصر 
وامتبا العربية . وحين استحال علي لكام في مصمر . فائي بقيت فيبا 
يو د و ار . مؤهنا ان ذلك ما زَال فى حدود ولام 
قومي اتمسككه به . لان الفضايا واحدذ والغد مشترك - ولم امارس في دلك كله 
اذئر من دور الصحفي ا ا ا و 
الصحافة والكتابة لمدة وصلت الآى الى خمس وثلانئين سمنة ٠‏ 


ومع ذلك فانا لم ادء لنفسي احتكار الحقبقة او احتكار تفسيرها . ولككغتي 
اتخدت 5 راءا تقبل الصواب والخطا . رهي في كل الاحوال لا 
تستهلى علي الناقشة ولا تستطيم ' 


© وبينها انني اعرف عن الاوضاء السائدد من حول وسائل 0-7 و بير 
في ظروفنا الراهنة ما انا في غنى عن شرح مستفيص له . اقول ذا مرة 
اخرى ‏ عن عفة وليس عن خوف . ذلك لان الخوف ا 
اسمع [نفسي بالاتغماس فيه . ولان اي رجل في النياية هر موقف . وليسن هباك 
رجال بدون مواقف ! 


ل 


واذا ما وصلت بعد هذه المقدمات ‏ الى الزوبعة الاخيرة التي ثارت هولى 
في حصر . وتساءلت 0 


للماذا ثارت فجاة ؟ ولماذ! هاجت '" 


لكان الجواب . قد ورد بنصوصه تقريبا وسط اكوام التراب والرمال التي 
حماتهبا زربعة الخماسين . كما يلي : 


١‏ انني قلت . انني لا اظن ان تسعة وتسعين في المائة من اوراق حل 
ارمة الشرق الاوسط في يد الولايات المتحدة » 


 *‏ انئي قلت : ٠‏ ان ما حدث في مصر يومي ١8‏ و 14 يناير الماضي كان 
انفجارا شعبيا له دواعيه الاجتماعية , ٠‏ 

؟ - انني قلت : . انني لا اظن ان ها حدث يومي 16 و 14 يناير الماضي كان 
من تدبير الشيو عيين ٠ ٠‏ 


قيل انني قلت ذلك . واعترف اتني قلته وقلت اكثر منه . ولكنهم اغفلوه فيما 
نقلوه عني ٠‏ 


© اغفلوا مثلا انني قلت ' . اننا حين نفترض ان تسعة وتسعين في المائة 
من اوراق حل الازمة في يد الولايات المتحدة ‏ فاننا بذلك نظلم انفسنا . فاوراق 
الحل كلها في بدنا وليس من حقنا ان نتركها في يد غيرنا . لان غيرنا الن 
يتحرك ‏ اذا تحرك ‏ الا بمقدار احساسه بما نستطيم نحن ترجيهه اليه من 
ع 


© واغفلوا مثلا انني قلت : ٠‏ اننا حين نتصور ان ما حدث في مصر يرمي 
و ١9‏ يناير لم يكن انفجارا شعبيا له دواعيه الاجتماعية . فاننا سوف 
نضل عن الطريق الصميح . وسوف نعتمد للمواجهة منطقا بوليسيا . في حين 
ان المطلوب هو المتطق السياسي والاجتماعي ٠‏ - 


© واغفلوا ايضا انني قلت : م اننا اذا نسبنا ما حدث يومي 18و 19 يتاير 
الى الشيوعيين . فاتنا بذلك نعطيهم ما هو أكبر من قيمتهم واكير من حجم 
تثيرهم على الجماهير المصرية . ولو كان في استطاعة الشيوعيين المصريين 
تحريك كل هذه الكتل من الجماهير من الاسكندرية الى اسوان ‏ اذن فذحن 
امام كارثة ‏ ومن حمسن الحظ إنها كارثة لا وجود لها الا في غيالات مؤلاء 
الذين يصدق عليهم قول احمد شوقي من انهم ٠‏ :ليوا على اعصابهم فتوهيوا ‏ 
اوهام مغذوب على اعصايهة . ؟! 


واسال نفسي 1 


ما هو الخطا فيما قلت . سواء في ذلك ما نقلوه عني او ما اغفلوا نقله » 

وليكن ما قلته خطا . فلماذا لا يتبرع احد بردي او رد غيري الى الصواب . 
وله الاجر والثواب ؟! 

وقيل . وما اكثر ما قيل : 


ان المسالة ليست مسالة اراء ابداها صاحبها . ولكن المسألة هي ٠‏ اين ٠‏ ابدى 
صاحب الراي رايه ٠-٠‏ لقد ابداه امام تليفزيرن المجر وهر جهاز معاد لمصر ! 


ولم يكن في علمي ان بيننا وبين المجر عداء ؟ 


واكثر من ذلك فائني - لو تجشم التقولون عناء البحث - انتهزت فرصة 


حديثي امام تليفزيون المجر ووجهت نقدا لسياسة الاتحاد السرفيتي عللى 
اساسين : 


© ان الاتحاد السوفيتي لم يستطع ان يفهم جوهر قضية الوحدة العربية ٠‏ 


© ثم ان الاتحاد السوفيتي لم يستطع ان يفهم الماح وضغرط المراع 
العربي الاسرائيلي على الامة العربية ٠‏ خصوصا في ظروف الانكار الكامسل 
لحقرق الشعب الفلسطيني والاحتلال الجزئي لاراض من اوطان عربية اخرى 
غير فلسطين ٠‏ 


وأن كنت قد اضفت الى ذلك تقديري لاهمية الصداقة العريية السوفيتية . 
وهذا حق اومن يه مع انني واحد من الذين تصدوا بالنقد لكثير من أوجه 
السياسة السوفيتية في العالم العربي . ولكن النقد شيء والاهمية الحيورية 
لعلاقات وثيقة بين العرب والاتحاد السوفيتي شيء آخر ٠‏ 


ومع ذلك فانا لم اقصر احاديثي على تليفزيون المبر . ففي نفس الاسبوع 
الذي وقفت فيه امام عدسات تليفزيون المجر وقفت ايضا امام عدسات التليفزيون 
الامريكي لمحطة ٠‏ ان ٠‏ بي ٠‏ سسي ٠ ٠‏ . وهي من اكبر واشهر الاذاعسات 
الامريكية . وفي نفس الاسبوع ايضا ادليت بحديث الى جريدة ٠‏ بوربا, 
اليوجوسلافية ٠‏ 


واذن ماذا ؟ 


وقيل . وما اكش ما قيل : 

صميم المسالة ليست الراي في حد ذاته . ولا الجهة التي حملته . وانمسا 
صسميم المشكلة هو التوقيت . توقيت ذلك كله مع رحلة السلام التي يقوم بها 
الرئيس انور السادات الى واشنطن ٠‏ ان التوقيت مقصود منه التخريب وافساد 
المسمى واحباط الجهود , ٠‏ 
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ولم اكن لاصدق بمثل هذا الذي قيل لولا انني قراته وقراه الاف غيري ٠‏ 


ولست اعرف كيف يتصور القائلون به ان رحلة دولية هامة يقوم بها رئيس 
اكبر دولة عربية ‏ يمكن لها ان تتائر بمقالات أو تصريحات يدلي يها صحفي 
ابا كان ؟! 


لقد كان ذلك اطراء لي لا استحقه . وانا اتنازل عنه يقينا وبغير رجعمصة ٠‏ 
ولكنه مع الاسف كان اساءة الى مسمى تمنى كل عربي ‏ مع اختلاف رأيه ‏ 
ان ينجح فيما سعى وان يحقق مطلوبه وزيادة ٠‏ 


ومع ذلك وبصرف النظر عن هذه الملاحظة في الشكل ‏ فما هو الدليل ‏ 
موضوعا ‏ على نوايا التخريب فيما قلت ؟ 


لعلي متواضعا اضيف ان موقف الرئيس السادات في واشنطن يقويه ولا 
يضعفه ان يقول في واشنطن : 


© ان موقفكم اصبح في المنطقة موضع نقد شديد : فتحركوا ٠‏ 

© ان شعبنا نفد صبيره : قافهموا ٠‏ 

© ان هناك عناصر في وطننا .تستغل جمودكم : فاستيقظوا ! 

ولعلي اضيف فوق ذلك وقائع اخرى فيما يتعلق بالتوقيت قاطمة وحاسمة 
وهي وقائع من شانها ان تثبت وتؤكد انني كنت حريصا على الصمت في فترة 
توقيت رحلة الرئيس السادات . ليس لاني اتصور ‏ او اتوهم ‏ ان شيئًا مما 
بمكن ان اقوله او يقوله غيري قادر على افادها او التاثير فيها ‏ ولكن مذعا 
لاي لبس او تاويل ٠‏ 

ومن ذلك مثلا انني ادليت بما ادليت به من احاديث لتليفزيون المجر ولحطة 
٠ان ٠‏ بي ٠‏ سي ٠ ٠١‏ الامريكية ولجريدة بوربا اليوجوسلافية قبل عشرة ايام 
من بدء رحلة الرئيس السادات الى بون وباريس وواشنطن * 

وفوق ذلك فهتاك واقعة اخر ىتعززها الوثائق ٠‏ 


ذلك ان مركز الدراسات العربية المعاصرة في جاممة ٠‏ جورج تاون » الامريكية 
كان قد دعاني في شهر نوفمبر الماضي  ١577‏ الى ندوة علمية عن قضايا 


لدلق 


الوحدة العربية تعقد في اول ابريل سنة 14377 م واختارني المركز متشا 
رئيسيا في هذه الندوة . وحدد لي الموضوع الذي القي فيه محاضرتي فلي 
الندوة وعنوانه ٠‏ الاشكال المحتملة للوحدة العربية » ٠‏ 


وكتبت الى مركز الدراسات العربية المعاصرة يجاممة . جورج تاون ٠‏ - 
موافقا ٠‏ 


وبدا اكركز يعد لندوته . وطبع اسمي في سجل المشتركين فيها . وبعث السي 
بترتيبات الرحلة ٠‏ 


ثم عرفت من مصادر صحفية دولية ان ٠‏ سيروس فانس » وزير خارجية 
الولايات المتحدة سوف يوجه دعوة للرئيس السادات لزيارة واشنطن ٠.‏ وان 
اتصالات بين البلدين اكدت قبول الرئيس لها في هوعد مبكر من شهر ابريل 
/ا/ا و١‏ . 


وتذكرت على الفور مشكلة وقعت في اكتوبر سنة 1415 . فقد حدث ائني 
كنت في الولايات التحدة احاضر في المؤتمر السنوي للخريجين المرب من 
الجامعات الامريكية . وتصادف ذلك مع رحلة الرئيس السادات الرسمية الاولى 
لواشنطن في اكتوبر 1515 ويومها جرى تشويه وتاويل ليعض ما قلت . بل 
ووصل البعض هنا في القاهرة الى الادعاء بان رحلتي الى امريكا في ذلك 
الوقت كانت محاولة للتشويش على رحلة الرئيس السادات ٠‏ 


وكان هذا هراء ما بعده هراء ٠‏ 


ومم ذلك فائني خشيت ان تتكرر مشكلة 1976 مرة أخرى اسنة 151 ٠‏ 

وهكذا بادرت بالكتابة الى جامعة جورج تاون معتذرا . بل وسمحت لنفسي 
ان اذكر لهم في اعتذاري سببه لحقيقي . ولم اكن املك غير ذلك ازاء هينة 
علمية ارتبطت واعلنت انني ساكون بين المشتركين في ندوة تقيمها ثم تخليت في 
آخر لحظة عن تعمهدي لها ٠‏ 

واذا فقد كنت حريصا ‏ مبالفا في المرص ‏ فيما يتعلق بالتوقيت ٠‏ وبان 
لا ادء سبيلا الى لبس بحيط بظرف . او شك يساور اي نفس مهما بلغت درجة 
تعقيدها ! 

ومع ذلك ثارت الزويعة الهوجاء كرياح الخماصين ٠‏ 


وبدات الزوبعة باستغلال وتحريف بارة قيل انها وردت على لسان الرئيس 
السادات اثناء حوار دار بيئه وبين الطلبة المصريين في بون ٠‏ 
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وقيل ان الرئيس السادات وصفني في هذه العبارة بانني ٠‏ عميل امريكي ٠ ٠‏ 


واعتقد مخلصا ان مثل هذا القرل لا يمكن أن يرد على فكر الرئيس السادات 
ولا على لسانه ٠‏ لان الرئيس السادات اول العارفين بالحقائق سواء في عهد 
جمال عبد الناصر أو في عهده ٠‏ 


واسمح لنفسي ان اذكر بعض الحقائق عن عهد جمال عبد الناصر : 


© ان جمال عبد الناصر عرض علي المنصب الوزاري عدة مرات من سنة 
1 في أول وزارة الفها . حتى سنة 147١‏ حينما اعلن قرار تعييني وزيرا 
للارشاد القومي بالاذاعة دون ان يخطرني بذلك مسبقا ٠‏ ومع اني اعتذرت حتى 
بعد صدور مرسوم التعيين واذاعته . فقد اصر جمال عبد الناصر على رجهة 
نظره ٠‏ وكان الرئيس انور السادات نقسه اول المشتركين في اقناعي بقبول 
المنصب . بل انه تجشم بنفسه يومها عناء القدوم الى بيتي في قرية برقاش 
وقضى معي عدة ساعات ‏ تاركا ضيوفا عليه في بيته يوم شم النسيم من سنة 
_9 لكي يقنعني ٠‏ على اساس أن المرحلة ( اشتداد حرب الاستنزاف مم 
جهد سياسي دولي مكثف ) تقتضي ان اتولى مسئولية وزارة الارشاد ٠‏ 

ولم يكن امامي غير القبول ٠‏ وتحملت المسئولية قعلا في تلك الظروف الدقيقة. 
بل ان جمال عبد الناصر اضاف الي بعد ذلك اعمال وزير الخارجية في غياب 
وزيرها الاصلي السيد محمود رياض في رحلة الى اليلقان ٠‏ 


وما اظن ان جمال عبد الناصر ‏ والرئيس السادات معه ‏ كان في وسعهما 
السماح الا لوطني موثوق فيه بهذه المهمة في تلك الظروف ٠‏ 


[» ان جمال عبد الناصر ‏ وهذه حقيقة ذائعمة ‏ انتعتني عللى فكره 
الاجتماعي والسياسي ٠‏ واكثر من ذلك تشهد وثائق رئاصة الجمهورية ووزارة 
الخارجية يأنني توليت صياغة معظم مراسلاته ممع كل رؤساء الدول في 
عغصره * 


وها كان يمكن لهذه الامانة الا ان يحملها وطني موثوق فيه ٠‏ 

© ان جمال عبد الناصر عهد الي يمهام سياسية عديدة راى ان صلاتي 
الدولية كصحفي يمكن ان تساعد على انجاحها . ومن بينها على سبيل الشال 
لا الحصر انني قمت بالتعاون مع المستر جورج براون وزير الخارجية البريطانية 
بالتمهيد لعردة الهلاقات بين مصر وبريطانيا سنة 15571 ٠‏ 

© ان جمال عبد الناصر اختارني رفيقا في اخطر رحلتين سريتين قام بهما . 
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وهما رحلته السرية الى موسمكو في يوليو سنة 15104 في اعقاب ثورة المراق . 
وقد حضرت فيها عشر ساعات من المحادثات المتصلة بينه وبين خروشوف . 
ذم رحلته السرية الى موسكو ايضا في يناير ©1417 . وكان هدفها بناء حائط 
الصواريخغ على قناة السويس وتامين وسائل الدفاع عن عمق الجمهورية . وقد 
حضرت يها اجتماعاته مع كل القيادات السياسية السوفياتية ومجموعة من 
ماريشالات الاتحاد السوفيتي ٠‏ 


وما كان لمثل هذا الثقة في هذه المهام الخطيرة الا ان تكون لوطني مرئوق 


© ان جمال عبد الناصر عرف منظمة فتح عن طريقي ؛ وكنت انا الذي 
توليت تقديم قادتها اليه . وظللت طوال عهده صلة الوصل بين السلطلة 
العليا في مصر وقيادة الثورة الفلسطينية ٠‏ 


وبمقتضى ذلك كله - وغيره كثير ‏ فلقد كنت طرفا في حوار مستمر مع 
جمال عبد الناصر قام على الثقة وما كان ليقوم على غيرها حتى يوم رحيله حين 
كنت ٠‏ احدا من الذين عاشوا الى جوار فراشه ذلك المشهد الحزين للرحيل ! 


واستاذن بعد ذلك قي الانتقال الى عهد الرئيس انور السادات » واعتقد ان 
سجل خدمتي العامة تحت قيادته شهادة اعتز بها من يوم 748 سبتمير 15170 الى 
اول فبراير 14/4 حين تركت عملي في الاهرام . بل اظن ان هذا السجل يعقتد 
ايضا بمد هذه الفترة : 


© لقد وقفت ‏ فيما اظن ‏ الى جانب الرئيس انور السادات من اجبل 
انتقال سلمي وهامون للسلطة بعد جمال عبد الناصر . وحين جاء اليكسي 
كوسيجين رئيس وزراء الاتحاد السوفيتي الى مصر بعد رحيل عبد الناصر ٠‏ 
وطلب ان يجتمع بالقيادات الوطنية ٠‏ فقد كنت احد الذين تفضل الرئيس انور 
السادات ودعاهم الى الاجتماع مع رئيس وزراء الاتحاد السرفيتي ٠‏ 

© قدمت استقالتي من وزارة الارشاد الى الرئيس السادات بتارييخ " 
اكتوبر ‏ غداة تشبيع جمال عبد الناصمر الى مثراه الاخير . وحاول الرئيس 
السادات ‏ كرما منه وحسن ظن ‏ ان يثنيني عن الاستقالة » واتذكر انني قلت 
له خلال حديث دار بيننا مساء اليوم نفسه في قصر العروبة الذي كان ينزل فيه 
وقتها : 


- اذني ؟رى صراعا كبيرا في الافق . وهذا الصراع شقان : صراع قرة 


1١ 


وصراع افكار ‏ فاما صراعات القرة فانا لا احسنها لانني عزورف عن المناصب 
التي هي هدف صراعات القوة ‏ واما صراعات الفكر فانا جاهز لها ولكن 
مكني فيها ليس منصب الوزارة ولكن مكتب الصحفي . 


وتفضل الرئيس السادات - بعد مناقشة استمرت حتى الثانية صياحا ‏ فانن 
بتبول اء.تقالتي على ان يْجل موعد اعلانها الى ما بعد نتيجة الاستفتاء على 
رئاسته . واكثر من ذلك عهد آلي بالاشراف على حملة الاستفتاء لرئاسته . 
واعتيرت ذلك تشريفا لي ٠‏ 


ثم كان ان انن الرئيس السادات بنشر خطاب استقالتي لكي انفرغ للكتابة . 
وبالذات عن عهد عبد الناصر , ثم اذن ايضا بنشر رده على خطاب الاستقالة . 
وكان ردا كريما حافلا بمشاعر نبيلة ٠‏ 


© عندما اراد الرئيس السادات تكليف الدكترر محمود فوزي بتشكيل 
ارل وزارة في عهده فقد اختارني رسولا الى الدكتور محمود فوزي افاتحه 
واتولى اةناعه . لان الدكتور فوزي كان قبلها بايام قد قدم استقالته من عضوية 
الاجنة التنفيذية العليا للاتحاد الاشتراكي العربي ٠٠٠‏ واعتز بانني نجحت فيما 
كلافت به ٠‏ 


© كنت بعد ذلك واحهدا من الذين وقفوا بحزم في صف الرئيس السادات ضد 
مراكز القوى . وتفضل الرئيس السادات فذكر اسمي اكثر من مرة في خطابه 
اأرسمي الذي القاه بعد سقوط مراكز القوى .٠‏ بل أن الرئيس السادات سالني 
ايلتها في مكتيه بقصر القبة امام عدد من القيادات السياسية وقتها عما اذا كنت 
مستعدا لتولي وزارة الارشاد القرمي مرة اخرى ٠‏ ورجوته امام الجميع ان 
ياذن لي بالبقاء الى جانبه بالقلم وحده - 


© وطوال اكثر من ثلاث سنوات فاني اظن ان الرئيس السادات عهد الي 
بنفس الامانة التي عهد بها الي جمال عبد الناصر قبله . رهي امانة فكره بل 
وامانة سره من خلال مهام اديتها بتوجيه منه . اذكر منها على سبيل المثال لا 
الحصر ‏ مهمة التمهيد لعودة العلاقات بين مصر واللمانيا الاتحادية عن طريق 
مقابلات اجريتها في بون مع ويلي براندت مستشار المانيا الغربية ووالثر شيل 
وزير خارجيتها وقتها ورئيس الجمهورية الآن * 


© وربما كان اكثر ما يدعوني الى الفخر والاعتزاز ان الرئيس السادات 
اندمنتي على السر الكبير لحرب اكتوير ٠‏ واظنني بفير ادعاء ‏ ترليت اعداد 
بعض من اهم واخطر وثائق هذه المعركة العظيمة ٠‏ اقول هذا ولا استطرد الى 


لقا 


اي تفصيل بعده .- 


© لكنه من سبوء الحظ انني بعد حرب اكتوبر ٠‏ وفي فترة محادثات فظن 
الاشتباك . ابديت عن الآراء كتابة ما وجد الرئيس السادات انه خطا . واشهد 
انه حاول اقناعي بعكسه . وكان علي ان اقبل راضيا قراره بتركي للاهرام . 
واشهد انه قبل هذا القرار خيرني ‏ متفضلا وكريما ‏ بين دخول الوزارة او 
العمل في ديوان رئاسة الجمهورية . ورجوته في قبول اعتذاري . ومع ذلك 
فانه ‏ مبالغة في فضل وكرم ‏ اراد ابقاء الباب مفترحا يعد خروجي مسن 
الاهرام فاصدر توجيهه بتعييني مستشارا صحفيا له » ورجوته ملحا في اعفائي 
لكي اتفرغ للكتابة ٠‏ 


واحزذني في تلك الفترة ان الظروف باعدت بيننا لعدة اشهر ٠‏ 


© ثم اسمدتني الظروف بعد ذلك بالعودة الى قرب الرئيس السادات لفترة 
استمرت ما بين نهاية سنة 19114 الى صيف سنة 1575 2 وفي هذه الفترة عدت 
مؤتمنا على فكره , ولعلي اقول انني كنت اول انسان في مسر ائتمنه الرئيس 
السادات على قراره باعادة فتح قناة السريس بعد فشل محادثات كيستهمر 
في اسوان ةي هارس ٠ ١9196‏ 


وفي هذه الفترة عرض علي الرئيس السادات عدة مناصب ٠‏ بينها : منصب 
نائب رئيس الوزراء للاعلام - ومنصب مدير مكتب رئيس الجمهورية ٠‏ 


ويكل العرفان بالفضل لصاحب الفضل فانني رجرت الرئيس في اعنائي 
لاتفرغ للكتابة . مع سعادتي الغامرة اذ اذن لي ان أكون في خدمته في 
ه مكان ومكانة الصديق ٠ ٠‏ وهذا هو نص ما طلبت ٠‏ 


© وحدث بعد ذلك أن ابدى الرئيس السادات عدم رضاه عن يعض مما 
نشرته في كتابي ٠‏ الطريق الى رمضان ٠‏ . مع اني اعتقد ‏ ويعتقد معي معظم 
اانقاد في العالم ‏ ان هذا الكتاب من خِير ما كتب من وجهة النظر العربية عن 
حرب اكتوير ‏ وهكذا ساءت الامور دون قصد مني , بل على المكس كل 
مقاصدي . ومهما يكن من امر الصواب والخطا ‏ اجتهادا بالراي في خدمة 
القضية الوطنية ‏ فانهما شيء والعمالة لامريكا او لفيرها شيء آخر !' 

هق 

ذلك كله معروف مشهور . ومع ذلك فان زوايع الخماسين لا يحكمها عقلاى 
قانون ٠٠٠‏ هوائية هي وقلب. ولا تستطيع أن تحمل الا اكواما من التراب 
والرمال ٠‏ 


الفا 


وهكذا انتقلنا من تحريف ما ينسب تاويلا الى الرئيس انور السادات ‏ الى 
العرده لقصة ملفقة من اولها الى آخرها نشرتها مجلة لبنانية يعرف الناس كلهم 
في العالم العربي حكايتها , ويذكرون انني قلت مرة انني لا ارضى لنفسي ان 
اكون طرفا في خصومة معها ٠‏ 

والقصة المافقة تقرل انني كتبت حينما كنت مراسلا حربيا في كوريا مقالات 
لجريدتي ٠‏ الواشنطن بوست » و ٠‏ النيويورك تيمس ٠‏ , وانني اختت اجرا عن 
هذه المقالات مقداره مائة الف دولار ٠‏ ولم يكن هذا الاجر في الواقع الا مهرد 
غطاء ظاهري للجهة الحقيقية التي دفعت المبلغ للصحيفتين لكي تدفعاه لي ٠‏ وهذه 
الجهة هي وكالة المخابرات المركزية الامريكية ٠‏ 


ثم تدضي القصة بعد ذلك الى ان نكيتا خروشوف واجهني بهذه الواقعة -!- 
ذات مرة في موسكو .ثم طلب الي ان اغادر موسكو فورا . ققادرتها في 
اليرم التالي . ثم اوردت المجلة حوارا ادعت انه دار بالنص بين خروشوف 
وبيني ٠١‏ 


ولقد يؤذن لي ان ابدي الملاحظات التالية في الشكل : 


1١‏ حينما نشرت هذه القصة الملفقة لاول مرة . نسبت الى كتاب المستر 
٠‏ مايلز كوبلاند » بعنوان ٠‏ لعبة الامم ٠ ٠‏ والحقيقة ان مثل هذه الرواية لم ترد 
على الاطلاق في كتاب . لعبة الامم ٠‏ . مع أن كاتبه باعترافه هو نفسه موظف 
في وكالة المخابرات المركزية الامريكية ٠‏ 


7" هكذا تبقى القصة منسوبة الى المجلة اللبنانية . والتساوّل البديمفي 
الارل هو : اذا كان هذا الحرار قد دار وهو لم يدر اطلاقا ‏ بين خروشوف 
وببني , فكيف عرقت به مجلة لبنانية لا أسمح لنفسي باية اوصاف لسياسائها 
اى لاتجاهاتها ؟! 


هذه ملاحظات عن الشكل . وتبقى ملاحظات في الوضوم : 


لم اكتب في فترة عملي كمراسل حربي في كوريا اية مقالات للواشنطلن 
بوست او للنيويورك تيمس ٠‏ 


ولقد كتبت في السبعينات ‏ اي بمد ربع قرن من حرب كوريا ‏ مقالين 
للنيويورك تيمس . وكان اجري عن القال الواحد مائة وخمسين دولارا .اي 
ما يوازي مانين جنيها وقتها . وقد حول اجر المقالين الى القاهرة على حسابي 
في البنك الاهلي ٠‏ 


ينف 


واما الواشنطن بوست فلم اكتب لها مطلقا في حياتي . ولم يجر اي تعامل 
مالي بيني وبينها ٠‏ 

ولعلي اضديف ان الجريدتين الكبيرتين ٠‏ الواشنطن يوست » و ٠‏ نيريورك 
تيمس » هما اللتان قادتا الحملة ضد وكالة المخابرات المركزية الامريكية اخيرا . 
وانن فهما لم تكونا في اي وقت من الاوقات غطاء لها ٠‏ 

 "‏ من الغريب ان علاقتي بنكيتا خروشوف زعيم الاتحاد السوفيتي السابق 
والذي تنسب اليه هذه الواقعة ‏ كانت من اقوى الملاقات التي تربط ما بين 
صحفي اجنبي وزعيم لقوة كبرى ٠‏ 


واظن ان خروشوف في فترة زعامته للاتحاد السوفيتي لم يدل بحديث لاي 
صحفي عربي غيري ' 

ثم حدث ان قامت صلة صداقة بين زوج اينته ٠‏ اليكس ادجوبي » رئيس 
تحرير « ازفستيا ٠‏ وبيني ٠‏ لدرجة اتني فيما اظن كنت اعتبر صديقا للاسرة 
ضمن رابطة الصداقات التي تربط عددا من الصحفيين في العالم ٠‏ 

ونذكر الناس حميما زان وااخزوسوف «اذعائن: الى موسكر نمايو منتة 
6 لكي انزل ضيفا عليه في بيته في ٠‏ بالتا » . ثم لكي اصحبه بعد نلك 
اربعة ايام في رحلة بحرية من ٠‏ يالتاء الى ٠‏ الاسكندرية » التي قصدها لبدء 
زيارته الرسمية لمصر في مناسية الاحتفال باتمام المرحلة الارلى مسن المسد 
العالي . وكان ٠‏ خروشوف ٠‏ يريد أن يسال في قضايا كثيرة عن مصر والعالم 
المربي وامورهما ويريد ان يستوضح ما يريد في ذلك بطريق غير رسمي قبل 
أن يضع قدمه لاول مرة على التراب العربي ٠‏ 


مكذا كانت دعوته لي بعد اكثر من عشر لقاءات بيننا قبل ذلك . 
وقبلت الدعوة ٠.‏ ورحب جمال عبد الناصر بالفرصة . بل وزودني برؤوس 
الوضوعات التي يريدني ان امهد لها مع ٠‏ خروشوف ٠‏ قبل بدء المحادثات في 
شانها اثناء الزيارة الرسمية ٠‏ 
واذن شكلا وموضوعا تسقط القصة الملفقة . ولا تجد اساسا تقف عليه ٠‏ 
0 
هل سكتت زويعة الخماسين ٠٠٠‏ وترايها ورمالها ؟ 
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لم تسكت ولا هدات ولا كفت عن تقنباتها اليلهاء ٠‏ 


وقيل ‏ ضمن ما قيل ‏ انني واحد من الحاقدين ٠‏ ولست اعرف - حقيقة - 
لماذا يمكن ان احقد على احد او على شيء ؟ 


© هل اريد سلطة ؟ 


لقد كانت المناصب امامي لو انني اردت ‏ اقولها بحياء حقيقي ‏ ولكني 
مضطر لقولها . ولقد اسلفت انه حتى شهر ابريل سيئة ١6165‏ كان امامي منصب 
نائب رئيس الوزراء للاعلام ‏ ثم منصب مدير مكتب رئيس الجمهررية ٠‏ 


ولم اعتذر تيها وتكبرا » ولكن عن ايمان بان قليي في مكان آخر ٠‏ 
© هل اريد المودة للاهرام ؟ 


لقد كان في وسعي ان اظل في مكاني لو انني نسيت ما كنت مقتنما به خطأ 
او صوابا - وقبلت غيره ٠‏ ولكني لمافعل ٠‏ 


واذن فان خروجي من الاهرام كان احتمالا تحسبته وعيناي مفتوحتان ٠‏ ومن 
الانصاف لغيري ان اقول انني لم اوخذ غيلة او غدرا . وانما جاءني التحذيير 
المرة تلو المرة رقيقا ورفيقا ٠‏ 

ولقد اسمح لنقسي ان اضيف - وهذه حقيقة يعرفها كل الذين تشرفت بالعمل 
معهم في الاهرام -. انه كان في نيتي عند بلوغ سن الخمسين ان اتخلى عن 
كل عمل اداري وتنفيذي ٠‏ بما في ذلك رناسة التحرير لكي اتفرغ للكتابة ؛ ومن 
حسن الحظ ان الظروف سبقتني الى ما كتت احاول فرضه على نفسي ٠‏ 


وفوق ذلك فائي اعنقد أنني اديت دوري في خدمة مهنتي بقصارى ما اتيح 
لي من طاقة » وتكفيني خدمة الاهرام ثماني عشرة سنة اظنها كانت فترة لها 
مكان خاص في تاريخه الطويل , وما اظن احدا مهما فعل يستطيع ان ينرء 
الشواهد الحية لهذه الفترة ٠‏ 


ومن الحق ان اقول انني انظر الى اوضاع الصحافة المصرية كما هي الآن 
واحمد الله كل صباح انني بعيد . ومن العدل أن اقول ايضا انه لا بد ان هناك 
آخرين يشعرون بنفس شعوري ولكن في اتجاه عكسي . اي انهم يحمدون الله 
انني بعيد . وهذا حقهم لا اجادلهم فيه » فلقد كان بينهم من تصور ان دوري طال 
باكثر مما كان ينبفي . وان دورهم قد أن اوانه - ومع اني اعتقد انه ليس في 
مقدور احد أن يحجب غيره . فاني اقرليبساطة : ليكن ٠٠١‏ تفضلوا وها همور 


لحلف 


المجال فميحا لمن بشاء كما يشياء ! 

© هل انا باحث عن فرصة لا اجدها » 

الحق انه ليس لي ان اشكو ‏ فضلا عن ان احقد ‏ فلدي والحمد لله من 
الممل ها ادعر الله ان يمكنني من القيام يه . فمأ بين كتبي وعقالاتي لا اد 
فراغ! اضيمه في المتب على الناس ار على الزمان ٠‏ 

وليس عندي ما يدعرني الى العتب . فان احدا لم يمنعني من الكتابة خارج 
مصر . وقلتها وكتبتها اكثر من مرة ‏ واكتبها واقولها الآن ‏ انها شهسادة 
لانور السادات انني ابدي ما ابدي من آراء واكتب ما اكتب من اجتهيادات 
تختلف احيانا مع الخط الرسمي . ومع ذلك فانني اعيش في مصر تحت سلطلته 
الكاملة وفي امان دولته . وهذه شهادة حضارية لمصر وله شخصيا ٠‏ 


ومن حسمن الحظ ان عملي يعطيني ما يفنيني عن سؤال احد . وهذا هو 
الغنى /١‏ قيقى ٠٠٠‏ ولا اكثر ! 

ثم انه يريحني الى ابعد حد ان ما يعطيه عملي لي لا يقوم على استغلال 
احد . وانما هر نتاج عمل بعيد عن أي محظور فيما اعتنقه من فكر اجتماعي ع 

ان هناك محظورا واحدا في الاشتراكية وهو استغلال الانسان للانسان ٠‏ 
والعمل القكري يطبيعة مبرا من هذا الاستغلال ٠‏ 


واذن فأي سبب لدي للحقد على شيء او على احد ؟! 
0 

هل سكتت زوبعة الخماسين ار هدات ؟ 

لا سكتت ولا هدات ٠‏ 

قيل انني شيوعي . وانني كنت عميلا للاتحاد السوفيتي ؛ 


ونسي القائلون ان خلافي مع الشيرعية قديم وطويل . ولكني لا اممح لتفي 
بالدخول في حرب صليبية ضد الشيوعية او ضد الشيوعيين ٠‏ 


فلقد تعلمت ان احترم عقائد الآخرين . ران تكون شلافاتي معهم بالحوار 
والمناقشة ٠‏ وليس باي اسلوب آخر ١ ٠‏ 


حرف 


ريبدو انني موعود بالمشاكل والمتاعب ٠‏ 


ملقد شاءت لي المقادير ان اتصدى للاتحاد السوفيتي في ذروة نفوذه قفي 
مصر يعد رحيل جمال عبد التاصر ٠‏ 


ثم شاءت لي المقادير ان اتصدى للسياسة الامريكية في بداية هجمتها الاخيرة 
من اجل العودة الى النفون في المنطقة ٠‏ 


وفي وقت من الاوقات طلب . نيكولاي بادجورني ٠‏ رئيس الدولة في الاتحاد 
السوفيتي اخراجي من الامرام ٠٠-٠‏ وكان الذي ابلغني بذلك هو الرئيس انور 
السسادات شخصيا ٠‏ 


وفي وقت من الاوقات طلب الدكتور ٠‏ هنري كيسنجر ٠»‏ اخراجي من الامرام » 
وقد وردت هذه القصة في مصيرين هما كتاب ادوارد شيهان المشهور عسن 
٠‏ مفاوضات كيستجر في الشرق الاوسط ٠»‏ . وفي دراسة الاستاذ ٠‏ برلموتر » 
عن ٠‏ ادارة هنري كيسنجر لازمة الشرق الاوسط » في عدد مجلة السياسة 
الخارجية الصابر في شير سبتمبر 1508 ٠‏ 

هل سكتت زويعة الخماسين او هدات » 


لم تسكت ٠-٠‏ ولا هدات ٠٠٠‏ ولا كفت عن تقلباتها اليلهاء ٠‏ 


وقيل ‏ ولن يكون آخر ما يقال ان الناشرين الذين اتعامل ممهم هم في 
الواقع غطاء لليبيا وللعقيد القذافي ٠‏ 


والدعرى وراء ذلك ان ها يدفع الي كتير . وان ما اكتبه لا يساوي . وانن 
فقي الامر خدعة ! 

ولعلي ان استاذن في ابداء الملاحظات التالية : 

١‏ - ان لي في العالم العربي ناشرا واحدا وهو . دار الصياد ..٠‏ وقد بدا 
تعاملي معها ‏ وعلى نفس الاسس والشروط ‏ هن قبل ان يسمع احد بالعقيد 
القذافي أو بليبيا الثورة ٠‏ 

؟ ' انني تعاملت في المالم الخارجي مع اثنين من الناشرين لا ثالث لهما , 
وهما دار ه الصنداي تلجراف ٠‏ في لندن . ودار ٠‏ الصنداي تيمس ٠‏ في لندن 


ايضا . وكلاهما اكبر من ان يكون غطاء لاحد . ثم ان كلاهما من اكثر دور النشر 
عداء للعقيد القذافي ولليبيا الثورة ٠‏ 


احرف 


* انها أكتيه ‏ وهو لا يساوي طبقا لأراء القائلين في القاهرة ‏ يترجم 
الى معظم لغات العالم ٠‏ وبالتحديد الى خمس وعشرين لفة ٠‏ 

وريما سمحت لنفسي - دون تواضع او استعلاء ‏ ان اقول ان الصنداي 
تلجراف نشرت ثماني حلقات مسلسلة على مدى شهرين من كتابي ٠‏ وثاشمئق 
القاهرة ٠‏ . وهي سابقة لم تحدث في الصحاقة البريطانية كلها الا في مذكرات 
٠‏ ونستون تشرشل » عن الحرب العالمية الثانية ٠‏ 


4 ان حصيلة ما اكتبه في الخارج يجري تحويلها بمقتضى عقردي الرسمية 
مع الناشرين الى مصر . لاني لا اعرف لنفسي وطنا غيرها , ولا حياة بعيدة 
عنها . ولا قبرا في غير ترابها . وذلك قلته اكثر من مرة واقوله ٠‏ 


ه ‏ ان الدولة الصرية بكل اجهزتها تعرف يقينا انني منذ تركت عملي في 
الاهرام لم ازر ليبيا . ولم اتصل باحد فيها ٠‏ ولكني ببساطة ارفض ان اكون 
واحدا من الشتامين الذين يرمون نظاما من الانظمة بالعمالة يوما . ثم يضعونه 
على قمة الوطنية في اليوم التالي ٠٠٠‏ اعني انني لست مهتما بالمناورات في 
العالم العربي . وانما انا واحد من المهثمين بسياساته واستراتيجياته ٠‏ 

ويبساطة اكثر فاني لا اريد ‏ ولا يرضى لي احد ‏ أن اكون ريعا في زويعة 
خماسين هوائية وقلب لا تستطيع ان تحمل غير أكوام من التراب والرمال ! 


لا 
ماذا بقي ؟ 
وماذا اقرل ؟ 


هل اقول اننا يجب أن نفير قواعد تعاملنا مع الآراء والاجتهادات ؟ 

هل اقول اننا يجب ان متعلم مناقشة آراء الناس دون ان نتجاوز ذلك الى 
تجريح اشخاصهم ؟ 

ولكن ما فائدة مثل هذا القول ؟ وما جدراه ؟ 

اننا نستطيع ان نطبق ما نرتضيه من القواعد على انفسنا . ولكننا لا نستطيع 
ان نفرضه على الآخرين ؟ 

ومع ذلك : فانني افضل ان اكون واحدا من القادرين على تحمل كل الاكاذيب. 
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على أن اكون واحدا من العاجزين عن تحمل بعض الحقائق !! 


يفف 


منتدى اقرأ الثقافي 


30 . 02 . بارا 


